لال یا ْخْویۃ 
ہ۸ ا ےا 
خامغة الملک كبك الخرير 


الات ب ا٥ہ‏ ۷۱۷8۵ 


رس حم ما | سیون ١‏ لف . تس جا سکس اھ غل سا 


یہ رت می 7 
وش سی جیا 
الطےة الاوی ذوالكتعيه ۱۰۳و التاق ل مسن لخد 


دچے 


موضوع المذ کر ات 


اعتل البابا إنوسنت الثالث العرش البابوی سنة ۱۱۹۸م ء وكان الغرب لم يلعق بعد 
جراحه الدامية منذ هزيمة الصليبيين أمام صلاح الدين الأيوبى وماأدت اليه وقعة حطین 
من ضربة قاتلة للبابا (ربان الثالث لاق آزعجه اھا فما ليك أن مات > فخلفه البابا 
جریجوری الثامن الذی ۸ تطل آيامه اکثر من شهرین ء لکنه دأب خلال هذین الشهرین 
عن الدعوة اسعارة لري صنلييية جدیدة ينا الريب المي عر الشرق 
بن کے و اصدر من أجل ذلك هر سو مه البابوی الذی اقتر ح فيه عل الدو ل 
الا رنه آ2 پات شا البعض لأر مدة سبع سنوات تكرس خلالما هذه الدول 
جهودها لغسل عار حطين 

کان البابا (نوسنت شدید التلهف لسرب السلمین لوا بابویته بالدعوة رب 
صايبية كانت صيحة التجمع فيا ڈت الد اجب ريل فیس کچ السییین 
الأوربيين وهو « بیت القدس » الذی من أبعله - 17 قالوا = کانت ارب الصليبية 
ہا > ثم كانت الصليبية الثانية بسبب الخوف عليه - 8 صرد - و ا فرع 
أجل فع ماغرف با حطر الصلاحی . 

و کان لکلمة « القدس » رنینها السحری عندهم 

ويلاحظ أن إنوسنت الثالث - فى سبيل تحريك اور بهم اپ الثانی منذ 
مائة سنة من قبل > فقد أراد کلاما أن تكون الحرب بابوية خالصة حيث ركزا على 
إقارة الله اغوي الل الألوريةة , 

ادا كاف لاطیل راتان الاق شم یاو الأباطرة والملوك والامراء وتداساهم عامدا۷) 


ای 


فان انوسنت الثالث الذی کان رجلا ألما متفقها نن اللاهوت السیحی کان يسرك أن 


Historia de expeditione Frederici imperatoris, : اد نص هذا اقطاب لايزال حفوظا فى المخموعة المسماة‎ )٦( 
.مم‎ 6-0 - 


Cf. F. R. Ryan: A History of lhe expedition to Jerusalem, Introduction (۷( 


۱۷ 


حاجته اللحة اق حشد له لعحقیق دعوته الضليبية یتطلب آن يسرك اهدوء جببة الو" 
والحكام » ومن ثم كاتبهم مکاتبة المولى مور و لسر و وا اليك العا 
عن من دونه » ذلك لانه کان یری أن البابوية ھی السلطة العلیا فى العام وآن بقية 
الحكام : آباطرة وملو کا و حکاما دو نپا » و یستمدون ما قوتہم فى الحكم , 
واستعمل فی الوقت دا - و بصوره و اضحه ۔. زا اة و الدیریین و کبار رال 
الدین نی عراف سی ۱ 3 اهت بضمان وقيك الدن مر و اد 
ن ن دهم نول نس ء وسنی هذا أنه لوقت الأ کان رف فيه لاتراف 
عکانة العلمانیین الکبار من رجال السياسة فى ذلك العصر ۸ یڈ كن يستطيع أن يتجاهل 
ضرورة مسا متہم « الالية » ق ارب الصليية الرابعة » وکتب إلى الامبراطور 
البیز نطی آلکسیوس انجیلوس الثالث کتابا يلومه فيه على تراخحیه فى مد يل العونة من أجل 
کرس وٹ سور جر بجشي د وي ب بے ہیں ویر 
عي کبار رجال الملة الرابعة - بعد قلیل - وریا كان مشجماً هم على تج 


e 3‏ وان 


آما فی فرنسا وإنجلترا فلم تكن مهمة الرسول البابوى ميس لا كان بين ملیکیہا 
فيليب أوجستوس وریتشارد قلب الأسد من نزاع يتمنى فيه کل منہما للاخر الهزيمة » 
و کان البابا یسعی لعقد السلم بيجا > > فان ۸ يتمكن من ذلك فلا أقل من هدنة بين 
الملكين مدا خمس سنوات » وفشل |نوسنت فى تحقیق الصلح الدائم > ولکن جح ناثبه 


(۸) انظر على سبيل الخال : 
A. Luchaire: Innocent II, la Question d’ Orient; 5. T. Stratton: A Century of Controversy on the Fourth‏ 
Crusade.‏ 
(۹) الواقع انه كانت هناك مراسلات بین:انوسعت القالات ار فاق الکسیوش, الس للائفاد » آنا رخیة. الٹان قکانت 
« لكى نحاول نحن الاثنين الحد من زيادة قوة عسي ST‏ تال الکےتی . اقادوہحت فکان 
يسعى للارجاع كنيسة بيزنطة الى حضن الكنيسة الام : كنيسة روما « وراح بهدد الامبراطور انه ان ۸ يستجب 
لذلك فانه سیمد ید العون الى اسرة اسحق لیر جع اليه العرش البیز نطی « انظر : Vasiliev: History of the Byzantine‏ 
Empire, Vol. I, P. 451.‏ 


بطرس ال(مالفی فى حمل الملكين فى بتار ۹ في عق هدنة لتلك الدة وبدی و کان 

کلا منبما قد اطمان ال منافسه فی ظل الرعاية البابوية . 

وإذا كانت الوساطة وو فك لفحت ل نظ داب العاهلین الغر بیین ۵ین 
فان نجاحها كلك مورا » یدل علی ذلك أن احملة بآعرت, ين الوعد الذی لةه الاب 
خروجها وهو مارس ۱۱۹۹ حتی انقضی العام » ماحمل البابا على ان بیمث برسائل ال 
رؤساء الأساقفة وکبار رجال الدین والی بطرك بیت القدس یفستر شم سر هذا 
اا زه آن ابمانب الا هو الذی كان يشل حركة حشد الجيوش Fa‏ 
نستدل على هذا من رسالة بابوية يلح فیہا خليفة بطرس وا مالس على کرسی كنيسة روما 
عل رسای الا متا أن وا مبالغ حدّدها شم قدُڑھا ب ٥ر٢)ز‏ من دخول ٠‏ جال 
الدين ويل اليش الصلیبی الزمع إنفاذہ إلى فلسطین » ج أن البانا فی أنه بهو 
و کرادلته و کوادره الکهنوتية سوف یدفعون « العشر من دخوهم فى السنة التالية » 
حتی يكن حشد قوة صليبية تكون على مستوق الندفت ‏ و مكافئة لقوة الده لة 
الاسلامية نی لابد راف تأر يل الغرب السیحی انتراع بیت القدس من یدیها : 
و یلاحظ أن هذه هی ٣‏ - فی ررم الکنيسة ولایرحزحها مایعرف 
بضريبة « العشر الصلاحی ۱۱۲ . 

لق پور اه وت کو للع بن آعلن أنه من حق الكنيسة الاستیلاء عل آراضی 
افراطقة » بل وآن قكر 2 من اللي افتقاعس عن ضرۃ الصليب أرضه وملك ٦‏ 
لك کائولیکی غيره تملوٌ قلبه ا حماسة الدينية » ولکن یعوزه السند الال . 


والحق أن البابا انوسنت الثالث كان قادراً على آن يضر ح جهرا با گان یسعی :لی من 
سبقوه » ولکن یفشون الافصاح عنه » حتی ولو کان ذلك من أجل شراء رین 
والسلاح ٠"‏ ء ونعرف أنه بعد أقل من ثلث قرن استغل الفرسان التیو یوتون هذا الأمر فى 
تقوية قلعتم العروفة باسم مونتفرات أو « ریس با 1 ان ضر ون 
حسثت اتخذو ها پر ۱95 لغاراتہم العدو اثیه ند الستلسین(؟۲) . 


ہے 


J. Strayer: The Political Crusades of the Thirteenth Century, Pp. 347. (۱۰۱ 
F. A. Cazel: The tax of ۱۱86 in aid of the Holy land (in) Speculum, 1955, .م‎ 38 ۰ ۸۸ 7 
ویلاحظ ان هذه الخطة قد احتذیت بعد قليل و صارت مثلا‎ ۰ Pissard: la guerre Sainte, pp. 38- 39 (1۲) 
E. Jordan: les origines de la یتبع > واخرف بعضهم بها عن الناحية الدينية الى اهداف شخصية « انظر‎ 
domination angevine en Italie, pp. 537 - ۰ 


Grousset: Histoire des Croisades et le rayaume de Jerusalem, t. ,للا‎ p. 228. F9 
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ولیس من شک فی أن رجال الدین فى آوربا اوا من هذه الضرية سہ ۽ ما حمل 
البابا على أن يعلن لهم أنها « مؤقتة » و آن لیس عند البابوية النية آبدا فی أن تصبح هذه 
الضريبة صفة الاستمر اریث*۱) . 

على أن ذلك التصریخح - رغم صدوره من ابابا  -‏ ید حوف رجال الدین ء لان 

عدم رغبتہم فى دفع شىء من موا مم - حتى ولو كان قدرا تافها - كان أقوى مماتذر ع 
به البابا الذى راح یصرح بأن هذه الضرية إثما هی من أجل الصا السیحی ء ء بل لقد 
عذها بعضهم = حسیما وضفها آحدهم - با « ذريعة ابتزاز » 111116111052 318» 
OO‏ . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من دللک عن هاجموا البابا من أجل هذه 
الضريبة على اأ برغم من أن بعض لا الهاجمین کانوا من رجال النظمات الدينية آي 
تتبع البابوية مباشرة ويفترض فیہا أنها أول من يسعى لصالح الحجاج المسيحيين ؛ ولكن 
هذه النظمات الدينية انل ہد کانت قد أصبحت موّسسات تجارية إل جانب سمتها 
لدینی ‏ إن كلتك تقوم عمارسات تجارية لبعض الأمراء واملوك نین ذلك من کرات ` 
حديثة صدرت سنه ۱۹۷۳ توضح ماكانوا یقومون به من « عملیات مالیة » یقدرون 
فیپا آرباحهم ومن م فلا نعجب إذا رآیناهم یتح رکون با یتر جم عن عدم رضائهم عن 
هذه الضر يية التی هی من اجل آغراض دينية یزعمون آنهم قد کرسوا جهدهم وحياتهم 

من أجلها » ونستدل تن وثائی العصر القن وصلت الینا علی أن هنری الثانی ملك ابعر 
ارفا قدرا vT,‏ کن ا مال إلى الفرسان الداوية والاسبتارية لسد احتیاجات ال حر ام 
السيحية ف فلاسطين و لاصف مپا حين يرو e e ea,‏ سے ری 
فرنسا ء ونسمع فی سنة ۱۱۹۹ أن أسقف طبرية بعث إلى البابا يشكو إليه الداوية ف 
رفضهم إعطاءه مبلغاً بدینپم به قدره آلف وثلاث مائة قطعة ذهب » وتأرّمت الأمور بین 
الطر فین ون یس رسس ان یج ید فشتلة دلیلا عق 
آن الحانبین یو ثران الال على إطاعة آمر و . 


)١:(‏ على الرغم من هذا الوعد الدی قطعه البابا على البابوية بعدم فرض مثل هذه الضریة مستقبلا الا انه و جد نفسه 


مضطرا لفر ض ۳ مرة أ خری سنه ١٢۱۲ء‏ راجع : 


۲۱۰ E. Mayer the Crusades (Eng. 078 by J. Callin gham, ) .م‎ 185. 


Forey (A.J.): The Templars in the Coroana dé Aragon. )۱ ۵۱ 


۳۰ 


أما المانيا فكانت تجتاز فترة صراع داخلى مریر بین المطالبين بالعرش هناك » وكان 
هناك منافسان قويان هما فيليب دى سوابيا وأوتو الر الع » ورین كال عنيسا تیه خی, بان 
يكون صاحب الأمر » وکانا متساويين فى النفوذ والقوة ء ومن فا لنا أن نتوقع أن 
ام چان البابا من هذین مسج و راس بب 


العامة » ونستدل منه على جانب هام من دعائم ار کات السياسية والحربیة فى ذلك 
الوقت 


چو واس 
+ 3 % 


رال جانب هذا فقد كانتت هناك الامبراطورية البيزنطية التی وان کانت مسيحية الا 
ابا کات فی نظر اا یب اورف - لاسیما البابو ية - فقا إلى اشن لسن نز 

انه من ناحية أخرى كت الغرب الکائولیکی س برارة شديدة ضد الشرق 
ہد ایک ۱9۶ لایر کے اطا سب ليها رتسي نز ات 
ےج ای ہوم سے وی وو Ns ah‏ 
من مرة كانت ابرزها حين ثار ا جتمع البيزنطى ضد اللاتین قبل أقل من عشرين سنة من 
قیام الوب الصليبية الرابعة حیث اشتعلت القسطنطينية بغورة عارمة دامية ضد اللاتین 
ام لار ازا نے تب رای دی 
وما جرى فا م. ن فتك بالعنصر الاوربى الغربى الذى توغل فى البلاد اقتصادیا و سياسيا » 
والواة قع أن المجتمع ال لبيز نطی كان ر بفترة حول اجتاعی هو الذی مهد الاس اقال 
ان ف توق عرش الامبراطورية الى کانت فاق وض داخلية تمثلت فى بيع 
الوظائف الصغيرة والكبيرة لمن يكثر البذل فیہا لأصحاب السلطة » هذا الى جانب 


2 و الذي يعانيه اذهب وا من جباة اض رائب الہ ون ارعقرا آلرهية. چا کی دنه 
مالیا . .و حدد الور حون الضغط الا جتاعی والاقتصادى بفترة زمنية تمتد من سنة ۱۱۸۵ 
عي ۰ھ لد . 


کا أن قيام البلغار بتکوین مایعرف بالدولة البلغارية الثانية كان بترا لاقسام غالية من 
جسد الامبراطورية البيزنطية » حتى إن الدولة فى عجزها عن مقاومتبم عمدت إلى تمكين 


۳۱ 


انار لسر ون و سرن الاقل لفریق کبس منهم خین تزوج الامبراطور اسحق سنه 
۵ من الأميرة مرجريت ا جریة ء على أن هذا العمل لم يكن , علاجا شافيا ولاحسما 
للموقف عا حفظ للامبراطورية هيبتها ماأدخلها فى دوامة صراع فى الیلقان أدّى لہ 
ضعف قبضتہا هناك ء ثما كان له أثره فى أطماع الغرب اللاتينى فى هذه المنطقة . 

ثم ظهرت المطامع الألمانية لبيت هوهنشتاؤفن الذى سيساهم أحد أفراده بعد قليل - 
وهو فیلیب دی سوابیا - بدور غظور فعال » بل ریا كاك له الدور الرئیسی فی اویل 
و جهة احملة الصلييية الرابعة إلى بيزنطة ڈاٹپا . 

کانت یا ولم چا استول ریتشارد قلب الأسد 
على جزيرة قبرص | لتی كانت تابعة ها » ثم تلقت الجزيرة فرسان ا عبد لیتسلمها جى دی 
لوزینان سنة ۱۱5۹۲ وینشیء فیها دولهة فی بیته . 


لق ال العر ش الامبراطوری البیزنطی سرا واغتصابا فى سنة ۱۱۹۵ ولمدة تمانية 
أعوام | إل کوش القایت يلوس ایی کان افطل ان یں اسحق الا و لکنه كان 
نعامة عا لی الألمان حين سلم شم بما طلبوه » دفعا خطرهم ر فاخ ara‏ 
الفترة « اھر الآلمانية 6 . لکنا كانت علاجا ظاهر یا لداء استحکم فى الده له . 

و کانت البندقية - وهی خصم لبيزنطة تقف على بعد ترقب تطور اوت نز جهها 
إلى مصلحتہا الذاتية » وکانت بارعة فی ذلك براعة جعلت بيزنطة والبابوية تنظران إلا 
نظرة حوف وشك » وکانت فی الوقت ذاته تحاول اغتنام کل فرصة لنبش قطعة من 
جسد هذه الاميراطورية الواهية » حتی إنہا عدت وقوف آلکسیوس الرابع فى وجه 
تدخلها فى بلاده عملا عدوانياً ضدّها ء ولكنه كان فى نظرها عملا مشروعا » والحق هو 
القوة ل سار السياسة » و لقد ۳ ذلك فلهاردوان وهو يظن أنه يدافع عن اللاتين 
والبنادقة 7 ما فعله اهل القسطنطینیة من دفعهم إیاہ(٦١۱)‏ 


لس ہرس اناہب وم ارم 


. ۲۳۲۰ انظر فيما بعد هذه المذكرات فقرة رقم‎ )١١( 


۲۲ 


صورة ن گھا کان حویل سا ر ا خرب الصليبية الرابعة الى بیز نطة 8 ت 


تر + هد 


فى هذه الاجو اء ای کانت تسود العا! م السیحی الغریی والشرق على 7 نات 
الدعوة للحرب ق لرابعه » وو جدت داعا تی یں می رج 
مفو ها و کان لك القدرة على جذب الناس لاسیما العامة إليه بلسانه الفصيح وعباراته 
المؤثرة وهيكته الحمیلة التى كانت تختلف اختلافا كبيرا عن هيئة الکثیرین من الوعاظ » 
تن ہو الوتر ا حساس الذی كان ظاهرة القرن امن مقر اتی 
فى الغرب وهو « الفقر » و آن للفقراء ملکوت السموات » فلاعجب إذا وجد إقبالاً 
ہے این إن ایی ین عضوم جب الصاخ » . 
والواقع أن فو لك کان شدید التحمس لتجميع القوى کے مید الا سلام 
والسلمین » ولانقول ضد البیز م ان لا سی يوه ی اه بر زح 
الناحية » بل إن هدفه الاول کان غر با الغس ور الك طن افش چون عامة » حتی 
یوجهه الوجهة التى بعددها البابا نفسه » وقد أخحذ شرع کل مکان فی ای یستطیع 
الوصول إليه منذ نوفمبر سنة ۱۱۹۸ وليس من شك فى أنه نجح و فى جمع القلوب حوله 
حتی لیزعم البعض أن مائتی آلف لوا الصليب استجابة له » هذا إلى جانب انه 
استطاع أن جمع من الال الشىء الكثير ما جادت به النفوس عن طيب خاطر » ويصف 
معاصرہ روبرت کلاری(۱۷) بان « ماجمعه هذا القس فولك كان ثروة ضخمة يحملها 
ال الارض القدسة فیما وراء البسار 4اسخی أل المؤرخ « إرنول » الصليبى يقول إن 
الرهبان البیض جاعر ا إلى بلاد فلسطین رة من الال الد جمعه فولك لم ون به سوال 
عکا وبیروت وصور ء ثم ود أعظم نصر له فى تحقيق فکرته حين عقد مجمع فى قاعة 
« 5۱ کری ۳0۲۷ » التابعة لثیبوت کونت تمبانیا . وقد حضر هذا الاجعاع حشد کثیف 
من الک ونتات والبارونات والفرسان ز ال رکا ومنہم جودفری دی فلهار ده ان 
وذلك ف نو فمبر 9 : 

لم یکر گن جودفری فلهاردوان صاحب هذه الذ كرات إذ ذاك کونتا ولا بارو نا و لکنه 
كان من عِلیقاقوم ووجوههم کا کان « مارشال » شبانیا ما یدرجه فی عا ,امائ 
الرأی لک 28ھ . 


(۱۷) راجع کلاری : فتح القسطنطينية على يد الصليبيين ء ترجمة حسن حبشی » فقرة رقم ١‏ . 


۳۳ 


و کان اون من حمل الات یوت کرات Champagne lil‏ عل Thibaut‏ 
وتلاہ ابن عمه وابن خالته فى الوقت فا لويس كانت بلوا و شارترز 81015 01 Louis‏ 
and Chartres‏ الذى كان من أثری أغنياء فرنسا ؛ ,ولقاد آوقف ثييوت» فى لحظته هذه 
معظم آملاکه و جا آحرجه من مال للصرف علی ا خرب. الصليبية امو مخ القیام مها » حتى 
قيل إنه لما مات خلف « حمسین ےن الف قطعة ذهبية للصلیبیین و لن توول الیه من بعده 
قیادتہم وریاستہم ۸) . 

ويورد 013 یں کلار ی وفلھاردوان قوائم بأسماء بعص الذي 8 انكر هذا ۲ ان 
الصلیب 4 و شذه الاساء قلاا > ففلهار دو ان پورھ بك الغالب أسماء كبارهم » على سكين 
ان کلازی سرح فی آکر عن موضح لو جس اہب ا سام 
لین وان ول نقدر علد الذين اک وب ز ایا 3 ذلك لان ی او اليل او 

حر بہم 

عا ل أن قيادة ثيبوت لم تدم طویلا إذ مالیث أن مات قبل أن تخرج الحملة فكان موته 
فان مرخ سا 4 ول كان الصلیبیون قد اختاروا سته من الف اتاطش ير اتر الستتقر 
فاثروا البندقية عل , ماسواها من مدن إيطاليا التجارية ليكون إبخارهم منہا إلى الشرق › أو 
کا یقولون ای « الارض الواقعة وراء البحر » وبلغ الرسل البندقية فی فبراير سنة 
۱ م یں چب بدوجها اوه بات 0 Henrico‏ 
ل Sp‏ وي ب لابن فى الحملة » بل كان فى 
الواقع هو المسير ها » ويقول مورخ بيزنطة العام الروسى فازيليف « كان للحملة 
الصلیبیه رئیسان احدهما: انو سنت الثالث الذی ان القيادة الره حية و الراغب فش صدق 
فى أحذ الأرض القدسة من أيدى السلمین ء وأما انیپما فهو هنری داندولو الذى يمثل 
الناحية الدنيوية وی مقدمتها المصالح التجارية »(۱۹) . 


(۱۸) راجع کلاری : فتح القسطنطينية على ید الصلیبیین ترجمه حسن حبثی ؛ فقرة رقم ۲ . 
دج .453 Vasiliev: History of the Byantine Empire, Vol. IH, Pp.‏ 


۲ 


وكانت مفاوضات الاتفاق الأولى بین الطرفين البندق والصلیبی آوردها بالتفضيل 
فلهاردوان فى هذه الذ کرات ‏ والذى يعنينا منہا أن الاتفاق كان اتفاقا تجاریا بحتا من 
وجهة نظر البندقية التى قررت ( مع سفراء الفرنجة الستة ) أن تكون جزيرة نیکولا دی 
لیدو اخاورة للبندقية مر كر جات الصلیبیین اار بين : “يهاضت استعدادها ج لامر یق 
نقسها - أن تسهم فى الملة بعدد معين من السفن الربية درت بخمسین سفينة 
مشحونة بالقاتلین البنادقة تتولى هی الصرف علیهم دون ان تُحَمّل الفرنجة الصلیبیین 
فعا من ذللگ عل أن یکون ها سس مایفتحه ار بون:. 

نم كتبوا للبابا قايّدهم فی مشروعهم الصليى ولکنه لم يكن متحمسا لاشتراك البندقية 
التحمس الفروض ‏ عل أنه کتب إلى رجال الدین فی کل من انجلترا وفرنسا والانیا 
لیخملوا هل کل ناسية على الاشتراك - مرن أن باعری ج مت رشت 

ویقرر الوّرخ سیر رانسمان ان الام الذی سی علیه الصلیبیون هو آن یتجهوا ال 
مصر لمهرها إذ هی الطریق الى بيت القدس(۲۰) . 

ولا مات ثيبوت - و کان موته سنة ۱۲۰۱ - شرع الصلیبیون یفتشون عن قائد 
جديد شم فعقدوا من اجل ذلك موغرا فى سج ےج ح فلهاردوان ان تو کل القيادة 
لے لر کر وان دی ايز تخا لنت انیم و صفه 1 (« م. ن آشجم الر جال و أحقهم 
بالئقة و من اعظم الاحباء مر ن آجمم الناس علی تقدیرهم »(۲۱) ورعا کان آقرب یل اق 
لو أنه قال فى تز کیته إنه کان من بيت له صلات قوية بالحركة الصلييية قبل هذه الرة ء 
فابوه قد مات فی فلسطین ارو هناك منذ زمر ٠‏ کا أن أخاه ولم دی مونتفرات کان 
قد تزواج من « سیبیلا » ملکة بیت القدس ‏ وان ابنہا هو اللك الطفل بلدوین 
اا 

وتظول قائمة آفراد آسرته الذين كانوا على صلة بالشرق و بالصلیبیة . 


علی آن الذی ۸ یذ کره « فلهاردوان » هو آن بونیفاس هذا کان ذا فجي قوية 
بفیلیب دی سوابیا . و کان الصلیبیون عامة یعرفون مبلغ الكراهية التی يكنا الملك 


Runciman: Hist. of the Crusades, Vol. II, .م‎ 113 et note I, 1 apres ۵ Innocentei. ۰ وه م‎ 
. ۳۹ انظر فيما بعد مذكرات فلهاردوان فقرة رقم‎ )۲۱( 


لان فیلیب دی سوابیا للبابا انوسنت اقات قرف الأخیر إلى جانب الاسرة التی 
كانت تتطلع لمکم ألمانيا وهی آسرة اوتو دی برنسويك » کا کات اليم یعرفون أن 
فیلیب لايمكن أن تفوته فرصة للانتقام من هذا البابا إنوسنث الثالث » ومن ثم فإنه یعرف 
آنه اذا قال ان ار كير بونیفاس هو فين القربین ال فیلیب سار الشك السامعین ق 
نوایاه . 

لذلك أخفى فلهاردوان عن قصّد هذه الصلة التی يمكننا على ضوئها أن نقول إن 
تخیر مسار مه الرابعة کان بتدبیر آیضا فى جانب آلانیا نكاية تن البابا . 

عش آن فلهار ده ان كان هو و کبار الصلسیین آمثاله من الضالعین مع البندقية و مع 
الى قير بیرانتظاتی ومع نان لقن مد انیا ۵ ۷ انوا یعدون سواهم من الشباز که 
بأرواحهم فى الحملة جماعة من السذج » والحق قوم لم یگ نوا يريقيون عن نا والدلیل 
عا ل هذا أن روبرت کلاری صاحب ال کرات الاخزیٰ قح القسطتطينية يشير إل أ 
الركير دی مونتفرات سال الکونتات سن جات إل محمعهم عما دفعهم إلل, دعوته ء 
و آبدی آنه لا ورام من الامر شیف 

وم يعاق کلاری باستنکار 0-1 جانب ا مر کیز » و کان عدم تعلیقه دلیلا 
على سذاجة العسکر الصلیبی الذی کان وقودا غذه ارب پا 

لقد كان مافعله کبار الصلیبیین فصلا من رواية أحكم وضع فصوا وترتيبها 
الکونتات وا مر كيز ودو ج البندقية وفیلیب دی سوابیا » فجازت الخديعة على « فقراء » 
لتق ای ا ۱۸۳۵۷ مایچری خلف الکوالیس والأستار » لگا كوكم جا 
تطالعه عيناه وینطق با يريد زعماژه أن ينطق به . 


وع کا 
على أن هناك طائفة کبيرة من ا حاربین الصلیبیین لم تكن مع المؤيديين لمساهمة البندقية 
نی احملة و کان أول هوّلاء جماعات البرجندیین واهل بروفانس الشار کین سر 
وساورتہم الشكوك کذلك ف صدق نوایا البندقية الى تدفعها للمشارکكة فى سی 
بجهدها ا حربی وثقلها ا ما لی » فاعتزل هؤلاء التشککون بقية إخوانہم فى السلاح ولکنهم 
دبرٌوا آمر خروجهم من ميناء خر غير جزيرة سنت ليكولا اروا من رسد 
ادی ذلك الى عدم استطاعة الصليبيين الوفاء بالمال المتفق على دفعه للبندقية التى رفضت 
آن رم تاور يت ریم للع ير قوس ر واکرت يسن الق 


۳۹ 


معاملة من كان عندها من الصلیبیین » والت على لسان دوجها ألا تأذن لهم با خروج إلا 
بعد دفع الال + رقا کان کلاری صرح من فلهاردوان فی هذه الیالسیت . 

و كان دوج البندقية بارعا كل البراعة فى تمثيل دور وه فانز عج م له الیش انزعاجا 
كيرا + حتی |ذا بلغ الکرب بالصليبيين غايته » وظلوا على ذلك بضعة أيام عاد الدوج 
یکلمهم بلسان عذب غير الذى کلمهم به من قبل ووعدهم بالسفر رغم النقص البین فى 
القدر من الال الذی مد هو دص فلهارده ان آن یصور لنا صاحبه هنری 
داندو لو عظهر ا مل الودیع والسیحی ا خلص فیقول واصفا هذه اللحظة : « لقد 
حفقت قلوب احاضرین فر نسيين گا ا / بنادقة باظنتان » و اسہاللت اس عزيرة من 
الا عطفا عا اطي ان زياف دم می ای 
فى مثل عمره أن يبقى فلا یخرج در لا کا کل ما = که کا رجا کب 
القلب » 

هکذا کانت خديعة دانده لو للصلییین . 

و هکذا كاك نیڈ سد 

و هکذا حاول فلهارده ان آن یو جه التار يخ و جهة اتفق علیپا هو والده < ج و کبار 
النلیییین و اصحاب المطامع . 


8 1 ۵ 


وعادت البندقية على لسان دوجها فعرضت أن يساهم الصلیبیون معها - قبل 
حروجهم إلى الشرق - فی استردادها زارا 24۸4 التى كانت تابعة ھا ثم الت إلى 
ھی سر جع ا ا ے می اس ا ہس اہ 
ان تبرز وتکون قد استاجرت الصليبيين لصالها الذاتية » ويكون قد تم ها ماأرادت 
وقد أَدّى هذا الوقف ال حدوث شرع فر جدار هیکل اللاتین وترتب على ذلك 
نزاع داخلى ظهر فى فريق المنشقين الذدين أخذوا يتزايدون يوما بعد يوم والذين يكثر 
فلهار دو ان من الاشارة القع و یتسهم باهم کانوا یر یده ل ریق و حدة اتيش الضلوى . 
لق اي حال اك الصلیبیون الوجهة التي آرادعها البندقية وآمحروا لن زارا ٤‏ وهنا 
جاءتہم دعوة رة جن الكسيرس بل اسن اجیلوس لناصرته ضد عمه الکسیوس 
الثالث الذی اغتصب العرش من آخیه (سحق ‏ و كان الشاب الکسیوس هذا قد هرب 


۳۷ 


لکن كيف تستى للشاب الكسيوس بن اسحق آنجیلوس الفرار من سجنه ؟ 

يذهب المؤرخ البیز نطی نيكتاس ع۳ إلى أن الکسیوس الثالث الغتصب كان قد 
جر ج سنة ۱۲۰۱ الى خلةً ضد آحد قواده الثائرین فاستصحب معه ابن آخیه الذی 
استطا ع آن پار آمر هروبه مع جماعة من الکار هين لعمه » اذ اتفقی مع سفینه بیز یه 
كانت راسية فى بحر مرمرة على نقله » وحلقوا شعر رأسه على اط الأوربى » کا دثروه 
مالاب ی أوربية غربية فأخفى ذلك صورته البیز نطية وم یعد حد یعرف فیه آلکسیوس بن 
اسحق » ثم آبحرت السفينة ء ومضی الشاب بعدئذ إلى بلاط فيليب دی سوابيا زوج 
سن (یرین ال نعط . 

وحینذاك دير فیلیب آمر خروج الکسیوس الشاب ثقابلة االمسليبيين فذهب الیپم 
ألكسيوس وسأهم أن یعاونوه فى ارجاعه إلى عرش القسطنطينية . 

من هذا یر جح عندنا أل ون الام د- كاتف عط ريرك وترو سة 6 و كانتت 
پم بغي زایا خر دا اط کا لاير زمنیا و جود الصلیبیین ف زارا بعد 
فراغهم منہا یی وال علیپم سے ذلاک الا تام زل ةفاعشژن 

على أيق کال اعساب یف او سی لبق زعماء ۳۳ و البنادقة ذه الدعوة 
و امجهوا إلى القسطنطينية . 

إن اصابع الاعبام فى تغيير و جهة الحملة تشیر إلى البنادقة ۳ لا وال زعماء احملة 
القر نسوین من بعدهم . 

على انه منذ قرن وربع قرن من الزمان ء بدا العام لفرنسی والورخ الکبیر ماس 
لاتری 6 ۷858 توجیه ا تہم إلى البندقية بانہا هی التى دبرت تغيير وجهة الحملة 
الصليبية الرابعة » وبذلك رماها صر احة بتہمة خيانة السیحیین » وبنی ماس(۲۳) لاتری 
اتهامه هذا بان البندقية كانت قد عقدت معاهدة تجارية مع السلطان الأيوبى فى مصر 
عليظة مغادرة الصليبيين البندقية إلى الشرق » وادعی ماس لاثری آن شروط هذه الاتفاقية 
كان تحویل ا حملة إلى بيزنطة وليس الى مصر ء والعروف عن ماس لاتری انه كان من 
مدرسة دی شارتر التى لا تعتمد فق کتائة التاریخ الا عل آلوثائق وحدها تستنطقها 
الا حداث لتصل إلى النتائج الصادقة . 

واعتمد المؤرخ الفرنسی فى ذلك على المؤرخ القبرصی ار نول الذی کتب هذا الاتهام 
فى الربع الأول من القرن ۷ود E‏ ہج اھ این لمن حك ایس رک 


Mas Latrie (L) Histoire de ۱۳۱5۱۵ عل‎ Chypre, t. I, p. 162 et ۰ اسم‎ 


۳۸ 


عاتم هذا الوضوع کثیر من الکتاب منذ ذلك القرن و ظهر نی العربیة۲۳ منك حوال 


نصف قرن ما یدحض زعم إرنول . 
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فى الآونة الأخيرة فأرادوا الانتقام من بيزنطة ء ولقد أحذ بهذا ال کو خ المعاصر 


عام ال و نلاس ی ند ستیفن ر نسحات ۷۵ کے ك لالض ضحم المو تق إن اغ تب 
الصليبية ‏ ولقد ظهر .بين كبار المؤرخين - فى الريع الأخير من ١‏ بشع من 


یو جه الا تهام فى تغيير مسار احملة إلى, فیلییب دی حر انیا واناز کر دی مونتفرات . ومن 
هوّلاء العا الفرنسی والورخ الصلیبی الکبیر الکونت ریان 1801 » صاحب ال 
العمیقه فى هذه الحروب وف الاثار وا حصون الصليبية ببلاد الشام » فقد نشر بحنین(<۲) 
7 سنة ۱۸۷۵ ین فیهما آن النزاع ین |ٍنوسنت الثالث وبین فیلیب دی سوابیا هو 
سيب اق و ران الات نات نے هو هنشتاو فن خو الات رسم الخطة وأحكمها 
yer‏ زی ا سر کته" ای 18015 یہی سیآ زرا جما" فاا سک على س 
وا یع ی حو ين ا ا وی لکوت رق فی قا لپت ان آن 
فیلیب استطا ع ہو سائا ل شتی وبدراسة نفسية لبونیفاس دی رش اخ أن یبجعل ننه کن 
فظط فل ضرق م كاه و عون ممیت عن مثل هذا الوضو ع فانه 
تدان ُا ت اسف ب. ۲ أن يعتمد على الوثائق اس من الرسائل البابوية 
و اللو كم وغیرها » وییدو اصرار الکونت علق ارائه ف معاودته تا که ماذهب الیه ق 


2 


بٹ اخر نشره سنه ۱۸۷۸ ف نفس اخله . 


A. Frolow: Recherches sur la : محمد عبد الله عنان : دراسات فى مسر الاسلامية وانظر فى هذا الموضوع‎ )۲۳( 
deviation de la IV e croisade vers Constantinople 1955; H Gregoire: The Question of the Diversion of the 
Fourth Crusade (Byzantion, 1940); J. Folda: The Fourth Crusade, Some Reconsiderations, 1967; C.M. 

Brand: Byzantium confronts the West, ۱۱80 1204 (1968).‏ 
(۲) .113 .ص S. Runciman: History of the Cusades, Vol. I,‏ 
® قر العام الکونت ریاد بخثن بی ۲۱۱5۱۵۲۱۵۲6۵ Revue des Questions‏ احدصا فى اخلد السابع عشر ( ص 
۲ > اکت اا عفر اس .-- 76 ) ایا هذا اموضوع A‏ 


۳۹ 


آما اتہام الزعماء الفرنجة بأنهم ضالعون فى هذا التوجیه » فان القاریء لأحداث هذه 
ارب وهذه الفترة بالذات یتبین له آن هوّلاء الزعماء - وف مقدمتهم فلهاردوان - 
کانوا یسعون لصا شخصية ء يظهر ذلك فى آن بونیفاس - صدیق فیلیب دی سوابیا 
بل و عمیله - بظهر فجاة على مسرح الاحداث بعد أن لم يكن اه ئن پگ 
أ فالهاز بان بر كية رکا عة و يطيل فل اا عب ھی یہ ابق ۲ فى الفا 


میم وص e‏ 


حطیبا بین شم ماعلیه ا رکیز من صفات کر یه و یصفه ت ور جر آشجم الر جال 


وأحقهم بالغقة و آنه لمن لن اعظم الاحیاء ال اع الناس عا لى تقدیر هم )(۲۹) . 

لقد قال فلهاردوان ذلك وهو يعلم أن فى الصليبيين من هم أحرص من المركيز على 
الصالح المسيحى بعامة والصليبى بخاصة » وعلى رأس ھؤلاء لويس كونت بلوا » ولكن 
یفستر هذه التزكية ماأصابه فلھاردوان بعد فتح القسطنطينية من كسب شخصی نمثل فى 
أن أصبح بعد فتح القسطنطينية « مارشال رومانيا » وأصبح يمتلك أرضا اقطاعية كبيرة 
فى الیونان یکون له اکم فیا » وماکان ذلات ليَعَاتّى له لو أن احملة وجهت إلى مصبر أو 
إلى فلسطین » فلو كان قد حدث ذلك لبقی هو وغیره بعد جاح الحملة مغمورين 


۾ مند رييخ توت کی نوز - وهو العام باقتصادیات العصور الوسطی الغربية 
سد الذی ي فیه صراحة كلا من البنادقة و بعض کبار الفرنسیین الاقطاعیین بتغییر 
مسار ال حملة » ثم یضیف لوبيتز إليهم البابا انوسنت فیقول : « إن هؤلاء الثلاثة حططوا 
لارسس اسب ز لی ية سید الأسراطورية و طیہ ‏ م وو که اا نا سیل 
فى السار ۸ يكن ابن ساعته . 

ولکن هل كات ذلك فا ؟ 

وهل یستقم ذلك مع حنق البابا على الصلیبیین حینا بلغته الاخبار بمحاربتهم 
المسيحيين فى زارا وحنقه علیهم حین رد الدو ج الندوب البابوی : الکردینال بطر سن دی 
قزر ا الف وجا سال ۷ یله زر حیاول نو(" راسا لا خو ۲ 

ثم هل عکن أن نتهم البابا باضطلاعه مع البنادقة و کبار ال وین بع عدي اماق کید 
بيزنطة وهو الذی بعث إلى الصليبيين بعدئذ برسوله بطرس لوتشیدیو ینپاهم نهیا صر یا 
عن مهاجمة ای بلد مسیحی ؟ 


. ۳۹ انظر فیما بعد الد کرات › فقرة‎ (YY 


۳۰ 


8 آلیس نوسنت الثالث هذا نفسه هو الذی رة بکتاب عل الامبراطور الاكاصيومن 
الرابع یطمئنه فيه أنه | لن یقبل مایفکر فیه کل من فیلیب دی سوابیا والکسیوس الشاب 
رح جا القسطنطينية ؟ 

م هل يعقل من ز جل أصدر قرار الحرمان ضد الصایییین لمهاجمتهم المسيحيين | 
كان مذهبپم - آن یتهم اه دبر اقرب الصليية الرابغة لتکون خلة حربية ضد 
الامپراطورية البیزنطية ولیس فيك السلمین ؟ 

هده و أمشاطا نقاط ہرز للناظر 6 هله ا خرب » ور عم :رو رز وین پا 
معاتها علی جال كير سد آحریات القرن الاضه ی الا آن هذه الاسئلة سوف تبقی 
دون أن نہتدی إلى جواب بات ها ء ومن لنا بجهيزة فى هذا ا مقام انة ول کل تب 
ومتسائل ؟ ومن لنا بمؤرخ جهیی يكون عنده ا بر اليقين ؟ 


¥ جو و 


و نعود إلى الکسیوس الشاب الخارب من سجن بے سے ری بیز نطة فنقو لے ان 
عروضه کانت من الناحية المالية وا حر بية عرزضا تبط شا و اه الفر ب 

لم یعرض علیهم - کا جاء عق لسان ب موب لو چ 
فضية ؟ وآن یصاحبهم شخصیا - ان يا دن e e:‏ ا رسب کی 
الاف جندی بیزنطی وبغمس هائة فارس تکون نفقتہم عليه طيلة حياته ؟ وأن يقم 
هولاء الفرسان فى القدس لمایته و الدفا ع عنه ؟ 
السخية - یکشف القناع عن ,أن فیلیب كان و راء الحملة منذ هذه اللحظة على الأقل ۔ 
وهدا ماكرهه منه بعض الصليبيين الذين يصفهم فلهاردوان بالمنشقين ؛ لکن يبدو آنه م 
یکن و لا ء النشقین نفوذ کبیر » فقد قبل البنادقة وبقية أمراء الفرنجة هذه العروض 1 
فلم سس آمام هوّلاء الٌشقین الستضعفین | الا آن قر الکت ون ن مہم على سفن نخارية 
كانت راسیه هناك » بل أن بعضهم أمثال سیمول دی مو نتفرات وانجرید دی بو فيز 
اتفقوا تع ملك انحر على أن یأذن لهم بعبور أرضه رق آمان للذهاب إلى ایطالیا . 


۳۱ 


و یکاتب البابا فانحو زارا « اللعونون » نی 9 يسنو ضو له > فیرضی عن الفر نسي 
بعد منم » » وریتجب قرار ن ار ر ل مر عن النادقة ودوجهم بعدئذ » 
و اد حذرهم ر سله و نوابه من اراق فلق مم 'سہیخی آا کان هذا انلسیجی : بلدا 
080 

7686 0 یپیپوو++؛++ +؛+9ە+؛ە+ٔ+ٔ كفا عله سس 
یو جهها كيفما شاء ظاهر يا وال کان یقت عم اليو ركز ها سم و یر صیه 
و پر صو ضی مولاه فیلیب دی سوابیا » ویرضی فوق ذلك كله کبار اللاتین ؛ ومن ثم تز حف 
احملة على القسطنطينية » ولیس هنا يخال اتفصیل آحدانها فقد کفانا إياها مشاهد العیان 

لھا و هو فلهاردوان » فادر جها فى كتابه هذاء ولک ن نکتفی کت ال هروب 
ضر الکسیو س ن, اقا 2 ابنته » نا کک :0 م مدل سے 228 الب ونان 
آحدهما فلهاردوان ‏ خی فاوضوا اسحق سنا کان قد آبرمه معهم ابع الکسیوس 
الشاب » فلم بمانع الاب و فی الوافقة على كل ماکان من ولده الذی دخل العاصمة فى 
رنڈ فیک جا له فى ال حکم دو منذ هذه اللحظة 7 ار 
اعسقظلس ۱۲۰۳ . 

و نز الاس رالو ايع واو عون ام فام كا ينها .یں مار ا که ہت 
هو هنشتاو فن دی سوابیا يد العونة مع أنه هو الذی الف ر سله من قبل حمل إلى ا حار بین 
الصلیبین هذه ا لش ولد الد > فهل کان ذلك ۳ هله ری ال ام ع آنحی 
زوجته ؟ 
الا که عض ال و کتمه معه فلهار دوان هو أن ينول الم پات القاتلة سين نطة 
اس سا 1 يه شرع السداشس, الق كان یطمع فی تکوین ملکة تکون القسطنطينية 
جزءا منہا » ومن نم كان تهدیده لامبراطورها الکسیوس الثالث الذی اشتری السلم بدفع 
“€ من اثال طنر ی ام :3 على شعبه ضريبة عرقي « بالضد یه 
إنو سنت لتطاه له سی قبل ڪال بيته 515 السو رر له 08 الصراع حول العر ش 
الالانی » و تانیپما من بیز نطه و موقفها من اخيه . 


۳۹ 


آدت آحداث التدخل الاجنبی - فی الدولة ال اضطراب خطیر داخل 
القسطنطينية » ثم جاوز تا الاضطرابات إلى بقیة بقیة أنحاء ام الأمبراطورية و شبت الفتنة رن 
وج حقدهم عليه رجال الدين یرون وکا من مظاهر هذا الغضب ال سیب 

ووجد اشیاسرد انیت ۾ رس ہن ید لقوة . فتظاهروا باخد 
الثار لالکسیوس الرابع الذی قتل وفتحوا القسطنطينية . 

ولقد فتحو ها هده ال سا ہم اسقاص مذلا بد ٩۳‏ ہیل ست ٩۰8‏ یا ایا 
الاسرة الحاكمة » واقاموا هم دولة عرفت بالمملكة اللاتينية . كان أول حام ها هو 
الامبراطور ( بلدوين دى فلاندرز ) الذى وزع التركة البيزنطية - بإخاء من البنادقة - 
بعد أن اعتبرها آرضا إقطاعية » أقطع بعضا منپا لکبار رو سس پ 
دی بر اسیو و لو يس دی بلوا و ستیفن دی برس ۰ و کانت اقطاعاء ہم كلها فى اسیا 
خی ا قاف ای لساك ام وٹ وی ر چیه دی هریت ۱ وهیج دی 
ست بول جز ءا هن الاد الق تان . 


:رو و ي 


باحتلال الفر نجة و البنادقة للقسطنطينية عام ١‏ ۱۲۰م او مرحلة جديدة فی تاریخ 
هذه البقعة فی العصر الوسيط » كان طابعها هو ظهور العنصر اللاتينى كقوة فعالة محر كة 
فلي لسن )5 الصیغری هو البلقان . 
هگا تاف روما فة » وعلس تاره عل مم انت نيه يونين فيا 
هى طعامهم الشهى » وكان صاحب اليد العليا القوية بینہم البندقية » و كان الفر نجة فیہا 
اضیع من الایتام على مائدة الدو ج ۱ 
ورأت البندقية آن مهمة بونیفاس دی مونتفرات قد انتہت ول يعد له مكان فى هذا 
بد ا e‏ الو رون - بایحاء منبا - للعرش الأمبراطوری اللائینی 
فق القعقطينية آمیرا دون صاحبیم بونیفاس رة وشكوية یادا بالا و ê‏ سۇ 
ز٘ گیٹ فلاندرز ر وم ذلك نے مستبل مایو ٤‏ ۰ حیث توجوه فقی کی 
(ں ا کل إمبراطور للمملكة اللاتينية الجديدة فی القسطنطينية . 
و کان التتوج مزیجا من ا مراسم اللاتينية و ابیز نطية فا فألبسوه الحذاء القرمزی » ووضعوا 
النسور احلاة بالجواهر على عباءته الامبراطورية » و امضیی مرسوم التتو مج و ملاحقه با بر 


۳۳ 


الأحمر » وأصبح للملك اللاتینی بلدوين وحده - حسب اتفاقیة سابقة فی مارس من 
تلك السنة - القصران الامبراطوریان وربع القسطنطينية . 

2 مابقى بعد ذلك فقسم بين الصليبيين والبنادقة الذين قطعوا جمیعا بين الولاء 
للامبراطور ون | بقطعه له الدو + هنری داندولو » و کان ذلك یحمل معنى معینا لایخفی 
على بي 

والواقع آن الا مبراطور بلدوین ۸ یکن له من, سوم منعمبه,وجسالاتحياتة سوی الناحیة 
الظهرية فقط ‏ اذ کفوا يده عن توزیع "الاقطاعیات التی جازوت اخمسماثة ‏ 
فکان أشبّه بسکرتیر للمملكة او كاتب محفوظات تتجمع القرارات كلها عنده دون ان 
يتوق نذا سنن EE‏ 

ومع تفاهة وضع الامبراطور - یا كان هذا الامبراطور - فى هذا التنظم الجديد الا أن 
ذلك لم عنع بونیفاس دی مونتفرات من أن ہے الامبراطور بلدوین ہےر تس 
کان رظن يظن ويطمع ان پسوق له البنادقة والالاتین اتاج الامبراطوری 4 ومن ر نسب 

صراع مکتوم مالبث ان ظهر للعیان حين ام بونيفاس أن تکون سالونیکا من نصیبه ) 
هادف من و رید تلق أنه يد سيا لا من أخى زوجته ملك ا جر إن تا وه مین و انج 
شک ایی کے پرانقالی اليه عست کے زان, کارا اقرتے اکر اچوی ول غل 
المطالبة بان یکون تاج دم لاحد ولدى زوجته مرجريت امجرية مم ا 
السابق الامبراطور اسحق البیزنطی + كان ها ایذانء عق الکلهة راعسالل 
داخلیة تدار کها رج اد وایارونات ۳3 دعوا بو نیفاس و بلدوین ال وک تن 
النفس ووضم الامر ؤ فی آیدیپم للیحگے ب يي ذاك بمنح بونيفاس ماأراده 
رھ لك سالنیگا ۸ وتیل ان لدعم i‏ لى ذلك حين و عدهم بونیفاس أن يبيعهم 
کرت ای کات موضع نزاع یں وم 

ثم كان التقسم الثانى للامبراطورية البیز یز نطية حسب اتفاقية اکتوبر 4 ای پک 05 
أن يقال إنہا اقامت الاقطاع الأوربى داخل الامبراطورية کنظام معترف به » أصبح فيه 
الیونان مواطنین من الدرجة الثانية بل فى منزلة الرقیق > وهو آمر ۸ يكن بخطر ليع آبدا 
عل بال » ومالبث الفلاحون البیزنطیون آن تخولوا فی ظل الادارة اللاتينية امحديدة إلى 
متمردین علیہا . 


ومن جهة آخری ید ان البنادقة اعتبروا انفسهم ملا کا للبلاد التی دخلوها عنوة › 
فراحوا یطبقون الاحکام السارية فى بلادهم بصورة واضحة ‏ یتمثل هذا أن حاکمهم 


۳ 


الجديد فى الامبراطورية اللاتينية الجديد مارینو زینو الذی اصبح له الأمر فى الشرق بعد 
موت هنری دانده لو فى مایو ۱۲۰۵ ی نفسه بلقب بودستا «120065]8» > وأحاط 
یه كو ع[ پیج سحي الو بینم" ملس و مستشارلین نس 
و دوسا البنادقة أن يبيعوا شيا من أملاكهم الا لبندق ہ لاف ار 
ارقم ال الم فى البندقية قية ذاها خافة ان یستبد زینو بالامر فیستقل غا : الأمر قی 
انکره زینو عل ف وید زکار اق لاب شقا به يل رن ابن هنری ده ندو لو ی 
البندقية > و قد آدی ذلك الى آن تجاهد البندقية فى نت سلطانہا سز ان قل لاهبا 

فى الیونان الط راو یا , سی یں ا ۷69/9 آی البحث 
الإ كه فى ا جموعة التاریخیة التى نشرت منذ آقل من ثلث قرن ورفعت تقدیرا لذ کر 
الور هرت بر رار ؛ اقول إن وولف اورد وثیقة تتضمن صورة العين القطوعة . 

آما من الناحية العقائدیة فکان لابد أن يرافق النظام الله (خلال الكنيسة الرومائية 
محل الشرقية » وقد سار ع إنوسنت الثالث فی سنة ۱۲۰۵ فأناظ إلى بظرك القسطنطينية 
ی اغذيه زهو سیک سكي ای ےل سے کح 
رشت الال اف اف مرا و جد هه بان بطر كية القسطنطينية فى العهد اللاتينى تلى 
روما » وعذها خامس بطر کية مسيحية . 

و لقد عمد الفرجة إلى الضغط علی رجال الکهنوت البیزنطی والأبرشیات البیز نطية ) 
ولکنہم اصطدموا بالبنادقة الذین أرادوا ان یجعلوا الوظائف الكهنوتية بندقية فی طابعها 
۹ يحتكروها لانفسهم احتکارهم للتجارة ء وقد أُدّی ذلك إلى نراع کان البتدقة آحد 
طرفيه » و كان اللاتين وبابا روما طرفه الثانى » وغنی عن البيان أن مثل هذا التزاع فی 
دولة جديدة لم يكر كن پیشر آبدا بإمكانية استمرارها فى الوجود أو على الاقل ببقائها قوية , 
زا لا ال وصف هذه الأجواء الجديدة التى لم تعرفها بيزنطة قبل الاحتلال اللاتینیی 
اسنا المؤرخ وولف فى بحثه عن « السياسة فى بطر كية القسطنطينية اللاتينية » الذى 
صدر سنه ۱۹۰۱ 

ولقد قضت اتفاقية مارس ١١١5‏ بين البنادقة والفرنجة أن توزع آملاك الکنائس 
البيزنطية بین النتصرین ء واعتبرتها مثل بقية آراضی الامبراطورية السابقة » وبعد عام من 
هذه الاتفاقية اتفق الامبراطور والبارونات على تعويض الكنائس عن آملاکها الفقودة 
بقدر واحد الى خمسة عشر جزءا من الاملاك الواقعة خارج ب القسطنطينية ‏ 
وتکونت لخنة قسمت الاملاك كلها الى خمسة عشر قسما » يضاف الى ذلك اله تقرر 


o 


آن تستمر المؤسسات العلمانية اللاتينية فى دفع الاعشار التی اعتادت دفع مثلها فی 
الغْرب + ولکن استثنی من ذلك البنادقة . 

و لد واجهت الملكة اللاتينية خطرا کان للمملكة فاه ید ق زیادته آلا وهو حطر 
الدولة البلغارية الولاشية الى دفعتها سياسة اللاتین ازاء‌ها ال الارماء فی عفان 
الیونانیین » هذا فى الوقت الذی لم يكن فيه لدی اللاتين قوة بشرية كافية لواجهة 
التکتلات ال قية والسياسية لاسیما وأنهم واجهوا آیضا الکومان الذین طبعوا على القتال 
وا حرب ء وألفوا ہے نشی( سر تر وا مرح أحياناً » ویتضح لنا من 
مطالعة مذ کرات فلهاردوان التی دم تر جمتہا العربية اليوم هنا ان الولاشیین والبلغار 
والکومان کانوا الصدر الأول لاتب الفرنجة فی آخریات مراحل حروبهم الاول 
واستقرارهم فى بلاد بيزنطة » وکان اعداء اللاتین ا حربیون یعرفون من الاحراج 
والغابات والطرق الخحبلية الوعرة مايساعدهم على إنزال الضربات الفادحة بالفر نجة على 
وجه اخصوص 

ویستدل من خطاب کتبه جوهانيتزا ملك البلغار والولاشیین إلى البابا إنوسنت 
الثالث يشكو إليه فيه من الفرنجة مر الشکوی ‏ ويسأله أن يكاتبهم لینہاھم عن التعرض 
لملکته وبلاده والا نام على يده مالا یلومون فيه إلا آنفسهم ء فلم یزدجروا وم يرعووا 
عن غیہم » و خدعتهم نفوسهم فدلوا على حماقة إذ عملوا على إفساد مابینہم وبين جیرانهم 
الو لاشیین . 

لقد راهن الفرنجة على الحصان ا حاسر حين رفضوا يد الوادعة التی مدّها لمم 
ار شید ومالوا ال الارمن الاو کانوا وبالاً غلبم ولقد رر بالفرنجة حتی تنكبوا 

عن الطریق السوی ماحصلوا علیه اق بداية الامر من انتصارات لابد آن تحدث فی مثل 
هذه الظروف > لکن مالبث یمن الطالع أن فار قهم وقلبت فم الايام ظهرا المجن بعد 
عام واحد من تلك الانتصارات ؛ وأقلقهم الكومان بغاراتہم یشنونہا علیہم ثم 
استدرجوا هم والولاشيون الامبراطور بلدوين ولويس دی بلوا فاسروا الاول وقتلوا 
الثانى » فعهد اللاتین بالوصایة على العرش ال هنر ی أخي بلس ون . 

6 عق بچت الارن 0 و قله فی الأسر - رھ )2 بليية القوة اللاتينية فی بلاد 
اند ا ای سرت ویک ڈالگ لق ال سان اللاتین ففر الکٹیرون منہم وغادروا 
البلاد و انکفاوا یل أوطانہم > کا یقرر ذلك فلھاردوان وهو شاهد عیان ا سا 
کیا أن جوهانیز! - ملك ولاشیا - الذی كانت علاقاته بالبابا إنوسنت الثالث طيبة - 
رفض طلب البابا فی إطلاق سراح الامپراطور اللاتینی . 


۳۹ 


كات اللاتین قصار النظر لم ینظروا الى ماهو آبعد من أرنبة آنوفهم ء وفاتہم ان هده 
لاسي ودک کن اش تکون مصدر قوة در و ی غلبوا عل 5 الا 
أنہم لم يتخلوا عن نزعتهم الوطنية » وقد تجى ذلك فى ہم ما کادوا | یهزمون و تقع 
عاصمتہم فى ایدی الصلییین حتى ظهر بینہم رجال با 3 الجهاد القومى ضد 
الدخلاء الاوربیین فاستولى آحدهم من بيت کومنین فى ابریل ۲ تق طسوت 
متخدا إياها قاعدة لانطلاق الوطنيين البيز نطيين غربا على طول پر سے 
واستولوا على بعض الدن لاسيما « سينوب » التى كانت ملكا لبلدوين حسب اتفاقية 
التقيم اللاتينية الفرنسية . کذلك قام با جھاد تیودور لاسكاريس الذی يرسم له 
فلھاردوان صورة قاتمة ری صورة ماکان لنا آن نتوقع صرح نے رب نیو راز کل 
مرا سن جا وأرض أبائه وأجداده » بل ان البین تيون أرادوا تتويجه امبراطورا 
ای ذلك ‏ ورأى أن مکانه هو ساحة القتال فمضی إلى نيقية » واستودع اهلها كلا 
دی مد نيت ےو مو ہا سی ه فى بروسة وأقام علاقات طيبة مع 

جقة مها عليه ظرو فه التی يمر بها » فلما كانت سنة ۱۲۰۸ ) عم ی نظ رکا ينانا 

ی میا خلع عليه لقب « باسليوس » الامبراطوری واتخذ لاسکاریس من نيقية 
عاصمة لامبراطوریته وان کانت امپراطورية صغيرة الساحة جدا . 


آما الشخصية الثالثة البيز نطية فکانت میخائیل هو کاس آنجیلوس کومنین الذی شجب 
علاقاته مع بونیفاس دی مونتفرات ف اییروس من بلاد الیونان وتزوج بابنة حاکمها » 
و کانت هذه الحر کات إرهاصاً لر كة التحریر الکبری التی انث اکلها بعد خمسين عاماً 
من الاحتلال اللائینی الثقیل للبلاد . 

م يكن الطریق آمام االلاتین منذ البداية مفروشا بالورود فقد صادفوا - کا رأینا - 
مقاومة شدیدة من الاهال البیز نطیین › وا عنيفة من البلغاریین والولاشیین 
و الکومان . ولعل نہایة الامبراطور هنری كانت مؤشر سوء هذه الملکة التی و جدت فى 
لوصی هنری اخی بلدوین مایشد من عزمها . 

ولقد تزوج هنری من 8068ھ ابنة بونیفاس دی مونتفرات » وتلا ذلك عقد مجلس 
بين العاهلین اللاتينيين لتصفية ماقد یکون بین ا لحانبین من منازعات ‏ ونجح هذا 


۳۷ 


بت طب -ئ) تکون و « إقطاعا » لبونيفاس ا اعلن « تبعيته » 


وکان موت ملك ولاشیا مدعاة لاضطرابات داخلية بین ا حتنازعین على العر 

خصوصا لصغر سن جون ازن بن جوهانیزا الذی فر ا ی روسیا ء وقد استغل هنری 
هذا النزاع فحالف آحد القائمین به وزوجه من ابنة له غير شرعية » کا تدخل هنری إلى 
جانب داود کومنین ضد تیودور لاسکاریس ‏ ومات فى هذه الاثناء بونیقاس الذی اثار 
موته مشكلة ورائة سالونیکا التى كانت من حق ولده « دعتریوس » وان نازعه ارو 
تزعمهم الوصی « بیاندریت » الذی رای ان يسوق حکم سالونیکا ال ال کر ولم 
الرابع هی ها بے زد دج یه جیسب بآ وهی 
سب ف قاو ين سے چی سے سر کد یه ا باحر شر 
الذى دخل البلاد ونوج دعتر یوس الطفل ملكا وعفی عن الوصى واعادہ سس 
ولكن ذلك لم يطفىء كراهية الكارهين هنری الذى خلع ولاية « اخحایا » اليونانية أو 
« أكايا » ومنصب « السنكالية » على ابن اخى فلهاردوان . 


وانصرف هنرى منازلة اليونان الثائرين وظهر على قاداتهم فق تستبل ۱۲۱۲ ۴ 
جَندٌ أسراه الاغريق وصفی مسألة جون ازمين هادىء النفس قریر العين » ونجح الى حد 
كبير فى استالة البيزنطيين إليه اذ ولاهم بعض المناصب العليا » کا انه وقف إلى چانہم 
ضد ماو لات. الکاز دال بلاجيوس فى اغلاق الكنائس الشرقية بالقسطنطينية ثم مات فى 
یونیو ۱۲۱ لیجلس على العرش بعد عام زوج اخته بطرس دی کورتینای الذی توجه 
البابا هونوریوس الثالث فی كنيسة روما » وهنا اقطع الرکیز ولم دی مونتفرات 
سالونیکا » لکن ۸ یقدر لدی کوتینای العودة إذ وقع فى آسر تیودور البیزنطی صاحب 
یروس وهو فى طریق عودته من روما ومات فى الاسر . 

و مرت ال مملکة اللاتينية فى الشرق بأزمات عصية انتہت بان تقلصت حدودها التی 
كانت علیہا سنة ۱۲۰4 حتی اقتصرت على القسطنطينية وحدھا » ثم أصبحت مطمعا 
للطعامین من القوی ا حربیة والعرقية ا جاورة لها ء هذا بالاضافة إلى ماأصابہا من فقر ما لی 
فرش غاا آن كمد یدها للاستدانة من فرنسا الى كات علی عرشها اذ 3ال لویس 


۳۸ 


التاسع سنة ۱۲۹ المعروف بتعصبه الصلیبی حتی ادرجته الکنیسة الرومانیة فی عداد 
القلایسین . وقد اتی لاقف أنخيرا باسترداد اليونان لبلادهم وطردهم اللاتين منہا لتعود 


ہو عو ہر 


۳۹ 


ا حملة الصليبية الرابعة 
والاستیلاء على القسطنطينية 


و 
الدعوة للحرب الصليبية 


١‏ - لتعلم أنه بعد ألف ومائة وٹمان(') وتسعين سنة من مولد سيدنا عيسى المسيح ء 
وی زمن انوسنت(" بابا روما وفیلیب ملك( فرنسا وريتشارد ملك انجلترا ظهر فى 
فرنسا رجل تقى صالح ا مه فولك» دی نيى الذی كان من قرية « نی » الصغيرة 
الواقعة بين باریس ولاجنى سيرمارن » وكان هو واعظها وقسيسها . 

وقد شرع هذا المدعو فولك فى الدعوة لام گلسة الرني فى اط ارتضاه سر يرؤزة) 
فرنسا وفيما حوضا من الولایات الاأخریٰ . 


۲- ويجب أن تعلم أن قد ظهر على یدی هذا الرجل الصا كثير من الأمور 
الباهرة » وذاعت شهرته حتی بلغت مسامع انوسنت بابا روما ء الذی بعث بکتاب الى 


(۱) فى نسخة مز « سبع » لکن الصواب هو ماائبتناہ » راجع القدمة العربية غذه التر جمة . 

(۲) هو البابا انوسنت الثالث الذی اعتلى کرسی البابوية فى روما سنة 2۱۱۹۸ ٤(‏ ۶۹ش » و كان كثير التدخل فى 
شعون المالك والدول الأوربية تماجره الی منازعات حفل بها تارج العصر ‏ ولم يكن بینه وبین فیلیب دی سوابیا دی 
هو هنشتاو فن امبراطور الانیا الا کل اأساء العلاقات بین هاتین القوتین القویتین الکبیرتین حینذاك > ما حمل بعض 
المؤرخين على القول بأن تحویل و جهة ا حملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية - وهی البلد السیحی فى عضر ا حروب 
الصليبية - بدلا من مصر والشام كان بتدبیر من فیلیب نكاية فى انوسنت » ویستطیع القاریء هذه ال مذ کرات التی 
نقدمها فی وبا العرنی أن يتبين فى جلاء مایکاد يرجح هذا الرأى رغم مخاولة فلهاردوان اخفاعه . 


(۳) هو فیلیب اغسطس بلك فرنسا ر ۱۱۸۰ - ۱۲۲۳ ) این لویس السابع .راتا تلاك انجخلترا فهر ارد 
العرو ف بقلب الا چ + و کال الملكان 0 جرب مستمره ضد بعضهما البعض ؤرذلالك E.‏ عاد ریتشارد من اسر ه 
ست ۱۲۹ . 
الشعوب الاوربية . وقد بدأ هذا الدعوة فى النواحى ا حیطة بباریس أولا » وقد بالغ الئاس فى ماثرہ ونسبوا اليه 
معجزات کانت من و هم العامة وتدبيج اصحاب الاغراض ٠‏ انظر فى ذلك : Gutsch: Fulk of Neuilly, a Twelfth‏ 
Preacher )۸۰۲۷۲۰, 1928)‏ ۷() و قد مات هذا الم اعظ الداعية سنة ۱۲۰۲ ۰ » انظر ایضا عنه : 

E. H. Mc Neal: Fulk of Neuilly and the Tournament of Ecry. (Speculum 1953),‏ 
(د) هی انعرو فة باسم ۶ عل ٢ا‏ 'ا ویقصد بپا ذلك الاقلم الواقع فى القسم الأو سط ی قال غررنستاء الال 


ہے 


کبیاها! لات جوانفیل : القدیس لويس ال تاسع ( مطبعة دار العارف ) . 


هذا الرجل الستقم وهو فى فرنسا ء امرا اياه ان ينادى بین الناس با مہ ویدعوهم حرب 

ثم بعث البابا - بعد قليل - أحد کرادلته وهو الأب الونسنیور بطرس) دی کابوا 
الذى دن هو ذاته الصلیب مُبَشّْرا بالنيابة عن البابا بالغفران والصفح کا ساشرحه 
خالا » الا و هو : 

« إن جیع الذین سیحملون الصلیب ؛ ویظلون مدای ستة , خدامه الرب فى 
الجيش ء سب كل خطاياهم التی اقترفوها واعترفوا بها » .. 

ولا كان هذا الغفران عظیما ء فقد تح ركت قلوب الناس » وبادر الکثیرون مہم 
ل الصلیب یں ضخامة الثواب » وجلال الصفح . 


( ۳( 
ا ماء بعض من خرجوا للحرب 
۳ - بعد عام(" من دعوة هذا الرجل الصا فولك عقد اجتاع بقلعة «!کری » فى 
غاي ي وقضت رعفة ال ببذه الناسبة ان یشترك فی كل الصلیب « تنموك 6 
کونت شبانیا وبری » و « لويس 6) کونت بلوا وشارترز » وأمثاهما ء و کان ذلك 
فی مستهل صیام البشارة . 


)٦(‏ كان بطرس دی کابوا من أهل امالفی ولیس من أهل کابوا ء وتدتحل فیما بعد فى الشرق السیحی فى النزاع القائم 
بين بو هیمند ما انطا کية و لیو الارمنی سنة لشت (- ۰۳" صه) . 
(۷) وكان ذلك فی نوفمبر ۱۱۹۹ (< محرم ٥۹٩‏ ه) » وكانت هذه هی البذرة الأولى فى الانطلاق لتكوين الحملة 
الصليبية . 
(۸) هو ثيبوت الثالث بن هنری الأول کونت شبانیا من ۱۱۹۷ حتی ۱۲۰۱ و کات من اثری اثریاء ققال فرنسا 
الا قطاعیین ‏ صادق التحمس فى تدینه و میله للحرو ب الصليبية . و لد كان شر يف النبعة من اسرة ارتبط تاريخها 
با حروب الصليبية » فاخوه هنری اشترك فی الحملة الثالثة و اصبح حام لبیت القدس حتی مات سنه ۱۱۹۷ ۰ انظر فى 
صعد Contes de champ‏ عل Mî. H. d’Arbois de Jubainville: Histoire des ducs et‏ 
وراجع ايضا عن دوره فى تاريخ المنطقة الاسلامية : ابن شداد فی مجموعة مورخی الحروب الصليبية ( الشرقيين ) 
ن ۷ بو کذلك .36-8 Hill: History of Cyprus, Vol. I, pp.‏ 
(۹) حمل لويس کونت وین بلوا و شار تر الصلیب لاول مرة فى نو فمبر ۳۹۹۵ في اکر الذی عقد من أجل يذلاك اى 
قلعة « اکری » من املالك ثیبوت کونت شبانیا » واقتدی به فى حمل الصلیب اثنان من کبار ابناء عمومته و آتباعهما 
حا جوفری وستیفن دی بیرش اللذان سترد اعماطما - من و جهة النظر الضليبية - نی هذه الما کر ات ء و یلاحظ ان 
اثنين من اعضاء السفارة الستة الذین ذهبوا الى البندقية للاتفاق معها على نقل الصليبيين کانا من رجاله ر انظر فیما بعد 
الفقرة ۱۲ من هذه الذکرات ) . وکان لویس دی بلوا من اکبر الاسرات الاقطاعية فی “مال فرنسا ء کا انه ابن عم - 
٤‏ 


ولتعلم أن كونت ثيبوت كان اذ ذاك فى ریعان شبابه » لایتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره » وكان « لويس » لايعدو السابعة والعشرين .. وكان هذان الکونتان من أبناء 
٤‏ - وحمل الصليب مع هذين الكونتين اثنان من أكبر كونتات فرنسا وأقواهم هما 
« سیمود دی مونتفرات »۰ و « زیو دی مونت عيريل 4 ء و کانا كذللك نبيلين من 
آرفع النبلاء . 

وتجاوبت کل نواحی ر بوانتم هی هذان الر جلان وأمثالهما 


۵ - ول الصلیب وه نوتس ات ع سین 
جارنییه اسقف تروی 
وجوفری دی جوانفیل صنجال شمبانیا واخوہ روبرت » و کذلك وولتر دی فینوری 
وولتر دی مونت بلیارد 
واستاش دی کونفلان واخوه جی دی بلسییه 


وجري دار ز یل 

واو جیه دی سانت شيرون 

وفیلین نوی 

وجوفری('') فلهاردوان مارشال شبانیا » وابن اخيه جوفری 
وولم دی نیی 


وولتر دی فولیجنی 


2 وس غالا وت عبت تبانیا . ومعنی لاط انم تربطهما صلة قراية بکل من فیلیب اوجستوس وریتشارد قلب 
ا > فوا - من ناحية الام = هی « الیانورة » الاكويتانية . 
(۱۰) کان سیمون دی مونتفرات ۸1۵۵۱۲6۲۲۵۱ عل Simon‏ من نبلاء فرنسا » وقد ساهم فيما بعد فى الحملات 
والغزوات اللاتينية فى الیونان بعد قیام الملکة اللاتينية التی هی جزء من هذه الذ کرات » ویلاحظ انه کان قلما 
یستعما رد ہو ای نز اس رات 7ز داوس را لالممسی قرع و و وی ی 
موم رات السور بلاط ر ة شلا J‏ علیهم Routiers‏ وهو لقب خاص بهم . وقد ساعدت سیمون فى حروبه هذه 
زره لاس اال می مونسر روني اذ جندت على حسابہا کثیرا من المقاتلين . مامکنه من استرداد کل المنطقة المتدة 
مابين الرون وتولوز » و كانت الیس شديدة اتحمس غاربة التصاری من غير الكائوليك . 
(۱۱) هو صاحب هذه ال مذ کرات villehardouin‏ 6 1006۲۲0۱ » و کان لایزال اذ ذاك مارشال شبانیا . 


٥ 


ومناسس ا جزری 

و ما گور دی سانت میاهو لد 

ومیللز دی برییانت 

وجی دی شاف » وابن اخیه کلیربو 

ورینو دی فوانو ۱ 

و کثیرون غورف من أهل الاستقامة ممن لایتضمن هذا الکتاب أسماءهم . 


ش 4 21 


کے وخرج مع کونت لويس من حملة الصلیب کل من : 
جوفیه دی شاتل ؛ وابنه هیرفیه 
و جون دی فیرسان 
و او لیفر دی روشفورت 
و هنری دی مونتریل 
وبابین دی اورلیانز 
وبطرس دی براشیو » واخوه هيج 
وولم دكن يفاك 
وجون دی فريز 
وولتر دی جوانفیل 
و هیج دی کورمرای » وأخوه جوفرى 
وهرفیه دی بوفوار 
وروبرت دی فروفیل واخوه بطرس 
واوری الجزری 
وروبرت الکارتییه 
و کثبرون غیرهم من لایتضمن هذا الکتاب آمماء‌هم 


%# # FX 


¥= اما فى خر ر3 فرنسا فقد “مل الصلیب کل من : 


اد 


جی القشتا ی » وشاتلان من أهل کوسی ‏ وابن عمه روبرت دی رونسوی » وفيرى 
دی ار » و آحوه جون . 

و كلع : 

جوتييه سنت دنیس وأخوه هنری 

وولم دی أونوى 

وروبرت دی موفوازان 

ودرو دی کر یسر نس اك 

وبرنارد دی موریل ۱ 

واجراند دی بوفیز » واخوه روبرت 

و کثیرون غيرهم من الاتقیاء الذين سكت هذا الکتاب عن ذکر أسمائهم . 


ہو و د 


۸ - وف مستهل عيد الصوم الکبیر التال » وف اليوم الذی يعفر الناس فيه أنفسهم 
برماد اللوي حمل الصلیب فی مدينة بروجس كل من : 

بلدوین کونت فلاندرز وهینولت » وزوجته الکونتس ماریا أخت ثبوت کونت 
تمبانیا . 

واقتدی سا کل من آخیه هنری » وابن عمه ری بن فیلیب کونت فلاندرز . 

وولم محامی ثیبوت » واخوه کونوت 

وجون دی نی القشتا لی من أهل بروجس 

وریجنالد دی تریت وابنه ریجنالد 

ومائیو دی واللکورت 

وجيمس دی افیین 

وبلدوین دی بوفوار 

وهیج دی بومیتس 

و جیرارد دی لیکو ردت 

اودو دی هام 

وولم دی جومیجینیز 

وتو سح ورس 


۷ 


وروجر دی مارك 

واستاش دی سوبرويك 

وفرانسیس دی کویعن 

وولتر دی بومی 

ورینو دی موس 

وولتر دی تومب 

وبرنارد دی سومیبرجین 

کیا حمل الصلیب معهم زمرة كبيرة جدا من الفضلاء من یضیق عن اسمائهم هذا 


الکتاب . 


و ا به 


۹ - ثم حمل الصليب بعد قليل كونت هيج دی سنت بول » ومعه ابن اخيه بطرس 
دی اہین ٤‏ و نیکو لا دی مالل » وانسورى كايو . 


وجی دی هودان 

واستاش دی کانتلو 

وولتر دی نی » واخوه بطرس 

و کثیرون غيرهم ممن لاأعرف ا ماءھم . 


عو بو لہ 


۸ 


وروتر دی مونت فورت 

وایف دی لا جیل 

وايمرى دی فیللدوا 

وجوفری دی بومنت 

و کثیرون غیرهم من لاأعرف ا ماءھم . 


( ۳( 
رسل الصلیبیین الستة الى البندفية 


۹۶۹:. - عقد الباره نات بعد ذلك مجمعا نی سواسون۲ لیقرروا متی یکون شروعهم 


فى الخروج » و یحددوا الجهة التی یکون منہا رحیلهم . ولکنهم ۸ یستطیعوا الاتفاق قیما 
بینہم على مااجتمعوا من اجله » إذ بدی حم ان من حملوا الصلیب قلة لاي مہا » ومن 


تم فانہم اجتمعوا مر 5 آحری - قبل شهرین من نباية هده السنة - و عقدوا موعرا ق 
کو مبین(۱۳) حضرہ مہ من حملوا الصلیب من الکونتات و البارو نات . وتعددت الاراء 
التى طرحت للبحث و الناقشة و خالف بعضها بعضا ء الا انهم اتفقوا فى النہایة على ان 


ینفذو ا(۱ رسلا من لدنہم یکونون احسن من عندهم ویزودوهم بکل الصلاحیات کالو 
کانوا هم البارونات(* آنفسهم لتقریر السائل التی تساج الع زا بات . 


5 - اما عن ھؤلاء الرسل فقد وقع اختیار ثیبوت کونت شمبانيا وبری على اثنینے 
واعتار بلدوین کونت فلاندرز وهینولت انیبن » واختار لویس کونت يلوا و شارتر 
اثنين . 


اما رسو لا تيبو ت فکانا جوفر ی فلهار ده ان شار يكال انیا ء و میلز ف بر ابات - 
و آما رسو لا کونت باون پٹ فکانا کونون دی بیئو نل ( و آلارد ما کرو 


واما رسولا کونت لويس فکانا جون دی فریز وولتر دی جودو نفیا 
(۱۲) سواسون مدينة فرنسية وهی مركز اسقفیة کبری . 
(۱۳) هذه مدينة فرنسية أخرى . وی هذا الاجعاع اختار کل من ثیبوت ولویس دی بلوا و بلدوین بارونیل من 
بارو ناته ليو لف ہے السفارة ا تتوب فى تدبير امر نقل اغار بون العسلییین . 
)١١(‏ یلاحظ هنا ان فلهاردوان يشير الى اختيار السفراء الستة والاتقاق عل ار سافنم . و لكنه لايبين الوجهة التی أراد 
كبار العسليبيين ان بتجه الیہا هوّلاء السفراء : هل كانت البندقية دون غيرها ؟ ام البندقية و بقیة المدن التجارية الايطالية 
سل يجزة رورا غیرقطا # رسلا ساس الي لیسی القار عم اأريغمار ادات سرن السور الا اسر ق النو جه 
الى البتدقية و حدها ولقد کان عدم تحدید الکان الذی یتجه اليه امعوئون داعیا البعض للقول بان البابا انوسنت هو 
الذی اقتر ح آن یذهبوا الى البندقية دون سواها . وهو قول ینقضه شلف سی وريبة ‏ نفس البابا من البتدقية ما یکاد 
یصل بها عنده الى حد اعبامها بالاتصال سرا بالسلمین لصاشها التجارية ۰ وسيفصح فلهاردوان - بعد قلیل ی هذه 
الذ كرات - ان اختیار البندقية كان من جانبه هو ورملائه الخمسة . راجع فیما بعد فقرة ۱4 ماي كد ذلك ؛ و نستفید 
من مطالعة کتاب : ۷۱۱۱۵۳۱۵۲۵0۱۵۱8۰ عل Geoffroi‏ عل Recherches sur la recit‏ :۱۵202۴ ان قنهار ده ان كان العامل 
الاول ف هذا التو جیه . 
ره ۱)الاصح أت يقال ألكوثتات.. وسیعود قلهاردوان ال استعسال اللقظ الصحیح حين يتكلم عن لويس دی بلوا 
وبلدوین کوئت فلاندرز 


۱۳ چے و هو لا ء لور سض الستة حی ابر ام مایرون ابر امه شی الامور الملقاۃ ہی 
ایدیہم لایراجعون فیما ابرموا ولایسالون عما یفعلون واعطاهم جیع البارو نات وثائق 
التصدیق علق دلك تهورة باختامهم حتی یستطیعوا تنفیذ ای اتفاقات لی اجر اعات 


تعرض شم فى جمیع ا موانی و حیغا ذهبوا . 


6 - وشکذا سافز الارن الستخة - ج انباتك - وراحوا وت عق رون الامر فیما بینبه 
٦ ۲ 7 ۳‏ 32 098 ه ات اش کی م 
مایصتعون وانتہوا الى انهم یتوقعون ان یجدوا فى البندقية عددا من السفن اعظم بکثیر ما 


قد ده نه 4 ای یناد اآخر . ومن ثم فانہم ظلوا مسافرین یوما بعد اخر حتی بلغوها فى 


۳ 


: ہے‎ ۱ NL 
. الاسبوع الوق من الصیام ا‎ 


زم 
وصول رسل الصليبيين الى البندقية و مطلہم 


8 - حین وصل الرسل الظرنسیون الى البندقية072) رحب ہہم دو جها السمی 
ھتری دانده لو 5 كان ر سيلا صجاميب 3 د حاضر الدهن بالغ تل ۔ و اشتر اڈ ۲ 


الگر خیب ج معه من کال حاضرا من اعضاء اسم واکرموا و فادعیم اکراما كبيرا ؛ 
فلما شرع الوعوان تساج الفوس ر سائل کبرائهم الذین از فدو هم ؛ تعجب(۱) الدو ج ۴ 
نفسه من الامر اخلیل الذی عمل هوّلاء السادة غل احیء الى البندقية بالذات .. ذلك 
لان او قساتای. ال معهم ۸4 تكن غير خطابات اناد . ہیں شیا کر کی - مثلون 
ساقاترم الوا تناع اميل > وان هوّلاء الکونتات يعتبرون هو لاء الرسل الستة بمتزلة 
9۳۷“ > ومن ثم فانہم ملتزمون كل الالتزام بتنفيذ مايبرمونه ء کا لو كانوا هم الذين 


أبر هو ۵ . 


)١5(‏ هذه القفرة .من مذ کرات فلهاردو ال تل أت سمؤلاء الرسل اتفقوا قیما بيبي سد البداية على ان لايتجهزا الا الى 

البددقية ٠‏ ويرر فلهار دو ان احتیار لبند فيه مالفانۓ ان مه من السفن اکٹ ان غيرها متل سل والبندقية 3 و ال هد ا 
e ۰ ۰‏ / - 

ا حمل عل الظن انه كان صاك تو اطو يديم و بین السدفبه ۰ و نعگشنش هده الم کر ارت عن ا کائوا متو اطئیں 

محهم ولكن ريع و راء ستار ۰ 


(۱۷ کان ۾ صو هم الى الات كن قرایر ۲۰۱ ١ض‏ رک اوی الاو ۷ داه) . 


(۱۸) هتا تحاول فلهاردواد - ومند البداية > ان بظهر اليلدفية فى مظهر الدی لایعرف شیٹا عن الوفادة ولا عن 


الد ۵ للحرب اأصلیميه 


۹= ہی مد اسان الکو فا + ۶ أب التساه, الات آطلحت, هل ماس 

لايك ۰ + 2 ضا أ 
من الخطابات » ونحن نعرف تماما ان ساداتكم الکونتات اعظم الناس جميعا باستثناء 
الللوك . وهم يظلبون قنا ان نثق عاتقولونه لنا » وانهم منفذون كل ماتبرمونه معنا من 
الاتفاقات » فهل لكب ان تتفضلوا فتفضون :الینا الان عاتریدون 


۷ - فاجابه اأرسل ') « ايها الدو ج(" St‏ بو تارق رت لاف حر 
نفصح امامه عما یطلبه سادتنا منك ؛ ولیکن ذلك غدا ان لم يكن ثم مانع لديك » . 
ایس ر 

۱۸ اقاه الرس هنال ی الیوم الرابع الدی حادده كنم الدوج 3 جاءوا الى القتصسر 
الذى کان تعفة فى ا حمال و اية فى التاثيث . وادخلهم القوم احدی قاعات القصر حيث 
كان اللہ ج ٩‏ مستغفار 4ه > فاضا الى هلا “اوق کن يسالة الیم قائلين ق 7 ايا السادة 

> ذأ پر ہے ہے 24 5 ۱ و جم 

العظام : لقد كنا الیکم موفدین من قل بارو نات فرنسا می الذین حملوا الصلیب 


المج 3 المسيح 3 واعادھ فتح بت امس اذا شاء اال 6 ولما كانوا يو ملوك تمام الامان 


و ےا 1 ۱ هه "الى" ۳۳ 5 8 ۱ ۱ 
ات لیس 3 حا مامثل الل ۹۹ 55 و e‏ نے القوة العظيمة اتوي نستصیعه ل مہا 
مساعدتهم ‏ فاننا نتوجه الیکم مستحلفینکم بالله ان تعطفوا وتشفقوا على الارض 


3 


| ا الى ہس یی ی4 حو العار الأ ی الم بالمسيخ . وان تحسنوا 


4 < تال خب , الدو ج : »و كفك کون البتل ۲ © : 

فا چازوہ 0 آغیرقا علینا ۲ ۾ اقتر حوا اک ف فا 8ر تنا الزافالے به » . 

فقال الدو ج : « الق آقول لكي :لی ی رده نا مساحاتگه و عظم وا" 
انکم مقبلون على مشروع هام > بر شا | ثمانية ایام من يومنا هذا نوافیکم بعدها 


ره ۱) لم عدد الكاتب أى الرسل هو الڈی تكلم ثیابة عن زملائه ولک الواقع انه کال فلهاردوان . 
بأ لو 5 سے تت ۳ سد ب4 م ے‫ 
(۲۰) الت ے هه اللقب ال ت 1.4-٠‏ الندقیت :305 داك ہر یی دائں ال الى كان أنذاك یا کشتها طافنا ل 
۲ 7 5 و ۰ و م ا تب 


السن قد ۳ ا اه والثانون 5 عم د ۰ و لکد کان حم اللشاظ دفاقا با لحيو يه واختير هرد | وومةه مد.ی احياة ۰ 


ويقال ايشا با اف البیز تطیین اصابوه قن اليك . 
2 تس ہد 


2 


(۲۱) هن بده مرة آعری ام ه علهار ده ال اضهار الدوج معني الب خض الى یسوی ٹلا ۓ ا ر + ای 
۹ 2 ےم" 7 


الذى هم متام ل علیہ  ,‏ هارف فنه, ده ال معن دلال ال ت ی 6 »تفه و وغ اسم و آلعنا ی عن ری 
مم ی سر نضا کک ے6 * 


ی0۸ مت 


۱ 


برأينا » ولاتعجبوا من هذا الامد الذى تخالونه طویلا ء لان الامر العظم یتطلب التدبیر 
احکم » 


), ١ 
شروط دوج البندقیة‎ 


ہے" خطب ۳ اعجز عن ستعاد الن.: ولكن الوح الق یم یم 

ا دن ب الذی سنلتزمه اذا استطعنا ان نحمل مجلسنا الكبير و عامة البلد 
لى الموافقة 4 عليه فیس یس ور وس یں عار سيان 

زار کی سر ي + تچ ۳۳ نی ان اجات رعا لاف ےنت فارين 
هذا مااعتز مناه . 

١‏ - وسنضطلع با حافظة على الاتفاقية التى نضعها الان بين ايديكم لمدة عام 

یبدا من یوم ایحا تا e‏ ول خدمة للرب و التصانية ‏ وی کر ون اونگ 

الكلى میم المصروفات الى ذكرناها هو خمسة وتمانون الف قطعة فضية . 

۲ - «وزيادة كل هذا - وحبا الى الّه - سسیہ ٥5‏ ال الاسطول سین 

سفينة مسلحة عل ند چوا مالک رید هر البحر والبر طالا نحن 

کل شروطنا هده وتنفیذها » . 


۰ 
سس 


۴ = نالک اسان نود فی الانصم اف قائلين ن هم سيعدوروي ال مر فیا كني ؛ 
ال الاجماع على قبول سا اللقدمة ایب ۱ 
امنا کال ضا الخد مٹلوا امام الین و الا ہے ۰ 
58 ع سے ی م۳4 


سے 


(TY)‏ 4 تكن تكاليق هده الس داحلة ٤‏ مايل فعه القر كه بل رن البتدقبهة هی ها و خه يدبا 4 سحنها اي جال والعدد 


۰ الات ۰ خا 
لے و بے 


2 


» 5 الس المولى : ڪن مستعدو ل لقبول هذا الا تفای و (مضائه 4 . 


٤‏ - اپ کت ۳ لث قام الدو ج - و كان باسلا عاقلا - فجمع يحلسه 
الکو لوا جن رتو لا دن سک , رجال بلده » واستطاع بفضل حکمته و العیته 
وذكائه ان یحملهم عل قبول الاتفاق عن طواعیة » والتصديق عليه . وفعل هذا مع مئة 
تم مع مين تم مع الف حتی انى الامر بپم اخیرا الى اك تقبلوه جمیعا و أجازوه 

وحينذاك جمع الدو ج مایقرب من عشرة الاف من مواطنیه فى وقت واحد فى كنيسة 
سے هازك.ء وص ای کیا البندقية على الاطلاق » ودعاهم لسماع قداس عن 
الروح القدس ‏ م آمرهم ان يصلوا للرب عساه یلھمھم 70 0 و 
السفراء منه وماجلوه اليه من الکتب 

فقعلوا ذلك عن طیب خاطر . 


CPD 
عقد الاتفاق ورجوع ا مبعوثين‎ 

۵ - حین فرغ القوم من الاحتفال بالعشاء المقدم سلجا ۴۰ الكس و يفت 
على الاتفاق القترح ‏ فدخل الرسل الكنيسة > ب انی وه ۳ 

الابصار دهشة من اناس لل ارطع من قبل . 
© = فآناب الرسل عن طیب خاطر ورضاء تام جوفری فلهاردو ان مارشال شمبانی 
فى ان يتكلم باسمهم فتکلم وقال : « ایہا السادة » لقد بعثنا الیکم بارونات فرنسا وهم 
ذروة الفرنسیین وارفعهم مکانة واعظمهم تقدیرا واشدهم باسا وقوة ‏ وتميزوا عن 
اققلزان واز بو" على الا کفاء ؛ وهم یستصرخون بكم ويسألونكم ان تنظروا بعین العطف 
یی الى بس مان تست ره د وواقهم ۰ وید دنہ ۳ ل خاطر 
و حقیق هذا شف ترابع - من الام - لیقینہم ا حازم بانه لایتوفر 
سی صن ماتوفر لکم من E‏ رر سو کر میج 


or 


۷ — و اذ ذال ركع الرسل الستة و هم يذرفون الدمو ع السخينة عند اقدام هه ولاء 
الناس ا جتمعین امامهم » و استخرط الدو ج و کل البنادقة ا حاضرین فى البکاء ؛ مستعبرين 
حزنا و شفقة » ورفعوا اکفهم الى السماء وصاحوا جميعا ش صوت واحد : 

ولق رضتییا .. لقند رکا #,. 

واذ ذاك تجاوبت آرجاء الافق باهتاف » وتعال الصیاح حتی کاد یصم الاذان ۽ 
و کان الارض قد زلزلت زلزاها وعباوت قطعا یصدم بعضها بعضا . 


۸ - لقد كانت اخلبة بالغة » العاطفة فوارة . و كنا على هيئة لم يشاهدها احد قط 
ود قفا کد ہا یر ی ۱ اخ مهن انان کا 
بت تن | جا ۰ ۱ ی تف ى بے 

وو ا پانڈے ند ار ف العظہ نی حبا ‏ به ۳ و خحصکم به دون سائر 
الشعو بيه 4 می اك أعظم امه 1 الوا ال تن بلقاي قاطبة ال ۳ ارچ عا یر ۵ 
سر کرام ا ع اير" کت ریا 1 كيزن | 


اعد ج ا ضا سد امسيح . 


۹۷ - ولا أستظیم ان تید عليك الکلمات الطيبة السامية الثی قافا اللوج بهذه 
الاڈ » ولکن مط أن الا کر للك" اتا كل البتامقة اہو اعرا الى ) و جوتي عهیز 
الاتفاقية واعدادها لیرموها فى یومهم التال . وتم الامر على الصورة التی ذکرو ها 

و حینذاك اتفقوا ات ان تتجه احملة ال بابلیون )۲۳۱‏ التی ان تمكن الصلیبیون من 
هزيمة الترك فیبا سهل علیہم امر السلمین قاطبة فى أى مکان آخر وخلا هم وجه 
البلاد . و اتفقوا على آن اہو ذلللد:" الامر سرا مکتوما فی هذا انجلس ٠‏ علی آن یکتفوا 
بأن,بیفولر! لسهور فط ربمن ناسین :چم فاضصفون ‏ سای الم الجر > لانزیدونعلن 
هذه الغبارة شا . 


۳ ۱ ۳ ۳ 0 ۱ ١ 0 2 ۱ 1 ۱ 

تق » بابليون » هو اصطلاح التار خی 6 العمصور الم سطی ققد خانم العر ب ۰ يطلف نه حل يقصده ل کلام 
عن یر ۰ اقلا « لے € نهیم لاق لت ,انالك . 

(؟1") أى تبھے نکر ة ال جه باخملة ضد تر سرا . 

(۵ ۲) هذه تر جمة لكلمة 011116-17 و ا قصود پا فلسطین عامة و بيت انُقدس خاصة وان حورت ف هده اللحظة من 
تار ٠‏ العا يو مذالد لغےض ف نمس کار رجال الجملة و دو 0 اتید هه هنر ی دانده نو ۰ اللي شاءوا التعمية على مهو ر 
الاين فاستغمله ا = طوا ل ال حلة - هذا اللفظ ‏ وأحد 6 ل قریق یقسره سے قهمه إياة أو هواه . غلك أن بعش 
المر حين یقسمر جیا الصنبین هدا اللفظ و کاتوا یر يده ل ک قال = « إحماء هد فھمہ احقیقی سس العدو ۰ 
و عنعوا حدوث الشحار بين طبقات الصليبيين اغار بين » انظر : ,.صLrusadeP Mc Neal (E) & Wolff: The Fourth‏ 


3 1 


۰ - وکنا اذ ذاك فى ايام الصوم الکبیر۲۰ فع الامر على أنه إذا كان يوم الاحتفال 
يك کری القدیس پر جا من السنة العالية اعنى ىق شهر مارس(۲۷) من عام الف و مائتین 
واثنين من مولد عیسی السیح يجتمع البارونات واحجاج الصلیبیون قاطبة فى البندقية 
حیث تکون السفن هناك متاهبة لنقلهم . 


۱ - حين فرغ القوم من كتابة الوائق وتوفیعها وختمها جیء بہا الى الدو ج فى 
فصرہ اكيز خی كان #قلساة العام و اسخاضص 0یپ هلها ناو ل الدو ج هذه الو ثائق 
ای رسل الکونتات ركع على قدمیه و استخرط ی البکاء وہللت الدموع و جهف نم 


. 


اقسم عا سم و اخلفات القدس۲۸۱۸۵) على احتر ام الشره ط المبرمة بين الطر فین و اقتدی به 
رجال مجلسيه و کان عددهم سته واربعين رجلا" . 

ثم جاء دور الرسل قنبضوا وقطعوا عن انفسهم الأول الغلظة ان براعوا العهد 
الا یقضوه . وان تسوا فقس وعهردهيم ال ,آعنواها عل امم و نيابة دس 
ساداتہم 

و لتعلم ان الشفقة البالغة اجرت فى هذه اللحظة الدموع الغزيرة ء ثم بادر الطر فاد 
العنیان بالامر بایفاد بعض الرسل الى البابا انوسنت ف روما لیحیز هذا الاتفاق ‏ فاجازه 
بنفس راض مطمنه۲۰) . 


785 آی فلا عور جارس ست ١‏ ١؟‏ ميرك جعادی 0 سنة لو . 
(۲۷) هذا هو التار یچ الذی تحدد لاجتاع ع الصلیبیین کلهم ‏ أما تارخ الابخار فاتفقوا على أن يكون يوم 79 يونيو سنة 
۲ ۸ )= ۲۷ شوال ۸ھ) . 
(۲۸) دابت نسخه شو على كتابة « الاناجیل المقدسة » كلما وردت عبارة « الاثار » او « احلفات المقدسة » . 
وستکتفی بپذه الملاحظة كلما تکررت فيما یل من الصفحات اكتفاء بالاشارة اليا هنا 
5 ق تسام از نشی سین رگ راس بعر الو از اعا اللي + خلت لات لے الک کال كلاش مرن 
ار طن عا م ادا عادر أفرم اهر أ السفیر کان بات ون نة فقظ.. 
ر٠‏ بن لق زاءااعل_ پلک بان كت الى كبار 2 الكنيسة فق انجلتر ا والانیا وفرنسا بے لم بان گلا الناس عق 
المساغمة فى حمل الصلیت هذه الرة . والقی بتعلیماته الى ر جال الا کلیروس ق اجلترا آن يتأكدوا مین آن يكون القوم 
علق استعداد للحرو ج ف الوعد الذی حدده « او لادا القلو بانیون : کونت فلاندرر و مبانیا وبلوا » . 

آما رسالته الل رجال الدین فی فرنسا فقد اشارت إلى من آخذوا یتجهزون للحرب ‏ وذکر رس ع العبارة 
« البنادقة » . 

آما رسالثه الى ر جال الاين ق الانیا ققد تت ئنل ذللث ولقیت استجابة تهم:. بستدل تل ذلك ات ترج بن 
مق ق ڑا امه کم ورد سرت وا ت والاگست الدوی ھاری ا علق رار ا ووي ال پیر 
حیث كانت مان "ار به السوعلييظة . 


8 ۵ 


۲ ۔ حینذاك اقترض الرسل خمسة الاف مارك فضی من اهل الدينة وقدموها ال 
الدو ج لیشر ع ١‏ ن بماه الس > فلما فرغوا من ذلك استأذنوه ف الا نصر اف ال بلاد هم 


فاذن شم فساروا مخبين بضعة ايام حتی بلغوا « بیاتشنزا » فى اقلم لباردیا . 
و يلاك انفصل جودفر ی(۲۱) مار شال اتا و » الاردماكرو « عمن سواهما و عم 


وجهییما شطر فرنسا » على حين انطلق رفاقهم الى جنوة وبيزة لیقفوا على مدی 
الساعدة ای سوف یقدمها اهلوهما من اجل رحلة الحجاج ا ماوراء البحر : 


۷ 
الصلیبیون یفتشون عن قائد للحملة 


ےچ 3 ۰ 9 ٠‏ ۰ کے ۰ ۰ 5 
۳۳ ی( ۳ کان جوھفری فلھاردوان مار شال سانعا يعبر جبل » موس سئیز 
اذا به یلتقی صدفة « بجوتییه۳۳۱) دی بریین » الذی کان فی طریقه ال ابولیا لاسترداد 
بععضی(۳۹) الاراضی التی کات تابعة من قبل لزو جته ابنة الملك تانكريد والتی کان قد 
تزو جها مند وی ی هل الصلیب : و كان بصحبته کذلك طائفة اخری من 
الصليبيين من بینہم « جوتییه(*۳ دی مونت بلیارد » و « استاش دی کونفلان » 
(۳۱) وهو موّلف هذه الذ کرات وأحد اعضاء السفارة الصليبية الف رغتد الستة . 
(۳۲) وضعت نسخه لاشو هذا الفصل تاریخا هو « مایو - سبتمبر ۱ آی ( شعبان = نو اجه 
۷ 9 هد ) . 
(۳۳) هه المع روف باسم وو لتر اھ" E‏ د و رھ اع جوں دی بریان سالج بحت املد ر » وقد صحب 
e‏ ۳ ووك ر) هذا ی رحلته هذه الى صقلية جماعة من وسر ای ر افع ان العسکر الى ,کلق 
کان معدا للپسور الم فلسطمن حار بة ا لان اتاك , و كانت صقلية تشغل اد ذا - من ناحیه آحری - بال انو سنت 
الثالث . انظر : . و56 € ۱89 Painter The Réign of King John, pp.‏ .5 
(؛ ۳) هذه الاراضیی هی مقاطعة تار انیو > ولیتش . و کان الر جال الذین معه قد نالوا بعض الامتیازات التى تنح خملة 
السو . 
"ہت غو دی چون بلیاود نی آغور اسان فاسررتے استزسۃ: الاقائلين. فلل اة االستلمین 
الوسائل . لذلك نراه یقود طائفه من الصلییین فى .مل ل دلعا النیل ف پونیو ۱۲۱۱ :فد اختیر اقل بيت القسدسٰ ہیں 
ان VSB‏ نستابا مه ون هم اتباع الملك فى العادة أو ین یشرف على موظفی القعسر . 
ونکون له امتیازات حربية » © یطلق آیضا عل من یتول حراسة احدی القلاع أو الحصون ا لکیة وانظر فیما یتعلق 
Monte (J): The Feudal Monarchy in Latin Kingdom of Jerusalem, p. 52 et seq. aig‏ ها هذا وقد تزه اخ 
جو ييه مین بر جندیا اللوز انيانية ابنة اموری ما حعا ان له یدا فى ريات قور قر ص ن حتی اختیر وصیا على احی زو جته 


شي 0ھ ك3 
رت و 


5ه 


و « روبرت جوانفيل » وغیرهم من وجوه اهل شممبانيا البارزين الدین حملوا معه 
الصلیب ۰ 


6 - فلما آنباهم جوفری با تم على يده هو ورفاقه ا حمسة استبدت بهم الفرخة 
الخامرة گا انجزوه > واثنوا الشناء الطیب عل الاتفاق الذی آبرموه وقالوا له : 

« نحن الان ماضون فى طریقنا ء وحیها تاق الى البندقية سوف تجدنا جمیعا مستعدین 
اسر & . 

غير ان الامور جرت على غير ماظنوه وقدروه . 

قدر من الرب شاءه ولاراد لقضائه . اذ الم یستطیعوا ابدا الانضمام الى الیش . 
و کان هذا من افدح الخسائر التی مُنينا بها لانهم کانوا أهل بسالة وقوة ولكنهم تفرقوا . 
وذهب کل لطیته » وسلك طریقا غير الذی سلکه الاخر . 


( ۸ ) 
موت الکونت تیبوت مول ا جملة 
هم تابع جوفرى فلهاردوان المارشال سفره بضعة ايام حتى بلغ « تروى » ف 
اقلم راتا ضوح و سود مولاہ كيو نيك تيوت قد أقعده الوق و صبه الداء » حتى لقد 
افرفے عل | کوت . يوذ آن حضور الاوخال بعت فى الکریے ار عة الکن بلطت جا با 
خین افضى الية فلهار دو ان بما انجزه الرسلء وتمثلت هذه الفرحة حین قال الكونت انه 


۰ 
ہم 


اھر فاق دار نبا ری راپ 
لكن وا أسفاه .. کم كانت النكبة فادحة اذ ۸ يركب بعد هذه الرة ابدا . 


حمله على كتابة وصيته الاخيرة وعهده ) ووزّع الاموال التی كان يزمع آحذ‌ها معه ال 


oV 


لم يكن هناك من يبزه ثروة » فامر أن یقوم کل واحد ممن ناله سهم من اموال 
فیقسم اغلظ الات د حين یتسلم سے - عل الاثار القدسة ان ینضم ال الج ق 
البندقية وفاء بعهده هو ذاته . لکن ۸ يف الا کفرون بهذا العهد فباعوا بغضب الصالحین 
ولومهم الكبير . 

کذلك مر الکونت باستبقاء جزء من روته لترسل للجیش الصلیبی للانفاق 

حسما یقتضیه الصا العام . 
۷ - هكذا مات الکونت ثيبوت ميتة كرية ۸ تصادفها الا قلة من الناس » و کان 
حاضرا فى هده اللحظة حشد کثیف جدا من وو قرباه و آفصاله۳۰ ی ولست اری 
داعیا لن اتکلم هنا عن الخزن الذی عم اللات ربن فابکاهم جمیعا » ولکن حسبی ان 
آقول انه ۸ یس" ا عد ماأن یلقی مالقیه هذا الکونت من الاعترام الذی, هو اهل له 
وم بعظ ف رل فل شل عمره عاحظی به من حب تنافست فيه ججماعته وغیرها من 
اطسوراىات 01,2 

وقد دفن الکرنے از آبیه » وه سد زی که سح وشن ف << زو € > 
وسقطع واد وعد زکرم بدا ار مان ار و و کا بيده یلم الام 
شديدة الصلاح » أنجبت له طفلة » وكانت على وشك أن تضع له ولداا“ . 


شقن 


. الفصل هنا ( بفتح الفاء والصاد ) هو اللفظ العریی لكلمة ۷۵55۵۱ الاقطاعية التربیة  وقد استعملها اللویری‎ )۳٥( 
و کان ول من دل عل هذا الاستعمال العری الرحوم الدکتور غیرد مصطقی زيادة فى نشره العلمی لکتاب السلوك‎ 
. للمعوزى‎ 

(۳۷) وقد وضعت الاميرة بعد موت زوجها ابنہما ثيبوت الرابع (۱۲۰۱ - ۱۲۵۳) والذی أصبح ملكا من 4 ۱۲۳ 
حتى وفاته > وقد ورث عن ابيه حبه للمشار كة فى ا حروب الصليبية فنراہ يسهم فى حملة من هذا النه لنو ع عرفت بحمله 
2 ر ناس دعا هو الیہا وريتشارد بلانتا جينت 1213018867601 ايرل کورنوول و کانت من اسب الک :اذ 1 
يلتق فيبا مدبراها بدا طيلة زمنہا الذى استغرق حتى سنة ۱۲۱ . وقد امضی الصلییون معظم وقتهم فى کن 
وسلام فى معسکراتهه فى عکا ویافا و عسقلان وم يقر مرا الا مناوشتین . راجع ذلك مفصلا ق : William of Tyre:‏ 
8۳۵615 0 ۱۱۷۲۵ ئا و انظر القر یزی : السلو له و ترجمته التی قام بپا مسیو : 9۱066۱ .€ فى محله الشرق اللاتينى 36۷6 
۷۱-۲ .ا de "orient latin,‏ وانظر ایضا من الدر اسات الحديثة : 


R. ۷۲٢ں‎ ٢٢٢٠٢ Histoire des croisades et du royaume franc de حشوے‎ ). Il, pp. 372 fol. 


۸ 


¥7( 
الصليبيون يبحثون عن قائد اخر للحملة 

۸ - بعد ان فر غ القوم من دفن الكونت مشی ماتیودی مونتمورنسی وسیمون دی 
مونت قورت + وجوفرى جوانفيل صنجال شمبانیا » وجوفری ا ارشال الى « یود »۸ 
ف بر جتدیا و قالو! له : 
« مولانا لقد مات ابن عمك الکونت ثيبوت : وانك لتعلم تام العلم ای داهية 
دهیاع نرلت بالیلااذ مات ورظذا فاننا نتوسل إليات عق اازب آن تحمل السلیب مان 
عفن الارض القدسة کا کت »ره هو انقاذ‌ها و ولق کل لاوق تر کت 
وق للك حل الاناجیل القدسة ومن الاخرین أیضا جر طق بأن ميدق ف 
خدمتاك ونبذل لك السمع والطاعة ا كنا سوف نفعل معه لو ظل حیا » . 

ومع ذلك فقد كان الدوق راغبا عن هذا العرض . والرأی عندی انه اخسن اذ رفض 


قر البداية ۱ فعا نا ای جو دفرى جوانفيل بان یقدم نمس الطلب ای 31 - ھد دی 


سد سے 


۳ 
و 


بار فی ده اد الدئ كان هو الا نحر من ابناء عمو مه کربت ثیبورت ( لكنه رفض ايضا 
خر ضوہ عليه ۹ 

تيبو ت کونت نانا اريتك مہم ا »> ومن م عفده ا جع اعا ٤‏ مستہل الشهر ٤‏ 

كونت بلوا وشارتر » وبلدوين كونت فلاندرز وهینولت وجوفر ی کونت برش ) 
مس ءه ّ ۲ ۳۹ 7 ۰ 5 ای تيب چ 7 - 

9ی دو لت سنب بول . وکٹیرون م مق دوی المكانة البارزة وا هر 5 

ا تراقة 

(۴۸) هه Eude‏ 4 6 - ا دوق بر جندیا من ۲۱۹۲ حتی ۴۲۷۸ ١م‏ رک۸۸ - 5 وام و کان موم اللقر بين 

تسم د على صو فصر د اهتامه على فرنسا وبر جندیا و لیس 4 وراء البحار : 

جوع أطلق لقب de 1320۲-1۰٥٥‏ 010111 » فی اغخريات القرن الفای لئے وٹرائل 0 عو على أكثر من واحد ‏ 

۳ امقصود ف القن فهو ٹیو بولد الدی شالك ۲ حار به لیس و مھاجمة معقلھا 5 تولوز بغر بسا ساد ۲ء ا 

۸ ه) وییدو لنا من مطالعة اخباره انه لم يكن یثظر بعين الرضا الى مساهمة البندقية فى ای حرب صليبية » 

وهو فى دلث مثل بقية قومه البرجنديين الذين ساهموا من قبل فى الحملة الصليبية الرابعة ولکنہم رفضوا ان يكون 

خر و جهم من جزيرة سلت نیک لادی) ليدو بالبتدقية › بل زو علیہ غيرها من الموالى الفر نسیة ۰ وگ هده اذ کر ات 


اشارات متعددة هه اقشهم هده . 


۹ 


و حددث ال ليبم جودفری(: “ فلهاردوان ا مرشال شارحا ا موقف » واخبرهم بماكان من 
امر العرض الذى قدم لکل من دوق برجندیا وكونت بارلى روك » ورفضهما اياه » ثم 
قال : 

« ايها السادة .. اعیرونی معکم ودعونی آعرض علیکم خطة تکتب لکم النجاح ان 
رضیع الاخذ با : ان ا مر كيز بونیفاس(۱*» دی مولتفرات من أشجع الرجال واحشهم 
بالثقة » وانه لمن اعظم الأحياء من أجمع الناس على تقدیرهم ‏ فاذا بدی لکم ان تسألوه 
احضور إلى مجلسنا هذا ومشار کتنا إن شل الصلیب , و جعلتموه مکان کو نت شبانیا 


الراحل وعهدتم اليه بقيادة اليش الصلیبی العلیا فإنى وائق أنه سوف یقبل عرضکم فى 
الال » ویلبی رجاء م و فی لحظته » . 


١۷‏ -- واختلفت الاراء مابین مؤيد ومعارض هذا الاقتراح > وطال احدل » و لکنه 


ان و اکا ا وافق عليه اجتمعون كلهم : کیزکم وصمرمے 8 وض . کبوا رسالة 
إليه(”؟) ضمنوها ماير جونه منه » واختاروا جماعة بعئوهم للتفتیش عنه عنه لقا اليه بالکتاب 
حين یقابلونه . 


(4۰) هذا یفصح عن أن صاحبنا فلهاردوان کان هو التحدث الرسمى للفرنجة فى هذا الوقف وفى كثير a‏ 
مہ ا ا اتاتب اليد طاق قر مور و سیر الحملة »> ومن هنا يكون اتبامه 
باتك ف تغيير مسار ها قائما عل اساس کبیر من الطيحية انظر ق الحاشية التالية 
(۶۱) سيرد ذكره كثيرا فی احداٹ هده اب ] وقد أضبح ملكا عل سفال نیگا فى اعقاب الفته ح اللاتینی 
للقسطنطينية » وتشير اصابع الاعہام اليه فى أنه كا مدسوسا على سس > وقد عاے لح هذا الموضوع ا لحساس المؤرخ 
فارال فاتھم فلهار ده ان بتو جیه التار ی وجهة معينة بناء على تزكيته لبونیفاس هذا « انظر : Geoffroy de‏ :۳۵۲۵۱ 
Villehardouin: La question de sa 5۱۱۵۵۱۲۵۱۵ pp. 570 et seq.‏ 
وا حق ان بونيفاس کان انتہازیا حين تزوج من مرجريت او ماریا احت ملك اجر ليشد ازره فى مطالبته بعد فتح 
الغر نة للقسطنطينية بولاية سالونیکا التی تزعم اسرته من قبل انبا ملك فا + ولقد كانت مرجریت من قبله زو جه 
الامبراطور اسحق اللانی و فا منه ولدان اعدا بونیفاس ورقة یلعب با ان استالة الیونان اليه امن ناحية . وف تبدید 
منافسه بلدوين الأول أول امبراطور للمملكة اللاتينية فى الشرق مم راسیا اتر . والقلد گات بونیقاش الى ان رو رات 
نفسها باروب الصليبية فابوه « ولم العجوز » شرك 1 فى اللفطلة الثانية التی قامت عقب سقواظة الرها ف يد عماد 
اہین زنکی » , انت كان من وقع اق اسر صلاح الدین الایوی فى وقغة حطین ۰۱۱۸۷ کا أن آخاه الا کبر ولج 
لو جوارد قد تروج من « سيبيل » ابنة امورى ملك بيت القدس وصاحب العلاقات العدو انية مع اخلافة الفاطمية فى 
مصر ۰ و اتصلت اسر ته ار تباطا زه اجیا بلایستی البیز نطلین امالك فقد تزو © احوه « رینیه دی مونتقر ات » من 
« ماریا » ابنة الامبراطور مانویل کومنین سنة ۸۱۱۸۳ . 
(4۲) ای الى الر کیز بونیفاس دی مونتفرات . 


۹ 


سے - و جاء الر کیز نی ا لیوم الذی عينوه له » مجتازا اقلم شمبانيا وجزيرة فرنسا حيث 
رحب به کثیر من اهل البلاد و لا قو ه احسن لقاع ي لاسیما ابن عمه مللك(۳؟) فرنسا 
واحاطه والناس جیعا بکل مظاهر التشر يف . 


لذ 

بونيفاس يرأس الصليبيين وموت كونت بيرش 
1 جا الا کی الى مسرابيان تصرف کان انعقاد الأو جر الق ضم طائفة کبيرة من 
الكونتات والبارونات وغيرهم من الصلیبیین الذين التأم شملهم جميعا هناك فلما برعو | 
عقدم بونيفاس هبوا للقائه واحسنوا استقباله » ثم عقد الموتمر جلسته فى الصباح فى 
حديقة فسيحة ملحقة بدير عذراء سواسون » وتقدم كل من حضر الاجھاء 98 اللو كر 
مهو سلین اليه ان يقبل عرضهم » والحو لپ ہروس جو اھ کہ یا مر 
خاطر الرب ؛ وان يقبل قيادة الجيش العامة مكان ثيبوت كونت شمبانيا الراحل ء 
و جعلوا له اء فى آمواله والحكم على على رجاله ء ثم ركعوا امامه على رکبہم یذرفون 
سڑے سک ایضا مثلهم آمامهم ع وقال انه یقبل عن رضا ‏ فين قار عا 
إياه . 


۳ - هکذا استجاب لاز كير لرجاء الصلیییین وتوسلاتهم , وأخذ قيادة اص 
العلیا فى يديه » وسرعان ماقام اسقف سواسون وق صحبته فولك التقی الور ع و اثنان 
من الا خعوان السستريين البيض كان المركيز قد استعسحبیما معه من بلده . وساروا به الى 
کنيسة نوتردام حیث علقوا الصلیب بذارعه . 

بدا انتبیی الوگر . 
۶ - شیا گان: لوم التال ساژر ار کے ارو زاس ا يأذنوا له بالعودة الى أملاكه 


ليرتبها ویعد امورها . ثم نصحههم جمیعا ان یعملوا مثله فینظمون آمورهچ ‏ ویزتیون 
آحواشم لانه سوف یلتقی عم ی البندقیة . 


٩۳ (‏ 6 رها دك هده القرابة اثر فیمااعلله الب ارا انو سنت لفات اش من ×ص پوپ ری ج یس سج 
غ ایکون هناك مر ضه ع لتساول بعض الور تین انم السب ب الذی حمل اللك الفرتسی عل تایب شون . 


۵ 4 
جات 


5١ 


8 - غادر ار كيز سواسون لیحضر قداسا فى « شیتو » جرت العادة على عقدہ 
کل 9 8 مثل هلا الوقت و یعرف پیو اد الو ادس 1 فصادف هناك ججمعا 
غفیرا من رؤساء الاديرة والبارونات و غیرهم من اهال برجنديا ء کا وجد فولك دی لى 
اللو جاء لدعوة اس لحمل العا ؟) : 


5 امد ل الصلب, ق هذه اللحظة كثيرون كان بينيم « يود » الشمبابی . 

و آخوه ولم » وریتشارد دی داهبیر و آخوه یود وجی دی بيرج و آخوه لسرن » وجی 
دی کو نفلان » و كثيرون عير هم بن صلحاء بر جندیا الذين لم اورد اسماءهم یق هدا 
ایانس . 


2 ےم ۳ ۰ ۰ 
ثم جاء من بعدهم e‏ » و کونت چ دق فوریز : وهیج دی يورق 
لم 


۳۴ھ 0 


ما فى ا توب خیث إقلم برو فنس رپ شف 5-5 بطر س بره مو نت 
و کنیرون غیره ممن ۰ لاآعرف ا ماءھم . 
۷ - هكذا كان الناس جمیعا فی کل البلاد یسارعون للانضمام لمسيرة الحج . 

ی خحطب جسم ادخرته لنا الأیام وتا به فن عید الصوم التال قبل الوعد 
الضروب لسفرنا ! لقد داهم الرض الکونت جوفری دی بارش والزمه فراشه ء ومات 
بعد ان ترك وصیته التى ضمنبا تعالعه بان تؤول امواله الى انيه ايتين ء وان يتولى مکانه 
اة رال قن عش راقن الحجاج ا ات اذ کانت حت ع الريك . 
ا = وكان موته حقا خسارة فادحة لانه كان رجلا جليل القدر باذخ الترف › 
وكان أيضا نسيح وحده وقريع دهره » قل ان تفتح العین على نظیر له . 

ولقد حزن عليه كل اهل بلده حزنا بالغا . 


+ 0 و ۶ ۱ ستتمو . 
ر‫ 2 0 : 
۱ 5 5 5 ت2 5 7 ۱ ا 
(۵ 6) رسک فلهار دو ال نقد ذللكق ڪن الاشارة الى ماکان من ار کز بو یعاس دی مونتمرات > ولعله ست عحأمد ا 
اق ی اقا ۷ العا ۲ ان ۸ با وان هو ان ١‏ - بعد فراعه من حضو 
قداس « شیتو » ˆ مطی إلى ا انیا لیحطر عید ال مبلاد ( دیسعجر ۱۲۰ ) ف 0,9٠‏ وای هر هنتا كن 
دی سوابیا . 


1۲ 


(۱۱( 
وصول بعض ا حاربین الى البندقية 
وتخلف البعض الاخر 


48 بعد انقضاء عيد الفصح و عند اقتر اب عید(:؟) لبس البیاض شرع کل حاج 
من ا حجاج فى مغادرة بلده . 

وجب أن تعلم ان اهلهم وصحابهم ذرفوا فى وداعهم الدموع الغزيرة ء حنانا منہم 
استشعروه نحوهم ور ٣‏ شم »> فسافروا ميممين شطر ا جحنوب سالک ¿ ارض برجندیا . 
وعبروا جبال اکچ روت یر » ثم دخلوا لباردیا ء واخذوا یتجمعون طائفة بعد 
طائفة فى البندقية حيث استقروا ف سز سے نیکولادی اين . 


فد وحدث ف الوقت ذلك أن اشر اسطول سے جن طاق ضخمة .من ر: 
سای من لهل فلاندرز التى حرجت فا هذه السفن سائرة حول الساحل © وکان 
من حرجو ق شدة الحملة المقدمون احربیون جول دی نیل › ي کستلان دی برو جس 
وتييرى بن فیلیب کونت فلاندرز 2 ونیکولا دی میللی . 

ولقد وعد هؤلاء الكونت بلدو ی(۷؛) 4 آمامه على الاثار المقدسة أن يسيروا 
البندقية حيث يمضون الى ای مکان یخبرونهم بان الكونت قد ذهب اليه . 
اعحملة بالقماش والطعام و غير فلاف مایحتاجو نه من الميرة 1 


)٤٤(‏ يوافق هذا العید سابع أحدٍ تال لعيد الفضح المعروف عند بعض الامم الشرقية باسم شم النسم ء و كان هذا العید 

أخليد لد كر ی شهداء الکنيسة ۵ الاو ائل بے الو متون لحدد ٤‏ الكنيسة القذيمة لان صراعها ضد الوثنية ید خئوب 

الكيسة متدثرين بثياب بيضاء واستمر ذلك مغمولاً به على وجه الخصوص فى اسکتلندا . أما التاریخ الذى یٹ 

اظلولف اُعلاہ فهو يونيو ۱۲۰۲ (رمضان 3۹۸ھ ) . 

: هو الذى سیصبح ا کان إمبراطور للمملكة اللاتينية . و سيرد الکلام عته كثيزا فى ثتایا هذه المذكرات‎ )٤( 

وإقذ قتل آسیرا عند البلغار ء ثم مالبث أن أصبح شخصية وأسطورة تحاك حوها الخرافات . انظر فى ذلك وق تارج 

هده العترة : 

Wolff: Baldwin of Flanders, First Latin ËÊmperor, His life, Death and Resurrection, 1172-1225.‏ 
و یلا جا انه کات مد اتشموا إلى ریتشارد سپ لاه ق نزاعه مع مار نذا لے و چستوس ۴ أله کات فين 


سے 


0 
- ۱ چس مت ۱ ان 
مله اسه ال اله 5 a‏ تھی نہر عدو هي * اک 2 م ی امد ٥‏ شب لصا 
۳۳ 9 ہے ٠‏ 2 تہ و و ۳ 2 


1۳ 


وه - لمّد كان هذا الانظول جمیلا فى هيئته » كاملا فی اعداده » وكان بلدو یر: 
3 

كونت فلاندرز واتباعه الصليبيون یعتمدون عليه اعتادا e.‏ لانه حمل على ظهر ه 

a ED SAR‏ ج فن فيه 
ای ینیم ا 1 لتى قطعو ها على ا نفسهم لولاهم الکونت » وذلك لان اام کان شأن 

الكثيرين من امتاطم الذين استبد الخوف بنفوسهم جزعا من اخطار الشرو ع الکبيرة التی 

لقا احاربون فى البندقیه . 

۲ _ و حذا حذوهم اسقف اوتون الذى لم يف بعهده معنا › ۾ مله هډ و دلك مثل کل 

من جينيز کونت فوریز » وبطرس برومونت وكثيرين غيرهما » من لامهم الناس أعنف 

اللوم وأقساہ على مسلكهم الشائن الذی سلکوه » فلم یبلغوا من الناحية التى مضوا الیہا 

الأ التافه . 

و کان م ن بین آهل یں قر نسا الذين نقضوا عهدهم معنا برنارد دی موریل » 
و عله کیب اہی اعا ,یا و ا ی ۳ 
باش ۳ 777286 ارا نفد سم » ولقد احتقرهم الناس 
وسلقوهم بالسنة حدادٍ » لائمين مقرعین » ولقد لقوا فيما بعد جزاء مسلكهم المشين › 


(1۲( 
یں ۳ ۳ الى البندقية يم يذهبون الى نڪ 
٤ھ‏ - کان ن اکوت نوی دی مد وجود ف ای مر وکٹیرون غيره ۽ 
وبين الوفاء بالاتفاق الذى 5 NIE‏ الذى قطعوه على انفسهم معها ‏ 
و جعلهم غير قادرین على دفع ا مال ا اجب علیہم دفعه ها . 


)۸ ( تشع | ۶ 2 1 حم سه یی 2 هي عدا ایح 
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عل رل یرسلوا دعر الرسل الکر 8 مقابلة ا بت ولويس”” ید لو 
ولیبینوا دلي أنه 5۳ م 2 أجدى وأنفع سوى طريق البندقية وا منہا 
لطیتہم . 
۵ د ولقد اختیر فده السفارة کونت هیج(:*) دی سنت بول وجودفری مارشال 
شمبانیا » فركبا الخيل متجهین ناحية الشمال ‏ وظلا سائرین حتی بلغا مدينة « بافيا » 
من اقلم » لباردیا » حبث و جدا الکونت لويس فى طائفة كبيرة جدا من فرسانه 
الاضشاوس و غیرهم من ر جالاته دوی العاف الصاعد وا حد الباسق بين التاس 
و استطاعا فو سیت روجا 99 ر أن يستميلا الى جو ادد الکبیر مه ا 
.75 ا ts‏ ویسلکوا طرق رد 
5 = وس ذلك فان ۳ من دوى المكانة و الاهمية خر جوا من 7۶ تالاسنتیا » 
واغبھرا ال ابولیا من مسالك آخری » وکان من بینپم « فیللین دی نیللی > الذی كان 
معدودا من احسن فرسان الدنیا » وهنری دی ارزیلییر ورینو دی دامبییر » وهنری دی 
لونشامب » وجیل دی تراسیفیینر الذی كان تابعا إقطاعيا لبولدوین کونت فلاندرز 
و هینولت الذی منحه من جیبه الخاص خمس مائة قطعة ذهبية لیرافقه فى خروجه » 


0۱ ہي ازال ا یرالد فان كونت يلوا 81615 می,سنه ۱۱۹۱ جين "5 ۷ تمد ق نیقیّه من 
06 تحت هد 9 ۱ INT SEU‏ تلحر ب تق لویس کونت بلوا من جهته بتحریض آمراء شال 
IIT‏ 7 بالانضمام للحملة . کا کان أحدثلالة یی الغر نجة راف را لز ليون الستة الى اليندقية 
للاتفاق معها على السفن لنقل ا حاربین . و كان فلهاردو ان أحد هوّلاء رہ ات و باه ان اة 
المالكة رابطة 3 البابا (نوسنت ات کا ات ور سيافق الال ر جال این ون " وربا لیکوف هن لديبم من امار بين 
على اهبة الغادرة « فى الوقت الذی حدده للخرو ج و لادنا الاأحباء كونتات 2 وکھاٹیا وبلوا » یعنی بذلك 
بہت وبلتوین ولویس . وهذا یفسمر آنا إشارة فلهاردوان خا اال آعلاه ززل لیس کونت بلوا و مایر جوه الفر جة 
الضالعون مع البندقیه من اق ی التغلب عا لی العار نی ؛. 

(۵۰) هو هيج كونت دی 0۱ .51 الذى سيؤول إليه حکم منطقة ديموتيكا بعد تقسم الامبراطورية البیز نطیة وقيام 
المملكة اللاتينية ویصبح حاکا هذه المنطقة (4 ۱۲۰ - ۱۳۰۰) وقد ترك لنا حطابا و جهه من القسطنطينية إلى هنرى 
دوق بارابانت و کونت لوفان 100۲10 يصف فيه الأسطول الصلیبی ف اکتوبر ۸۱۲۰۲ ء وهذا امخطاب وثيقة تاریخیة 


قات تقاف افو الگا ي سده اكه . 


0 


وذهب معهم طائفة كبيرة من الفرسان والسرجندية من لم يتضمن هذا الكتاب 
اماءھم . 

۷ — ومن ثم تناقص عدد أولعك الذین آز معو | ارج عن, طریق البندقية بصوره 
واضحة » وترتب على هذا النقص اس وفوع من احاقت بالجيش ۳ 


ستعلم ذلك بعد قليل . 
)1۳( 
نقص ا ال التفق على دفعه للبندقية 
ہے : و اكات لويس و ره من چیہ ا البندقية کیت استقبلهم 


ی ی جاک ۸ EST NE‏ 
۹3 به من الرجال الصادقین » ولم یتسن لاحد ماأن وقعت عیناه على ماعائله حسنا 
ويجاوزه قدرا » وأقام البنادقة من أجلهم سوقا حافلا بکل مایرغبون فيه ویشتپونه و ماقد 
یلزمهم هم و خیوطم . 


48 کا أن الأسطول الذى أعد شم كان بديع المنظر كامل التجهيز ؛ م يتبياً لاحد 
فى بلاد النص انية آن طالع نظیره او رأ مايفوقه » إذ كانت هناك الشوانى والاغربة 
الكتيزة وسفن النقل ع > مایستطیم آن پستوعب للاثة آأمغال الصلیبیین الذین کانوا 
موجودین إذ ذالك . 


5 - لکن ارتا , 

لقد كانت الطامة الكبرى والخسارة العظمى تتمثل فى أن الآخرين الذين كان علیہم 
احضور إلى البنداقية اثروا علیبا غیرها من الموانی فابحروا منہا » فلو أنہم جاءوا الى هنا 
لعظم شان السيحية ولضربت الذلة عل أرض الأتراك » والحق کل ا حق أن البنادقة وفوا 
بعهودهم غاية الوفاء و نفذوا ماالترموا به » و جاوزوا ذلك كله کثیرا م وأصبحوا عل 
أهبة الاستعداد لنقل ال حجاج ج » وحینذاك استدعوا الکونتات والبارونات وطلبوا إلیہم 
الوفاء بالتزاماتہم والبر بیمینہم وعهدهم ؛ وذلك بدفع المال المتفق عليه بينهم وبینہم . 
%4 - أخذ القوم بجمعون من كل فرد ماهو مفروض عليه ء ولكن ظهر أن هناك 
طائفة كبيرة من الجند قالت إا لاتملك مايفى باجر نقلها » ومن ثم شرع البارونات 
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يأخذون من كل واحد من بینہم هم أنفسهم مايستطيعون أخذه منه من ا مال » ودفع کل 
و احد مااستطاعه » فلما فرغوا من ذلك كله كان كل البلغ الذی جمعوه لم يرق ال 
نصف القدر القرر دفعه للبندقیة . 
برد واج دش دشر ای دای دہ 
پل وا لكوم لد سو ای تیب کہ و کا مار تا 
ماله الخاص حتى نفى باتفاقنا » وانه شیر لکل منا أن يدفع كل ماتملكه یداہ من أن نخسر 
3 ل مادفعناه من قبل ء ويرْمينا الناس بأننا لم نحافظ على عهدنا . واعلموا إنه إذا لم تقم 
اعفميلة کان کی دللش فساد خطتنا لعخلیص الارض الواقعة وراء البحر » . 
وغبرهم » وقال الیذمرون ہو لکد بی ادت اچ نام تاذ نون ال 8 عم 
مافعلوا »ر آما إن آبوا علینا ذلك فلا مناص لنا من ان نتدبر الامر و نلتمس طریقا اخر 
للسهر 4 . 

لقد قالوا هذه القالة لاهم کانوا يريدون تشتیت همل امیش وضیاعه بددا وأن تعود 
كل جماعة إلى بلدها . 
8 2 آما الطائفة الاخری فقالت لهم : 
شمل الجيش ولايحقق غايته » لأننا نؤمن إيمانا لایعتریه الشك أن الرب سوف یعوضنا متی 
یری. دلك » . 


۵ - أخذ کونت فلاندرز فى دفع کل ماکان معه ومااستطاع اقتراضه » وفعل 
مثله کونت لیس ١‏ و جاراهما کل من مر کیز دی مونتفرات و کونت هیج دی سنت 
بول ومن لف لفهم و کان من حزبهم . 

و کنت تری إذ ذاك اطباقا وأوانى من الذهب ال حالص والفضة محمولة إلى قصر الدو ج 
وه بل مب رخ تا ويب ام وله E‏ اج 
ناس الور اه ان مها باق جار نوم ے رنجود توت ساق 

۷ 


(irê I‏ راد الین يداك اک ماأراده القوم وتمنوه 


من فشل لنا . 


)١5( 
الصليبيون يستمهلون البندقية ويعدونها بمساعدتها فى فتح زارا‎ 
ثم جمع الدوج قومه وخطب فيهم قائلا هم : « ايها السادة : ليش ف مقدور‎ - ٦ 
هوّلاء الناس أن ینقدونا أكثر مانقدم نا یاه حتى لم يبق معهم ران کی از ا‎ 
باتفاق لایستطیعون إنجازه وإن كان من حقنا أن نستبقی ا ال الذی دفعوه » ولکن هذا‎ 


الوق لن عق الدنیا باجمعها , ولن تقرنا عليه » وسنکون مرمی لسهام النقد ا مر والتقریع 
الشدید : نحن وبلدنا ٠‏ فهیا بنا لآن نقدم هم شروطا جديدة » . 


« انكم لتعرفون ان ملا الحر(0ه) قد سلب منا مدينتنا ( زارا ) فی إقلم 
( سلافونيكا ) وهى من امنع الاماکن فى الدنيا وأقواها » و نحن لن نستطيع ابدا 
بر عت ا عن الجند الا اذا مد لا هؤلاء الفرنسيون يد المساعدة ء فهيا بنا 
7 , معاو نتنا فى استردادنا ایاها ‏ لقاء ء ان نسمح لهم بتأجيل دفع الاربعة والثلاثين الف 
مارك فضى ا مدینین لنا بها ء حتى يأذن الرب لقواتنا المشتركة فى الحصول على هذا المبلغ 
بعد الفتح » . 


(۵۱) و هو بيلا الغا 81 الذی تولی عرش ار سنة ۱۱۷۳ عساعدة اليونان له وکان سن اتشكعاب الحسضہر 
القوية حتی لقد خطب 9 كدر من ملوك او ر با کار ر جالاعبا : ۾ حدث اناك اخرب الصليبية الثالثة وء قت ان 
ات او ربا بغر ضص مایعرف » بالعشر الصلاحی » و هی اضف ینَة اتی فرضتپا ویون جیش صلیبی او ری تحار بة 
صلاح الدین لاسرال ئل قنع الائناء کت فل سنة ۱۱۸۹ هنری التاق بلانتاجینیت للك اخافرا (4 ۱۱5 - ۱۱۸۹) 
إلى الامبراطور فردريك بربروسة وإلى (سحق آتجلوس إمبراطور بيزنطة ول بیلا الثانی ملك ا جر یعلن إلیہم عزمه على 
ارو چللی بويت القدس و اناد * ملكا . و یسال هو لاء الملوك الثلائة أن پاذنه | له بالسفم هر عه و 
ای کی الكر فال كن موم أساقفة مینز رن یاذن ب وس باس نے ل بار ده قاذن که 
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بط ۳ 5 الى تحادثة زارا فیما بعد فقد كاذك وا یچک ا u ES‏ 


۷ ف ان یجعله ول عهده رغبه منه یق ان يضم اجر إليه ‏ وقد استطا خ « بیلا » باتصاله الطیب ببيزنطة ان بر تقی 
ا وو برد 


1۸ 


۷ - وقدم هذا الاقتراح الى البارونات فقبلوه ء ولم تنكره الآ تلك الجماعة الرافضة 
التی کانت نتمنی احلال جیشنا وتفکيلك يشل وحدته . 


(۱۵) 
اشتراك الدوج وبعض البنادقة فى ا حملة الصليبية 


۸ - وق یوم من ایام الاحاد التالية طذا الاتفاق اسقحنت طائفة كبيرة من الناس فی 
كنيسة سان مار كو" » وكان الاجتاع عظيما رائعا حضره كل فرد فى دولة البندقية ) 
وشاركهم اياه معظم البارونات والحجاج الصليبيون » وقبل أن يؤدى القوم الصلاة 
ويتناولوا القربان اھ ھر نس س ارا و حاطب اشد اجتمع قائلا هم : 
مشروع شهدته الدنيا . والان - وأنا ذلك الشيخ العجوز الفانى الذى هو أحوج 
مایکون ال الراحة ے أدرك تمام الا ال 5 ليس هناك من هو أولى الى وأنا 
حاکمکم - من أن اقودم وأوجهكم بنفسی ‏ فإذا رضيع أن أ مل الصليب لراستکم 
وتوجيبكم » وآن يبقى ابنی مکانی یدبر شعون البلد فى غیابی فاننی سوف أصحبکم انچ 
و احجاج . اموت معکم إن 5 معم » وأحیا اليم ان حییتم » . 
ار وهی ونع ی ىق صوت واحد : 


۹ - خفقت فى هذه اللحظة قلوب ا حاضرین : فرنسیین کانوا أو بنادقة بالحنان » 
۳ الدموع من ا اق غزيرة عطفا على هذا الرجل الصاح »> ذى اضمة البعيدة 
الرمی » الذى كان أولى بمثل من كان فى عمرہ الان أن بیقی فلا بخرج للحرب و 
كان کهلا مستا( . قد کف بصره وان كانت عیناه تبرقان کا تریان ماأمامهما 
إذ كان قد فقد بصره إثر جرح دام أصابه فی رأسه » ولكنه كان رجلا كبير القلب . 


(5۲) أى « القديس مرقی 4 . 
(۳) يقال انه اختير دوقا للبندقية و هو فى الخامسة و الغانین من عمره و كان ذلك قبل اخرب الصليبية بعشر سنوات ٠‏ 
ا فیا تعلق بذهاب بصره فنذهب الخوليات الروسية ی يات وباك سر تس ا ر 


۸٩ صفحه‎ 


15 


ملأقل آمثاله » وأتفه ان یقاس به لاگ الذین ذهبوا إل الوانی الأعری تنا 
للأخطار !! . 


۷۰ - ثم نزل الدوج من على منصة التلاوة وسار » حتى إذا صار آمام مذبح 
الكنيسة ركع على ركبتيه واستخرط فى البكاء » فخاط له القوم صليبا على مقدمة 
قلنسوته القطنية الكبيرة » شاء هو ذلك حتى يراه كل ناظر إليه . وأخذت جموع غفيرة 
من البنادقة فى حمل الصليب » وكان الذين لوه منم حتى هذا اليوم شرذمة قليلون . 
١/ا‏ - أما حجاجنا الصليبيون فقد نظروا الى الدوج وهو يأخذ الصلیب بنفس فرحة 
وعاطفة متقدة » وقد حركتهم شجاعته وحكمته وهو فى السن المتقدمة والتقوى 
الطيبة . 

۲ > . ثم بادر البنادقة بعد ذلك مباشرة ال تسلم سفن القتال والشوانی ومراکب 
النقل إلى البارونات حتی بیدعوا رحلتیم » لکن كان قد انقضی وقت طویل الى الان حتی 
اصبح سبتمبر (۱۲۰۲) على وشك الدخول . 


)17( 
رسالة الکسیوس اخلوع . وموت فولك ومجىء بعض الا ان 


۴ — والان ألق إلىّ معك لاخبر له باحدی العجائب(؟*» العظمی الغريية التى لم 
یطرق مثلها جن من قبل ‏ ذلك انه کان فی القسطنطينية - قبل فترة قصيرة من الوقت 
الذی احدئك عنه - احد الاباطرة وا مه اسحق » وكان له اخ یدعی الکسیوس(**) قد 


استنقذه اخوه من سے الترك بفدية افتداه بها » لکن الکسیوس هذا سلك سبیل ال یانة 


(4) فما یتعلق بپذه,العبارة التی یکار تردادها فى مذ کرات فلهاردوان راجع ا مقدمة العربية من هذه الترجمة . 
ا یعنی بذلك آلکسیوس انجیلوس الامبراطور البیزنطی (۱۱۵۵ - ۱۲۰۳ع) الذی اغتصب العرش من أخيه 
سحق ودام ١١‏ --۱۱۹۰) و تقل عینیه و حل مکانه » و۸ یکن ا اکا اس رین الا ر ق سجاستة » وزج الكسيوس 

باں٠‏ رن اععیة ووس الكشيوس بن اس ان الس والذی سنعرفه فى تار بيزنطة بالکسیوم را والنی کون 
فصلا حزينا داميا من تار غخ بيزنطة فى ا حخرب الصليبية الرابعة ء انظر فى ذلك ۱۳6 Ostrogorsky: Hisfory of‏ .لا 
fol.; Vasiliev: Hist. of the Byzantine Empire, ۰‏ 410 .مم Byzantine Slate (trans. by Prof Joan Hussey),‏ 
Il, pp. 439, 440 & 459.‏ 


فسجن آخاه إسحق و مل عينيه » ثم نصب نفسه امبراطورا مکانه وابقی إسسحق زمنا 
طويلا فى الحبس مع ولد له اسمه الكسيوس الامير الصغیر الذی استطاع اغرب من 
سجنه » وفر على شفينة الى مدینة واقعة على البحر ا مھا ( انکونا )۶7 حیث رحل منہا 
قاصدا زوج اخته فیلیب ملك الانيا » فلما وصل الى ( فيرونا ) تريث فیہا فترة قصيرة 
وقابل بعضا من الحجاج وغيرهم من كانوا فى طريقهم للانضمام إلى الجيش الصليبى . 
۶ - فقال له الذین ساعدوه عل الفرار و کانوا لایزالون معه : « امانا › 
یوجد على مقربة منا بالبندقية جيش موّلف من علية القوم » وأشجع فرسان الدنیا ‏ وهم 
على وشك السفر إلى ماوراء البحر » فهلا مضيت إلیہم ملتمسا منہم العطف عليك وعلی 
أبيك الذی حلع من عرشه ظلما ؟ فان قبلوا مساعدتك كان ذلك خیرا لك وفلاحا 
لأعرلا # . 

فأجابهم الأمیر الشاب الکسیوس إن سیفعل ذلك راضیا لانهم محضونه النصيحة 
۷۵ - لذلك عین رسلا من قبله آرسلهم الى الرکیز بونیفاس دی مونتفرات الذی 
كانت الیه قيادة اليش العامة » کا بعث بهم إلى من دونه من البارو نات . 


قالوا لهم : « لقد استوعبنا جيدا ماذكرتموه » وسنبعث مع الامیر رسولا إلى اللك 
فیلیب. » فان رغب الامیر فى مساعدتنا نق استرداد الارض القدسة ساعدناه فی استرداد 
ملکته ء لاہ نعرفب 093 اغخصبت منه ومن آبیه ظلما وقهرا» . 

هکذا ارسلت الرسل الى الانیا : لكل من حا القسطنطينية وللملك فیلیب . 
۴ و کی على انه قبل حدوث ماخبرتك به حالا » جاء الى الجيش خبر أحزن البارونات 
وغيرهم وملا نفوسهم ترحا » ذلك هو نبا موت الرجل الطوبانی فولك الذی كان آول 
من دعی للحرب الصليبية . 


و یں ا سر بای نضعها ظهاودو از ع لان اة الکاسیوس‌پین زس ان شیا 2 سی آلذین روا 
آلکسیوس بذلك » وهو بذلك یدفع التهمة عن فیلیب دی سوابیا ء کا یوحی للقاریء أنه لم تكن ثم صلة بینه وبين 
الفر نجة ولا البنادقة » وان اللقاء کان بلا سابق تمهيد . 


۷۱ 


وتل هذا ابر الدامی ان جاعت ال امیش من الانیا طائفة من الصلحاء و العظماء 
وجلة القوم بها » منہم اسقف « هلبرشتادت » و « برتولد » کونت « کاتز للبوجن » 
و « اسکندر دی فیللیر » و « اولريك دی ون » وغیرهم من الصا حين ممن لم یتضمن 
هذا الکتاب اماءھم . 


)۷( 
الصليبيون يغادرون البندقية ویحاصرون زارا 
۸ > حلق الوقت الان للبارونات کی یوزعوا سفن ارب والنقل عل القیادات 
اختلفة . 

فباللہ ماکان أجمل وأقوی جیاد ا حرب تلك التى فی القسم الاسفل من السفن التی 
ما کادت تشحن كلها پالسلاح و الذخاثر والمئونة ویدخلها الفرسان والسرجندية حتی 
كنت تری الدرو ع حول حوائط السفن وابراجها ا حشبیة » والرایات الکثيرة الرائعة 
تخفق فیداعبہا الرخ فتمیل هنا و هناك . 

و أستطیم ان اؤ كد لك ان سفن القتال كانت تحمل اكثر من ثلاث مائة من الات 
الرمی وامجانيق » و مجموعة كبيرة من العدد والالات التی يحتاج اليا فى الاستیلاء على 
مدينة من الدن » وم یسبق أن خرج من إحدی الوانیء أسطول یفوق هذا الاسطول 
روعة وجمالا » وتحدد وقت (بحاره من البندقية فکان الیوم الثامن من الاحتفال بعید 
سنت دعیجیوس من سنهة الف و مائتین وائنتین میلادیة . 


۹ - فلما کانت لیلة**» عید سنت مارتن وقف جیشنا آمام زارال**» فی 
سکلافونیا » ورای المدينة محاطة بالاسوار العالية والابراج الشاهقة » وانك لتطلب ا حال 
ان فکرت ان تجد بلدا یشاه هذا البلد نی جماله آو ور خصانه آو یکون اكور منه رخا 


(۵۸) ای العاشر من نوفمبر ۱۲۰۳ه (<۲۱ ضفر سنة ٩‏ دهم . 
(59) كانت « زارا » ا میناء البحری ف ساحل دلاشیا تابعة لسن حتی سنه ۹ م ۰ ولكن أخذ ملوك اجر 
و اصحاب الامر هناك فى إقارة مدن الساحل الدلماتى ومدنه ضد البندقية التى ذهبت عبٹا حاولاتہا اف کر زة ایور واد 


زارا . 


۷۲ 


فماکاد ا حجاج یطالعون ا مدینة حتى امتلأت نفوسهم اعجابا ودهشة » وراح کل منہم 
یقول للاخر : 
« أى قوة تستطیع ان تأخذ مثل هذه الدينة الا ان تكون مؤيدة بقوة الرب !! » .: 
القت آول السفن وصولا ال زارا مراسیها عندها ووقفت تق انتظار الاخریات + 
واشرق صباح الغد عن یوم صاف رائع » واقبلت الشوانی وسفن النقل وخلفها 
الاغربة » فاستولت على المدينة عنوة » وحطمت السلاسل الغلیظة التی تعوق سفن 
المهاجمين » ثم ارسی ا حیش فى حلة اختارها صارت الیناء فیہا بينها وبين البلد . 


۰ - وتل ذلك منظر كان من ارو ع ا ناظر واببجها ء تَمَثّل فى خروج الفرسان 
والسرجندية من سفن القتال » واخراجهم جیاد ا حرب من مراكبها » | كنت تری 
ساب فساطیط الہ لاحصیبا اعت قد انزلت ال البر لنصببا » و هگذا صکرت قواتنا 
آمام زارا و آحذت فی عار عا یوم(۱۰) الا حتفال بعید سنت مارتن . 

لم يكن كل البارونات قد وصلوا حتی هذه اللحظة ء فقد كان المركيز دی مونتفرات 
متغیبا اذ تخلف لانجاز عمل يعنيه أتره عن مصاحبتنا . 
۱- کذلك كان « اتین دی بیرش » و « مائیو دی مونتمورنسی » لایزالان فى 
البندقية مریضین ء لکن ما کادت العلة تزایلهما حتی بادر ثانیپما إلى اللحوق بنا و الا نضمام 
الى قواتنا الوجودة امام زارا » اما « اتيين دی بيرش » فقد سلك مسلکا لايحمد عليه 
لانه فز من ا حیش ومضی لیقم فترة فى « ابولیا » ء وصحبه فی تخلفه « روترو دی 
مونتفورت » و « ایفیز دی لاجیل » . وطائفة احری لامهم الناس كثيرا لتقصیرهم ء 
۾ اروا ال الشام فی ريع السنة التالية . 


(۱۸ 


سقوط زارا فى ایدی الصليبيين 
واستیلاء الصلیبیین عليها 
۲ - وق الصباح التال لعید سنت. مارتن جاعت جماعة معينة من اهل زارا من 
المدينة ومضوا لمحادثة دوج البندقية فى فسطاطه ء واخبروه انبم یعرضون عليه تسلیمه 
البلد و کل مافیه لتکون فى يده و تحت رحمته لی ان يؤمنهم على حياتبم جمیعا ء فرد علیهم 
5 أ یوم ۱۱ نوفمیر ۱۲۰۲ (الاحد ۲۲ صفر يمه . 


۷۳ 


الدوج انه غير قادر على قبول عروضهم ولاغیرها ‏ قبل أن يشاور البارونات الذين 
سيذهب الیہم حالا وييحث الوضع معهم . 
۳ - وبينا كان الدوج فى طريقه الى الكونتات والبارونات إذا بالجماعة التى 
ذکرتها(۱» من قبل والتى كانت ترمى الى تبديد الجيش تات الى الوفد القادم من زارا 
وتقول لرجاله : 

« اذا تريدون تسلم بلد م ؟ .. ان الفرنسیین) لن يباجموك » فلا تلقوا بالا إلیہم 
ولاتكترثوا بہم » ولیس ثم مايخيفكم مہم 1 

آما إذا استطعتم الدفاع عن أنفسكم ضد البنادقة فستکونون امنین علی انفسکم » . 
۶ - واختار هؤلاء الهیجون واحدا من بینہم ا مه « روبرت دی بوفیز » بعثوا به 
الى اسوار ا مدینة وقال لاهلها نفس الکلام الذی سعته . ومن ثم عاد الرسل الى الدينة 
و فشلت المفاوضات . 

قابل الدوج فى هذه الأثناء الکونتات والبارونات وقال شم : 

« اسا _السيادة > ان أهل هذه المدينة مستعدون لسلیمها لى » لقاء المن علیہم 
بالحياة » لکننی لن اعقد معهم الصلح على هذه الشروط أو غيرها الا برضا » . 

فاجابه البارو نات : 

« مولانا الدوج ء انا ننصحك » بل نتوسل اليك - ان تقبل شروطهم التى تقدّموا 
مها » . 

فقال انه فاعل ماقضوا به وامخذ بنصحهم ء ثم عادوا جمیعا الى فسطاط الدوج 
لامضاء الاتفاق ولکنهم وجدوا رجال الوفد قد انکفاوا عائدین من حیث جاعوا نزو لا 
على نصيحة الناصحين”") طم ‏ الراغبین فی تفریق شمل ا حیش . 
9= کر وھت رئيس دير « فو » من جماعة الاخوان البیض وقال لهم : « ايا 
السادة » اننى اتبا - باسم بابا روما - من مهاجمة هذه الدینة لان لھا 
مسیحیون » وانتم حملون الصلیب » . 


)٦٦(‏ یقصد ا ملف الجماعة الى و صفها با کات ترريد ایا ع ذات البین فى صفوف افيا وتود ان تعود کل 
طائفة إلى بلدها . 

(55) فى « مز » « الحجاج » . 

1 یقصد بذلك طائقة روبرت دی مو فيز‎ (AT) 


E 


فلما مع الدوج هذا القول غضب٦٥)‏ اشد الغضب وأحْتقه هذا الاحتجاج ؛ ثم 
التفت ال الکونتات والبارونات قائلا شم : 

« ايها السادة قد حولت کامل السلطة فى ان اعقد مع هذه الدينة مااشاء من 
الشروط » ولکن قومکم ینکرون عن هذا الحق ویسلبونتی اياه » ومع ذلك فقد 
روعت ق ان تمدو الي ید الساعدة فی فتحها ١‏ والان آدعو ؟ للمحافظة على کلمتکم 
والوفاء بها » . 
٦‏ - حینذاك انسحب الکونتات والبارونات ومن يؤيدونهم للتشاور فیما بینپم ثم 
قالوا : 
« ان الذین کانوا سببا فی فشل الفاوضات قد جاءوا امرا دا » ومامر یوم دون ان 
يحاولوا حطم جیشنا ‏ وانا لنلطخ نفسنا بالعار ان لم نهض لساعدة الدو ج فى الاستیلاء 
على المدينة » . 

ثم جایوا الى الدوج وقالوا له : 

« یاصاحب السمو » سنساعد 2 فى فتح الدينة رغم انف الذین تخلوا عنا و حاولوا 
إعاقتنا » . 

كان هذا هو قرارهم الذی انخذوه 


۷- وف صباح الیوم التالى عسکرت القوات امام ابواب الدينة ونصبوا الات 
الرمی و احانیق و غيرها من الات المعال الت کات لچ منها وفرة کیبرة » ؟ انبم 
یں تن ناحية مب ۳۳ یم 0 6.3 وراحوا - ی المدينة 
حوالی مسة آیام » فلما ےج ی ورن وٹ 
(54) الواقع أن العارضة البابوية لفتح زارا بدأت من قبل ذلك الیوم » إذ أن البابا إنوسنت الثالث كان قد بعث بطرس 
الأمالفى إلى البندقية قبل انار الاسطول الصليبى ليكون نویس فلم یرض الدوق ورجاله بذلك وخافوا آن بتدخل فى 
خطتہم لفتح زارا » ومن ثم آخبره الدوة ند تا وى و املا نا ۽ وهدده إن ۸ يقبل اي الس 
لاف . 

فعاد وبر البابا بجا كان وعرفه ماترامی إلى ”معه من أن آلس ین مز معون فتح « احدى الدن المسيحية » فبادر البابا 
بارسال كتاب إلى ا حاربین يمنعهم من ذلك » وبعث به على يد رسوله « بطرس لوشيديو » . ااڈااضللاخ الى اعجار ي 
دير « فو » فاسمه « جى دی سرتای » . ويقال إنه كان يؤيده فى هذا المنع سيمون کی لآ نيراك ا عدا ویر يعن 
البارونات ممن یتہمھم فلهاردوان بالعمل ضد وحدة ا حیش الصليبى . 


۷ 


(۱۹) 
دخول الصليبيين زارا والنزاع بینہم وبين البنادقة 

۸ - هكذا استسلمت زارا للدوج وأسلمت مصيرها اليه > لاشرط ها إلا أن یسلم 
اهلوها على ارواحهم » ثم جاء الدوج إلى الکونتات والبارونات وقال هم : « أا 
السادة : لقد استولینا على هذه الدينة بعون من الرب وبتاییدع » ونحن الان فى فصل 
الشتاء و لانستطیع ان نتحرك من هنا قبل عيد الفصح ‏ لاننا لن نجد ميرة نعيش علا فی 
ای مکان آخر ‏ وهذه الدينة کا ترون غنية بالاطعمة والذخيرة » وبکل ماحتاجه ۽ فهیا 
بنا نقسمها شطرین نقم فی آحدها وتقیمون فی الاخر » 

واستجبنا جمیعا لا قال » فا البنادقة شطر الدينة السجه ال الیناء سيت توجد 
السفن » وأخذ الفرنجة القسم الاخر من الیناء » وخصصت دور لاقامة کل من الطرفین 
ثم اقام الجيش معسکره ورابط فى الاحیاء الواقعة وسط الدينة . 
8 - ولا كان اليوم الثالث وقد استقر کل واحد فى سکنه ا حاص الم پا حطب 
جسم وقت الغروب وأدّى الى اهوال جسام قاساها جیشنا » ذلك ان طائفة من الفر نجة 
والبنادقة تشاجر بعضهم مع بعض شجارا جاوز حده » وهب معهم غیرهم بالسلاح 
ینجدون هذا وذاك ضد الا خر » واستمر الشجار والقتال حتی لم يبق شارع من شوار ع 
الدينة الا وقد التحم فيه ال جانبان بالسیوف والحراب والرماح والتشاب والاقواس ء 
و غخص القتال عن كثير من القتل والجرحى . 
 - ۰‏ على اف البنادقة ۸ یستطیعوا الصمود فی الع رکة ع وتکبدوا خسائر جمة 
وحینذاك جاء عقلاء من الجانبين فی کامل سلاحهم کرهوا ان ینشب بین الطرفین مثل 
هذا القتال » فترلوا بينهم واخذوا فی فصل بعضهم عن البعض الاخر » و کانوا كلما 
اقروا ا مدوء فی ناحية انتقلوا الى غیرها » واستمر هذا الامر معظم اللیل و نجحوا بعد لای 
وجهد کبیرین فی فصل التقاتلین بعضهم عن بعض . 

ولتعلم ان هذا عد اکبر طب ابتلى به جيش من ایوش ‏ وکانت نجاة جیشا 
إحدى العجزات اذ كاد أن یفنی عن اخره . ولکن الرب ۸ يشأ لنا هذه الخاتمة 
اا 

لقد كانت خسارة كل من الجانبين کبيرة » ولقد كان من بين القتلى نبيل من أَهْل 
فلاندرز امه « جيل دی لانداس » اصابته ضربة فى عينه فهلك منہا فى اثناء المعركة » 
وكانت هناك خسائر اخرى جمة لکنها لم تجد من يتحَدّث عنہا . 


۷۹ 


اطفاء نائرة افتدة 1 لت یدنم آثره الفعال ف إقرار السلام . 


فشكراً ل 


0 
عروض الكسيوس على الصَليبيين لمساعدته 
ف فتح الم طنطينية 

۹ - يعد اسبوعین من هذا الیاوث جام ز زارا ) اطر كير بونیفاس دی مونتفرات 
الذی ۸ يكن قد اشترك مع احملة حتی ذلك الوقت ‏ وجاء معه مائیو دی مونت 
مورنس وبطرس دی براسیو وغيرهما من ذوی ا کانة . 

وبعد ذلك باسبوعين ایضا جاءت رسل من الانيا انفذهم ملکها فیلیب وول عهد 
الدو چ م السفراء الا مان lk e‏ 

« لقد ارسلنا الیکم اللاك فیلیب وكذلك او زوجته ابن. امبراطور 
القسطتطييية . 


ا یقول لک كم الملك ايها السادة » انتی مرسل الیکم بأخ زوجتی وأستووغه بین یدی 
الرب لیحفظه من الاك وبين آیدیکم > ولا كنتم قد خرجتم من اجل خدمة الرب و فى 
سبیله » ومن أجل الحق والعدالة ء فإن واجبکم یقتضیکم أن تبذلوا غاية سعیکم ارد کل 
حق مغتصب لصاحبه الشرعی » وان الأمير الکسیوس سوف يقم لكم احسن الشروط 
التى قدمت سے نار ٹر باعظم معونة لاسترداد ارض ماوراء البحر » . 

« ولول میء يفعله ر إن أذن الر بت سو آرضه إليه على آیدیکم ) هو أن یضع 
لا ميراطورية باکملها تحت ساطان روما التی انفصمت عنہا منذ زمن بعید » وثانیا فإنه 
ببحم من ا ال وم يعد لديك تاك سي ب ین 

ار اف 40 ك1 وهو وی کا رت احندی البسيط الك القائد 


( 036 یقصد بذلك الامیر الكسيوس بن الامبراطور اخلو ع (سحق والذى سيتولى عرش القسطنطينية بمعونة الصليبيين 
وسوف یعرف منذ ذلك الحين باسم الامبراطور الکسیوس الرابع . 


۷۷۸ 


« وزيادة على ذلك فإنه سیصحبکم بنفسه الى مصر على رأس عشرة الاف محارب ۰ 
فإن لم تشاعوه معکم امد م بنفس العدد من اند الذین يحاربون تحت لوائگم متکفلا 

« وبالاضافة ال هذا كله فانه سوف يبعث بخمس مائة فارس لراسة ارض ماوراء 
البحر یقیمون هناك اقامة دائمة ویتکفل بالصرف علمیہم طول حیاته ومن ماله 
فاص !! » . 
۳ - وآضاف الرسل ال ذلك قائلین : 

« ايها السادة » اننا مُحَولون تخويلا كاملا ان نمضبى هذا الاتفاق اذا قبلع بنوده 
ووقعتموه » ونحب ان نبين لکم انه لم يسبق ابدا أن قدمت مثل هذه العروض السخية 

فأجابهم البارونات ودوج البندقية انهم سيناقشون الموضوع فيما بينهم » ومن ثم 
عقدوا فى اليوم التالى مؤتمرا لم يكد يتكامل أعضاؤه حتى عرض عليهم الاتفاق لابداء 
ا 


)۱( 
الخلاف بين الصليبيين وماكان من شأن الذين قبلوا العرض 

86 ار الحدل عنيفا بين ا جتمعین » وتكلم رئيس دير « فو »60 الذى هو من 
جماعة الرهبان البيض . 

٥‏ - کا تكلم بعض آفراد الطائفة التى تتمنى فشل امیش فقالوا إنہم يشجبون هذا 
الاتفاق ويرفضونة رفضا باتا ء لأنه. یعنی محاربتہم المسيحيين ء وقالوا ایضا إنہم لم يخرجوا 
من ديارهم لشىء من هذا القبيل » ويقولون نيابة عن جماعتهم إنہم يرغبون فى الذهاب 
الى بلاد الشام . 


0۰ انظر ا حاشیة رقم‎ )()٦٦( 


۷۸ 


« ايها السادة الصلحاء » انکم لاتستطیعون انجاز شیء إن انتم ذهبتم الى بلاد 
الشام . تتبینون ذلك فى جلاء تام ان تاملعم مصير اولئك الذين انفصلوا عنا للابحار من 
الوانیء الاخرى » ونحن نصّر اصرارا لاشببة فيه على أنه إن قضى الرب ان نسترد ارض 
ماوراء البحر فلن يكون ذلك الا عن طريق مصر وبلاد الیونان » فان رفضنا نحن هذا 
الاتفاق جللنا انفسنا بالعار ال الاد » 
1 - حدث انشقاق فی الجيش کا ممعت ‏ ولاتتعجب من ان یسری هذا الشقاق 
ال صفوف العلمانیین بعد آن دب بین رجال امیش . 
۷ ولقد قام رئیس دیرلوس = وکان رجلا تقیا فاضلا - وقام معه غیره من 
الدیریین الذین آیدوه > وراحوا یستعطفون ا حاربین ویتوسلون الیہم باسم الرب أن 
يحفظوا على الحجاج وحدتهم ء وأن یقبلوا الاتفاق العروض عليبم ء لانه - کا بینوا - 
اتفاق يتيح فرصة نادرة قل ان يجود بمثلها الزمان لاسترداد ارض ماوراء البحر . 

ومن ناحية أخرى قام رئيس دير « فو » هو ومن معه من رجال الدين الذين يؤمون 
سته - بالخطابة فى ا حیش واکٹروا من ذلك مرارا عديدة » مبینین ماانطوت عليه خطة 
القریق الاجر ين مضرة بال وماتژدی اليه من خسارة مال وا كان آحری نر ان 
يتجهوا مباشرة الى بلاد الشام » ثم يفعلون هناك مايستطيعونه 
۸ - وعند هذا المنعطف جاء مركيز دی مونتفرات وكونت بلدوين دی فلاندرز 
وهینولت و ولویس کونت بلوا وشارتر ودج کونت سنت بل وجاء معهم کلیرون 
غيرهم من يرون رأیہم » وتدخلوا فی النزاع الدائر ثم اعلنوا انبم من جانبهم یعترمون 
قبول ترا العار فى رفضه . 
۹ے ومن م مضوا کی a‏ سفراء اللك فیلیب ع 
واجازوا جميعهم الاتفاقية بنفس | لشروط التى سمعتها من قبل ء وأکدوا اجازتهم اياها 
بالامان » را وثائقها » وختموها بأختامهم . 

وان هذا الکتاب لیخبرك ان الذین اقسموا المین على هذه الاتفاقية کانوا اثنى عشر 
رجلا فقط نيابة عن الفرنسیین » اذ ۸ يكن فی الامکان جمع اکثر منہم . 

وكان على رأسهم هؤلاء الاثنى عشر المركيز دی مونتفرات وكونت بلدوين دی 
فلاندرز ولويس كونت بلوا وشارتر وكونت سنت بول ومعهم ثمانية اخرون دونهم ‏ 
وبذلك تمت الموافقة على الاتفاقية وكتبت الوثائق والمراسم 


۷۹ 


وعينوا یوما يصل فيه إلیہم أمیر(۷٦)‏ القسطنطينية » و جعلوا هذا اليوم و ابي عي 


(TY) 
النشقون الذاهبون الى الشام واسطول كونت فلاندرز‎ 

۰ے امضی الجيش الصلیبی الشتاء فى زارا دفعا لغارة قد يشنها علیہا ملك اجر 
سوا و يي ی سيد رسيب جا 
جم :جک 
۹ - وف هذه الائناء فر كتير من طبقات ا حار بين الدنيا على ظهور اق 
لتجاریة » حتی إن خمسمائة منبم تکدسوا عل ظهر سفينة واحدة فائقلها جمعهم 
فغرقت فهلکوا جمیعا . کا فرت طائفة آحری عبر اليابسة ظنا منها ,آنا واجدة السلامة 
والأمن خلال سکلافونیا » ولکن خرج علییم أهل هذه الناحية وهاجموهم وقتلوا 
الکثیرین منہم ء آما الذين قيضت شم الحياة فقد انقلبوا على أعقابهم سراعا الى ا حیش . 

ودا ۳۹ امیش فى التضباول روا بعد وم [ حدث فى ان اوت آن قام 
« جارنییه فون بورلاند » الاق » و كنا رل + چم چپ الجيش » اقول إنه قام 
فر كب إحدى السفن التجارية وأبق تا رکا ایانا وراءه » فاستحق اللوم الکبیر على هذا 
ایک . 


٣٢‏ - ل يحض وقت طویل على تلك الأحداث حتی قام أحد کبار بارونات فرنسا 
واسعه رینو*) دی مونتمیریل ومعه جماعة من الفرسان الصليبيين وأ وا على کونت 
یبن آن پر سلهم ا العام بن سفارة غل احدی سفن الاسطول وأقسموا - وآیدیهم 
ال علی الاثار دة - ]: نہم عائدون جیعا إلى ابی اس ود مو يرما بيجن 
کی پر ر بی ٹس ولمم یو من الرسائل + ؛ فاذن له الکونت لويس بالسفر على 


› کان رینو ( أو رینالد ) دی مونتمیریل من أوائل بارونات الشمال ف فرنسا الذين انضموا للحملة منذ البداية‎ )١۸( 


۸۰ 


دی شارتر وجودفری دی بیمونت وجون دی فروفیل واخاه بطرس و كثيرين غیرھمے 
ولکنہم ل یروا بان ال آقسموها لآم ۸ یعودوا بعدئذ آبدا إل الیش 


۳ - ثم بلغ الجيش نبأ نديت له القلوب وهو وصول أسطول من فلاندرز - 
کنت آنباتك ببره من قبل - زل مرسیلیا >3 فاك جاء جون دی نیل مک هذا 
اق رع ۶ - ابن لے کات ظلاندرر و یکی لائ دی میلل یت ماف چب 
مولاهم وآنباوه انيم معتز مون قضاء الشتاء فى مرسیلیا » وسا لوه آن یوقفهم عا 
07 اپ منفذون مايريدون منہم مهما كان صعبا 021 علیہم - نزولا ۳ 
نصيحة دوج البندقية والبارو نات الفرنسیین = ان يروا ف نباية مارس القادم » وان 
موسر ق نفد کی اھ روم زار پم - و اأسفاه - سلکوا اقبح مسلك فلم 
يبروا ابدا بکلمتہم ء بل ذهبوا الى بلاد الشام حيث کانوا يعرفون انيم ال سو ا 
ما من الاعمال الصليبية . 


هوه مم 


١*4‏ - ولتعلموا الآن أيبا السادة - أنه لولا حب الرب للجیش لا اسعقاغ آمره من 
جراء كثرة الراغبین فی حاق الضرر به . 


(YT) 
صدور العفو البابوى عمن فتحوا زارا‎ 
هی 8 تکلما**) البارونات فيما بینہم وقالوا(:۷) إنہم مرسيلون إلى البابا فى‎ 
» روما(" يخبرونه بمائم لانه كان یعتبر الاستیلاء على زارا امرا ینطوی على الشر‎ 


ف 
واختاروا هذه الهمة من ادر كوا انبم أهل ما فكانوا اثنين من الفرسان ومثلهما من 
رعخال. الدین 
و کان حد رجلی الدیر وو :سس و اف ماوت و آگا زیر قور جنر جن 
تست الشی. کالم مستتظار | لااو يق کو نیت دور را الفار سان فا جریا جون دی 


7 اعم روبرت دی بوفيز : م اقسم نة كلهم غك الاثار اللہ تب انہم 
سیلتزمون الامانة والصدق فی اداء رسالتهم ثم يعودون للانضمام الى الیش . 
Sak)‏ شيو # ریف اثناء القجاء كلس ...» 


(۷۰) فی شو « وقرروا » 
(۷۲۱) جاء بعد هذا فى نسخة شو « الذی كان شدید الغضب علیهم يسبب استیلائهم عل زارا » . 


۸۱ 


۹( - حافظ ثلاثة منہم على ایانہم ء اما الرابع وهو روبرت دی بوفيز فقد نبج 
بجا باطلا شریرا لانه اساء تنفيذ الهمة ا مناطة به اذ حنث فى يمينه ورحل الى بلاد الشام 

اما رفاقه الثلائة فقد امجزوها على خير وجه وسلموا الرسالة(۷۲) الى البابا وفق 
ار شادات البارو نات وقالوا له : « إن" البارو نات یلتمسون عطفك و یر جون تاییدك 
فیما فاموا به من الااستتیالاع عا ی زارا » لانهم سلکوا سبیلا ماکان شم ان یسلکوا خیرا 
منه » وعلة لک حطيعة الذی ety‏ الموافىء لاتم و ؛ ولوم ينبج البارو نات هذا 
ون الدی ہے لذهب ايض ان 6 قد اس ای سك نت 


00 


۷ - فقال البابا للرسل بانه مدرك غاية الادراك ان خطاً الآخرين ارغمهم على 
ارتكاب«؟") هذة الشناعة العظمى » وانه يخس بالرثاء شم والشفقة علیهم 5 بد 
اخبر البارو نات والحجاج انه باعث اليهم ببر کاته وغافر هم خطاياهم لا تيع ابوه ؛ 
ودعاهم الى العمل على هصن این ں ليقینه التام بان خدمة الرب لن موی 
هذا العسکر ےر أعطی کل الصلاحية لنیفیلیون اسقف سواسون والسید جون دی 
نو یو ن ۷۵ بأن یکون هما ا حل والربط بین ا حجاج حتی يبعث کردیناله الیہم 


(۷۲) اف مز « رسالتیم » 
(۷۳) اف شو « یاصاحب القداسة ‏ ان سادتنا یلتمسون منك أن تتعطف فتنظر بعین الر حمة لاستیلائهم علق زارا » 
(۷) کی غبرایر ۲۲۰۳ وانظاز الف الوارد بشأن هذا الموقف فى Epistolae (M. ۳۰ J.)‏ ,الا ۱۱۱۵6۱ 
۱۰۰ 
(۷۵) فى شو « ومن ثم بعث البابا برسالة إلى البارو نات وغیرهم من الصلیبیین ينهم ویبار کهم ‏ ثم أمرهم أن یعافظوا 
عل اوقد اليش . و اندر من آین جاء متر جم نسخة « شو » بده العبارات ‏ بو لعله رجع الى نسخه من نسخ 
هذه المذكرات التى تداول كتابتبا كثير من الايدى . فان صح هذا الجبر فانه يضع انوسنت الثالث موضع شك فى 
التار ع أو على الاقل تبعل من رجلا ينحنى للعاصفة . ولكنبا عاصفة ماکان ينبغى له ابدا ان ينحنى ها مادامت تمس 
شرف کلمته او لا . ورعایته للصالح السیحی انيا » ويبدو آن نينا من هذا ار فلات 1 اذ آن الثابت أ البابا عفنا عن 
اللاتین دید الرمان ضد سر ی داندو لو والبنادقة و لک تعمد بونیفاس يو من معه من البارونات آخفاء 
هذا القرار و کتبوا یی البالا يتبعررنة انهم اخفوا قراره سے ¥ فكع و حدة ای وقالوا له ادبم مستعدون لاذاعة القر ار 
از آصر + على د ذلك ء انظر : 99-100 Innocent Il Epistolae, an VI, nos‏ 


AY 


(f) 
الرحيل الى كورفو ووصول الشاب الکسیوس‎ 

۸ - ا تق وقت طویل و افا فق الضوم الکبیر واخذ امیش آئ (عداد 
اساطیله للاقلا ع فى عد الفصح<(”") » قلما او سکوت اسف غداة هدا العید اقام احجاج 
معسکر هم غنيك ایاپ و انون البنادقة ق ‏ قصف الدینة فهدموا اسوار ها وابراجها 
و سوو ها بالاروض 
۹ - ثم حدثت نكبة كان وقعها ثقيلا على الجند حين عقد أحد کبار(۷۸؛ 
بارو ناتہم و امه سیمول دی مو نتقورت اتفاقا خاضا مجح عدو نا( ) یاوخ ار 4 ودھب 
اليه ھاجر ا(۸ 01" و قد سحبه انحوه چ نہیں مو نتفر ات ۾ سیمول دی نوفل 
وروبرت موفوازان ودرو دى كرسونساك ورنيى ديرفو وهو من الرهبان السسترسان 
575 وكثيرون غيرهم  »‏ لم ینقض امد طويل حتى انضم الى ملك اجر احد 
كبار رجالات الصليبيين الفرنسيين واسمه انجيران دی بوفيز وأخوه هيج وعدد كبير من 
لف لفهما من آبناء بلدهما ز تمن استطاعا ضمهم الى جانبما . 
۰ - انفصل هوّلاء عن امیش کا معت »> فکان ذلك بلية کبری على الحملة 
وغارا کبیرا اد انشقتها علیا . 

نم شروت السفن وزاك اضر و ارح مرخ ا عرد رت لكين روط 
ق کورفو وهی احدی جزر رومانیا!" » عل ان ینتظر السایی اللاحق حتی راس 
ا خیش كله هناك و انفصلوا متفقین على ذلك . 


۲۱ - على ات قبل رحیل الدو ج(۸۲) وا مر كيز و السفن هن مدينة زارا جاء 
او چ تی اسحق امبراطور القس‌طنطینیة الف ی 9 ۲ 7 اق ناحية پیب مللل 


(۷۲) یلاحظ أن نسخة شو سے الأفعال فى هذه الحملة على سان اساات . 

(۷۷) وكان ذفاك یوم ۷ ابریل ۳ ے ۲۹ (ea)‏ . 

(۷۸) فى شو « أحد البارونات الكبار من قادة المعسكر » ويلاحظ ان المقصود هنا هو سيمون دی مونتفورت الذى 
لم يكن ينظر بعين الرضا إلى البندقية ولا إلى اللحجوم على زارا » ومن ثم فانه كان إلى جانب جى رئيس اساقفة ادیر فو 
الذى خطب من قبل ناهيا عن هذا اشحوم باسم البابا . انظر ماسبق حاشية رقم 54 . 

6 ف مر « بيلك # الذى کان على عداء مع بارونات الیش ۹ 

(۸۰) ۸ ترد عبارة « هاجرا ا حملة » فی مز . 

(۸۱) بدها فى شو « القسطنطينية » . 

. ی دوق البندقية هنری داندولو . واما الرکیز فهو بونیفاس دی مو نتفر ات‎ (AY) 


۸۳ 


المانيا » فقوبل بالفرحة الکبری و التعظم الكبير » وزوده الدوج بکل ا مراکب والاغربة 
التى ساله اياها وآرادها منه » ومن ثم آقلعوا من ميناء زارا ء و كانت الریح رخاء طوال 
إحارھم حتی بلغوا ميناء « دورازو » التی لم يكد آهلها یطالعون امیرهم(۳ وقد جاءهم 
حتی بادروا إلى تسلم الدينة له عن طیب خاطر » وآقسموا ينين الولاء له . 
۲ - واذ داك“ ابحروا من دورازو الى مدينة كور فوا" , فلما بلغوها و جدوا 
ا چیش معسکرا آمامها وقد نیب العسکر خیامهم ومعسکراتهم هناك ء وأخرجوا 
جیادهم من سفنہا للاستجمام و النشاط . 

ولا معو۷٦*)‏ بوصول ابن امبراطور القسطنطينية إلى الیناء كنت تری كثيرا من 
الفررسان المغالهین, وا رة لاز ون یقوض ن جیام "اسرب » ووا لقلا > وجا 
استقبلوه بفرح عظم وتوقیر رائع » فما کان منه الا آن امر بنصب خیمته وسط العسکر 


تماما على مقربة من خيمة الر کیو دی مونتفر ات(۸۲) . 


کے ب 34 


۳ = آقام ا چیش ثلاثة اسابیع فى جزيرة کورفو ا حصبة الرّاخرة بالطعام 
وحدث آلزاج اقام بها آن الثامم بلية کبری و مصيبة دهمای > ذلك كن ااي الاکبر 
من ارات الذین آرادوا تفتیت امیش - و کانوا من0۸)عدائه - قد تشاوروا فیما بینہم 
وقالوا إن اخاطرة الزمع القیام بها تبدو طويلة الدی عظيمة ا حطر ؛ وأنہم - من 
جانیپم - سوف يبقون فی الزيرة تار کین بقية الجند یرحلون وحدهم , فاذا تم ذلك 


(۸۳) یقصد الولف بذلك ec‏ بن اسحق يلوس وأا زو جته فیلیب هوهنشتاو فن لاك لاق“ 

. » فى شو « وار الامیر سس0 و جماعته‎ )۸٤( 

)2^( هذه الکلمة سافطلة من مز 

۹ شو ۶ « و ا اوت عسگرنا بوصول ون امبر اطور القس‌طنطينية‎ 7 (A 

(۸۷) بعدها فى شر « الذی عهد الیه اللك فیلیب بر عاية أحی زو جته الشاب € ولانستبعد ورود هذه العبارة إا بقلم 
فلهاردون نفسه ‏ أو بقلم ناسخ كان یعرف الأحباث تام العرفة . 

$ بافت الخاد منہم للجیش كثيرا من قبل » . 


A٤ 


بعثوا - عن طریق أهل کورفو - الى کونت ولتر دی(۸۹ بريين الذی كان تل اذ ذاك 
برند یزی 277 ارسال بعص سقنه لا خذھم(:۹) ۱ 


۶ - لست استطيع أن أذكر لك أسماء جميع الذين اشتركوا فى هذا الأمر » 
ولکنتی سای لگ بعضا من ن آبرز زعمائهم وهم + ازحومقق ففجت ( الشسصاتی, ) :0 
وجیمس دی افین » وبطرس الامیینی وجی القشتالی من اهالی كوس ؛ واوجییه دی 
سنت شیرون ۰ وجی دی شاب و کلارعبو ابن اخيه » وولم دونو وبطرس کوازو 
وجی دی بیزم » واخوه ادموند وجی دی کونفلان » وریتشارد دی رامییر › و آخوه 
أوتو » و کثیرون غيرهم من اتفقوا معهم سرا على ان یکونوا من جماعتہم » وان لم يجرؤا 
عن الافصاح عن آنفسهم خشية العار » و کان هولاء من الکثرة حتی إن هذا الکتاب 
اي کد آن آ () ین امف رسال الي كاتا من هدا 7 


۵ - فلما ترامى هذا ا حبر إلى مع المركيز دی مونتفرات و کونت بلدوین دی 
فلاندرز و کونت لويس و کونت دی مدع وول والبارو نات الذي ن اتفقوا معهم ‏ اشتد 
بهم الجزع وقال شم الرکیز : « آیها السادة » إننا إزاء موقف خطير » إذ لو انفصلت 
هذه الجماعة بعد رحيل من رحل » فقد قضى على جیشنا » ولن نستطیع القيام بشىء 
من الفتوح » فهلموا بنا نذهب إلیہم » ونركع عند أقدامهم » متوسلين إلیہم بحق الرب 


أن تأعذهم الشفقة غل أنفسهم وعلینا ‏ وألا يشينر آنفسهم 2 وآلة بحرمونا من إتقاذ 


58 - عل هذا اتفق احلس وسوا جمیعا الى واد كاك الفریق الاخر یعقد اسراسہ 
به 6 و استصحوا معهم ال( الا مبراطور و کل من باتافیشی من الا ساقفة و ره ساء 


(۸۹) نو لتر الفالث کوانت بریین (۱۱۸۵ ٥=‏ 60۱۳۰ كان البابا یعده مز حلفائه فى ایطالیا ,ولذلك شد بعث 
یه( ركو شير اشبیسیین ضد افحد. ر جالات" شری۔ الساداش اعقت لی موی هذا التابع ء فاستجاب و ادعب 
بريين استجابه زو ءة ع ارسل ملا صفیرة من اللغر نسیین دفو الدی سر ےک سی ہی تار انتو 
اچ . 

3ف ق شن < ار دق إل هديس © . 

۷ مذا تأکید من فلهاردوان بان الصلیبیین الذین اعپمهم بايانة کانوا اکثر سے نصف الیش و انیم لایریدون 
الز حف اقلت البیز سيوع لانهم بذلك ینحرفون عن افدف القصود من الملة الصليية أصلا . 


(۹۲) بدفضا ق شو « اير القسطنطینية » 


الأديرة » فلما بلغوا البقعة النشودة ترجلوا عن جيادهم وتقدموا إلى الأما۹'۷) ء و ركع 
البارونات على أقدام ذلك الفريق مستخرطین فى البكاء » وقالوا انبم لن ينبضوا حتی 
يَعَدُوهم بعدم انفصاهم عنبم آبدا أو تركهم إياهم . 

۷ - فلما رأی رجال الفريق الاخر هذا المنظر أخذعہم الشفقة علیہم » ونبضت 
قلو بهم بال ر مة » وبكوا بكاء مرا إذ روا ساداتہم وأقاربہم وأصدقاءهم راكعين أمامهم , 
وحينذاك قالوا شم انیم سیتدبرون الامر فیما بینہم ‏ مم انتحوا مكانا قريبا منهم 
یتشاورون » وانتهوا إلى انبم سیبقون مع ا حیش حتی یصلوا جمیعا الى میخالاس » 
شريطة ان یقسم الفریق الآخر بالاثار القدسة قسما صادقا على آنهم إذا استدعوا للقتال 
فانہم یہطعون لذلك عن طيب خاطر وبايمان صادق » ویجهزون السفن فى مدی خمسة 
عشر یوما یستقلها الغاضبون إلى سوريا إذا إرادوا ذلك . 

۷۸ - هکذا کان الاتفاق الذی آقسموا علل احترامه » زإن ذاك عمت الفرحة 
الکبری صفوف الیش خلا ور تالش السفن يا وآدخلت ایا مراکب 
امرگ . 


)۲ ٩( 
الصلیبیون:؛۹) یفادرون کورفو ویستولون على بعض الأماكن السيحية‎ 


۹ - ثم رحلوا من میناء کورفو عشیهة(*) عید العنصرة من عام آلف ومائتین 
وثلاثة من مولد سیدنا عیسی السیح » واجتمعت هناك شتی شوانی اليش وشا کب 
حمولته واغربته و کثیر من سفن التجار الذین رحلوا معهم ؛ و کان الیوم جمیلا وصحوا 
والریح طيبة مشتباة فنشروا قلاعهم وملاعها الرخ . 

۰ = آما جوفری مارشال شخبانیا و لى“ هذا الکتاب والذی یعرف عن نفسه 


)٩۳(‏ بعدها فى شو « فلما رأى الاخرون ذلك نزلوا عن ظهور خيوهم و مضوا لقابلتبم فر كع ار كيز ومن معه عند 
اقدامهم . 

(؛٤۹)‏ هذا هو الفصل السابع فى « شو » وقد جعل عنوانه « الرحلة الى سیکوتاری : مایو یونیو ۱۲۰۳ » (- 
رمضان/شوال ۹۹٥ھ)‏ 

)۹٥(‏ وهو الرابع والعشرون من شهر مایو ۱۲۰۳ (= السبت ۱۱ رمضان 54 ده) على ان السنة ا میلادیة غير واردة 
ےڈ 

. » فى شو : « موّلف هذا الكتاب الذی يعرف أنه ۸ يورد فيه قط شيعا مغایرا للحقيقة‎ )۹٦( 


A٦ 


انه لم يكذب قط فى أى کلمة قاها ء والذی كان - زيادة على ذلك - حاضرا جميع 
ماعقد من اجتاعات » فيشهد أنه لم ير قط منظرا أببج من هذا المنظر + والحق أنه كان 
أسطولا جديرا بفتح البلاد » اذ كانت العین لاترى - مهما امتد بها البصر - الا أشرعة 
السفن ا تخفق لراها قلوب الناس فرحا . 


1 = ظلت الحملة مبحرة فى غو لبق واسم سی بلغت راس مالیا عند الطرف 
لاف کی لفن 8 ۔فصالعفت شيعن غاصسعین پاحجاج و الفرسان والحنود العائدین 
من بلاد الشام » وكانوا من تلك الجماعات التى رحلت من قبل إلیہا عن طريق 
مرسيليا ء فلما أبصروا ماعليه أسطولنا من الروعة والببجة » أحسوا باحجل الشديد 
الذى ۸ جرا معه على الظهور » فارسل كونت بلدوين دی فلاندرز قاربا من قواربه 
۲ الوم ماشانهم » فانباوه تخیر هم . 

99٤‏ - ثم نزل جندی من إحدى السفينتين إلى قارب الکوئت ونظر الى من ت ركهم 
با م رکب وقال حم : « أننى أبرأ اليكم من کل ماقد يكون لى فی السفينة من متاع لاننی 
ماض مع هؤلاء الناس » إذ يخيل إِلَىّ تماما أن لابد من أن يتم على أيديهم فتح تلك 
لبلاد » . فرحبنا(؟) بهذا القند غاية الاب ومقام فى جیشنا لآ عکن أل 
يقال قولا أكيدا إن فی قدرة الرء أن يجد فى النپاية طريقه القویم مهما سلك الاف السبل 
ازع . 


177 تقدم اليم حتی جاء الارض السوداء(*۹) وهی جزیر ۵ بدیعه جدا » رائعه 
سا ماو ہے متا سو ا دی بش مشو 2 +4 لین 
کح نے ج الات النقل والأغربة : Ta‏ راا ار سرت 


)٩۷(‏ هن تعود نسخة شو إلى استعمال ضمير الغائب ) عل حین أن الأصل الفرنسی القدیم من طبعة ویللی التی تر جمنا 
عنہا هذه الذ کرات یستعمل ضمیر التکلم . 

(۹۸) وهی المسماة فى لاصل باسم 20106 68۲۵ وقد تسمی احیانا فى بعض مراجم هذا العصر باسم جزيرة ایوبیا 
۸ وقد ذکرت الاستاذة شو أنه لاتوجد فى ال حرائط القديمة ولا الحديثة لبلاد الیونان مدينة بهذا الاسم » ولکن 
يو جد میناء الرأس الأسود و هو خالقیس 0114510015 القديمة . وقد ظلت جزيرة « ایوبیا » هذه جزءا من بلاد الیو نان 
سن Rew‏ ۸6 العا ال حکم الفرئة منذ تلك السنة حتی عام ۱۳۷۹ انعو بعد ذلك إلى نان » وقد 
تعرضت سنة ۱۱۷ فجوم عسکر رو جر الترمندی الذین عائوا فیپا فسادا » ثم عاودالثر مندیون افجوم علیها سنة 

با اران انظر ۰ & 13 Helen Wieruszowshi: The Norman Kingdom of Sicily and the Crusaders, pp.‏ 
واه عبت نت ہر مج شیر اعتضوولے جد زا از ابنه » ولعل ذلاكغ راجع إلى عسيلا 1 فى الكتابة اذ ورد 


۸۷ 


إمبراطور القسطنطينية » ثم آرسوا عند جزيرة تدعى اندروس ‏ حيث آشهر الفرسان 
اسلحتهم واكتسحوا الناحية » فجاء أهلها الى ابن الامبراطور يلتمسون منه الرحمة بهم 
و أجزلوا له العطاء وامدایا حتی عقد الصلح معهم . 

- عاد هؤلاء الفرسان بعد ذلك إلى سفنهم وآبحروا ء غير آننا بلينا بنكبة کبری 
اذ مات جى دی کوسی القشتالل(۰۰ و کان شريفا بارزا من رجال اش فا افيه 
فل, الفخز ‏ 

۵ - اما السفن الاخرى التى ۸ تكن قد ابحرت الى هذا الکان فقد دخلت 
مضيق ابيدوس عند اتصال مضیق سنت جورج رای الدردنيل ) بالبحر الکبیر 
وراحت تمخره حتى بلغت مدينة يسمونها أبيدوس وهی تطل على أقرب المياه الى 
تركيا ء والمدينة رائعة الجمال » حسنة الموقغ » فاستوی(۰') ركاب السفن على المينا 
رارسا طل لشاطیء ۰ فقدم أهلها للقائهم وأسلموهم إياها » إذ كان ازع قد استبد 
بهم فلم يستطيعوا الدفاع عن آنفسهم » فاقيمت بها حراسة قوية حتى إن آهلها لم يفقدوا 
شيعا قط حتى ولو بلغ مقدار دانق من الفضة . 

٦‏ - أقام الجيش هنا ثمانية أيام فى انتظار السفن ومراكب النقل والأغربة التى لم 
تكن قد وصلت بعد للانضمام اليم » وأخذوا فى أثناء إقامتہم فى جَمُع مانضج فى 
اتور من الغلال + و کانوا فى حاجة ملحة إلى المحونة إذ لم يكن لديبم منہا إلا القليل › 


فلما انصرمت هده الا یام الهانية حضرت جیع السفن والبارونات [ إلى ابیدوس ١٠١]‏ 
اذ هيا الله لهم جوا لطیفا . 


« اسحق » و الاصح ان لق الکسیورس ہے اسحق » . تم ان الصلیبیین حتی هذه اللحظة ای تشیر الیپا مذ کر ات 
۱ ۱ کن 0 س : ۱ ۱ 

» فلهار ده ان « ۲ یکو نوا فل بلغه ! بعد غایتہم لیخر جوا اسحق الغا هم سجنه .ا ومن 5 فالصحیح فی اد دلكث »ان ر یقال 

« انہم استصحبوا الامیر الک بن الامبراطور اسحق اخی إمبراطور القستطتطينية » . هذا و يلا حظ ان السا 


ات ۱ اھ : 2 ہے 4 5 
الغر نمی ویللل » 1 يعلق عل هدا السهو ع انقصه د ۳ ن ہے ۲ 
چو + ۱۱ كات يناعي اف تال الان من آویل الف اخ را لی سلكت ايل العا هقد اان اعد ظرلك می و 
سل و کال ہوم مو ضح ثقة كبار اتقون من ک آن یز الكبيرة اتی استعنا غ ولا أن 
ی ی ید اس ين آ7 عض هت خی شی © للكيرك- مها عل الصلیبین ف شده 
الفهيلة ١‏ . 
(۱۰۱) عبار ة « فاستول ر کات السهائن على الميناء وارسوا على الشاطی: » غير «اردة 5 لبط كو . 
(۱۰۲) الاضافة للایضا- . 

ت 


۸۸ 


)7( 
المداولة ف اهجوم على القسطنطينية 


۷ - رحل الجمیع معا من میناء إبيدوس » و کنت تری مضيق الدردنیل وقت 
الرحيل وقد غطته السفن و الاغربة ومراكب النقل المبحرة فيه شمالا » و كانت العين تتملى 
هذه الاية الکبری من لمال والآقيناي ‏ غلا کانت با عید القدیس یوحنا العمدان 
لن یو نهر ورصازا ایل “دير عست ستیفن الواقع على بعد ثلائة(۱۰۳) فراسخ من القسطنطينية 
التى راح جمیع من کانوا بالسفن والأغربة ومراکب ا حمولة يمتعون عیونہم رآھا 
فاستولوا على الیناء وارسوا مراکہم فيه . 
۸ - ولتعلم*۰ ان الذين لم یسبق هم من قبل رؤية القسطنطينية آخذوا يملؤون 
آبصارهم منہا » إذ لم يخطر باهم آبدا أن یکون فى العام كله بلد کهذا البلد فى روعته 
وعظمته » وأعجبتهم آسوارها العالية » وآبراجها الشاخة القوية ا حیطة بها من کل 
النواحی » وقصورها الغنية » و کنائسها الرائعة التى كانت من الكثرة بالدر جة التی 
لابقا لأحد تصدیقها إن ۸ برها بنفسه ویشاهدها بعینی رأسه » وراحوا یتأملون الدينة 
فى طوفا وعرضها مایجعلها سيدة غیرها من الدن . 

ولتعلم آنه لم یکن آحد صلب العود ۸ یپتر طذا النظر اٍذ ۾ یسبق قط آن نیض اناس 
نامقل هذا العمل الکبیر منذ بدي اخليقة . 


5 - وعد فا نول رق ان اكرات والبارونات ودوج البندقية » وعقدوا 
اجعاعا فی كنيسة القدیس ستیفن ء وتشعبت فیه الاراء » وماکان غذا الکتاب أن 
يتضمن جميع الكلمات التی قيلت فى هذا الاجتاع الذی :بض دوج البندقية فى نہایته على 
قلميه وقال : 


۰ - « أا السادة أننى آعرف من أوضاع هذا البلد أكثر مماتعرفون فقد 
جثته(۰۶') من قبل ء ونحن اليوم ناهضون باعظم وأخطر مشروع ۸ تدم عليه أية جماعة 


)١ ۰ ۳(‏ ف مر «اربعةا الى ختصة امیال .٠»‏ 

( ۰8 او بد لا لین للا ا ضس ۶ اس ان آاؤاکا اھ € 

(۱۰۵) هذه حقيقة ابتة ولکنبا مرة على نفس هنری داندولو ء فهناك قصة تقول إنه كان منذ ثلائین سنة قبل ا حرب 
الصليبية الرابعة موجودا فى القسطتطينية کر هينة ء واد ذاك سك الیو نان الل مراة مقعرة 525 ضوء الت القوى 
على عينيه ساعات وساعات حتى ذهب بصره انظر فى ذلك ,لا Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol.‏ 


2 راجع ماسبق حاشية رقم ۳د . 


۸۹ 


قط من قبلكم ء لذلك ینبغی علينا ان نمضى فى عملنا بدقة وحكمة بالغتين » ولتعلموا 
سر بر یں مہ قيس الس سای ری کس جا ہر جات 
النزر اليسير من العیش ‏ ومن ثم فانہا سوف تتشتت ا ماسا للقمة تقم آودها ء کا أن هذه 
البلاد كثيفة السکان ولانستطیم حراسة رجالنا بالصورة الرجوة بل سنفقد البعض 
منہم ء ولسنا فى ظرف نستطیم فيه الاستغناء عن أحد ما لن عدد رجالنا فى الواقع أقل 
ماینبغی لاجاز العمل الذی نرید إضازه . 
۷- « وإننى لادلکم على مجموعة من الحزر القريبة من هنا تستطیعون رژیتها من 
مکانکم هذا ء یسکنا أقرام تتوفر لديم الوب واللحوم وغیرها من الا کولات » 
غدعونا نرسو هناك موی اد کے وک کے ا مو کے اک نحتاجه 
رحلنا عنها ووقفنا آمام الدينة وفعلنا ماقدّره علینا الرب » ذلك أن الذی تتوفر لدیه المؤنة 
110 ما » . 

فاستجاب الکونتات والبارونات هذه المشورة » وکروا راجعین إلى سفنهم 
رضرافے۔ 


WD 
رسو الصليبيين عند خلقدونية‎ 

۲ - ثم أقاموا هناك لیلتہم هذه ء فلما تبلج الصباح۰ عن عيد القدیس يوحنا 
العمدان خفقت الرایات والبيارق على صواری السفن وأبراجها ء ٹم نزع ا حاربون 
بانه سوف يحعاجها ف القریب العاجل . 

1۳۴۳ - موی یو فعس ان ورد انج 
ی زد کم اه ديا چو او کش 
حدا اتل معه لرائیم زیو و کم میم[ 

۴ سے وإذ هات شا الوب إلاهنا أن یبدل البارو نات“ ٠‏ الخطة التعی اتفقنا علیہا 


(۱۰) ارخته نسخة شو بالرابع والعشرين من شهر يونيو ۱۲۰۳م (= الثلاثاء التاسع عشر من شوال سنة ۹۹ ده) . 
(۱۰۷) كلمة « البارونات » غير واردة فى الأصل الفرنسی القديم الذى نشره ويللى والذى ترجمنا منه هذه 


۹ ۰ 


وهی الذهاب إلى تلك الجمزر . وانتبی کل ماتقرر فى مجلس الأمس إلى غير ذى نتيجة : 
كاتف ۾ یسمع آسد آبدا عن هذه اطا ۽ زاتمت سفننا مباشرة إلى الارض ارسي 
پأسر ع ماآمکنا قان ۽ رست آمام باب یفن قصور الامبراطور الکسیوس فی مکان 
یدعونه خلقدونیا فى مواجهه القسطنطينية على الجانب الاخر من البوغاز مقابل تركيا , 
وكان القصر مر من أجمل وأروع مارأت العين ۱ ين » حوی من الفتنة فی داخله مایپفو له کل 
قلب » ویلام و قصر آأی قح . 


۵٭- أزسى الکو ونتات + چک ہہ رپ 
> > ا سو ie‏ کل من علها سوى مایا قد لاب 
و کان البلد رائعا غنیا » مزودا خير تروید ب: بشتی آنواع ال ونة ء ولاز الت الغلة الناضجة 
فا احقول ٠‏ فاخذ کل واحد مايريد وماوسعه اذ أن يلظم . 

۴۰٣۹‏ - وآقام البارو نات فى هذا القصر طيلة الیوم التالى » حتی إذا كان اليوم الثالث 
ساق الله إلیہم ریحا طيبا » فرفع املاحون مراسيهم » ونشروا قلاعهم مستقبلین الریح » 
نیہ وساب یھی ييف اھک جح ںےہ یجول سے 
سواہ ,لیک لین انوا ج رف ا من تصر مين سک ده 
فقد ذهبوا على طول الشاطیء برا . 

۷ و کسر جیش الفرنسیین على بوغاز الدردنیل عند سکوتاری وأمامه » فلما 
۲ الا مپراطور آلکسیوس ماجری آمر جيشه بالنزو ح عن القسطنطينية وعسکر عکان 
مرتفع آمامنا على الجانب الا خر من الضیق » حیث نصب خيمهة حتی لانتمکن من 
الا ستبلاء بالقوة على الارض الواجهة له » وأقام چ جیش الفرنسیین حیث هو 4 
وحصل ا جحمیع على مایحتاجونه من مئونة هیأت آسباب العیش لكل فرد فی الیش . 


81۱ 


)۸( 
استعداد۱۰) الصلیبین للهجوم 

۸ + سیت فى اھ يد الاك کی سگوتازی نے عر خت ماف جن آز جال 
الطیبین الصلحاء و کانت مهمتبا أن تظل حول العسکر تحرسه من آی هجوم مباغت 
يشن عليه » فلما حرجت هذه الطائفة ذلك الیوم شرعت فی استکشاف الناحية هناك ء 
وكان بين تلك الفعة اللشتار الا او تودی ایت شس لاق وأخحوه ولم ٠‏ وأو جردی 
سنت شيرون » ومناسس الجزائرى » وكونت جیرار وهو من كونتات لباردیا وممن 

الان الصادقین . 


۹ - فأبصروا فى أثناء تفقدهم الناحية عند سفح أحد الجبال وعلى مسافة تقرب 
من ثلائة فراسخ من ا حیش مجموعة من خیام الدوق الاکبر قائد قوات امبراطور 
القسطنطينية » ومعه مالا يقل عن خمسمائة فارس إغريقى » فلما راهم رجالنا قسموا 
أنفسهم أربع كتائب » وأجمعوا العزم على مھاجمتہم ء فاستعد البيزنطيون لذلك بقواتہم ء 
ونظموا صفوفهم أمام معسكراتهم تأهبا للقتال » فمشى إليبم رجالنا وحملوا علیہم ملة 
۰ - وشاءت معونة إهنا الرب ألا تستمر المعركة إلا فترة قصيرة ركن الاغريق 
بعدها إلى الفرار مدبرين » وولونا ظهورهم . وحاقت بهم الزيمة بعد أول هجوم » 
فتعقہم رجالنا مسافة كبيرة حيث استولوا منہم على كثير من جياد اخرب والبغال 
والهور وا حم والسرادقات وغير ذلك من أنواع الغنيمة التى تکون فى مثل هذا 
الظرف » ثم عادوا الى الجيش حيث قوبلوا بالترحاب » ثم تقاسم الجميع الاسلاب 
بطريقة مرضية ملائمة . 


۸و ۹) اسشرقت مہ الااسععدادات» = E‏ ابیت نس شو - القعرة سن 8٦‏ يونيو حمس 4 يلين رت ۲٩‏ شوال حتی 


سے 


8 منه سنئه 4 2 ه) . 


۹۲ 


(۲۹) 
رسالة آلکسیوس إلى الصليبيين وردهم عليها 

١‏ - وق اليوم التا لی لذلك الحادث بعث الامبراطور برسائله إلى الكونتات 
والبارونات مع مندوپ من قبله يدعى « نیکولارو » من أهالى لومبارديا فوجد 
الرسول زعماءنا جتمعین فى قصر سکوتاری الرائع فحياهم نيابة عن الكسيوس امبراطور 
القسطنطينية ¿ تم رفع مامعه من الرسائل الى المر كير دی مونتفرات الذی تلقفها منه 
وتلاها جهرا آمام جمیع البارونات و کانت(۰۹ تتضمن عبارات کتبت وفق آأسالیب 
مختلفة لایتعرض لذ کرها هذا الکتاب » و جاء فى نهاية بعض هذه العبارات کلمات فخمة 

فى تمجيد حامل هذه الرسائل السمی نیکولارو . 
۳ - ففالن, اظار اكير : « سییبفن. العزیر لد الا رعقلت آل يردا بان کر 
ماتقوله ونحن مقدرون اياك کل التقدیر ‏ والان تفضل فهات ماعندك من قول » . 
۳ - قىت ربیل البارونات قائلا شم : « ای السادة : لقد يخي 
الامبراطور الكسيوس ليقول لكم إنه مدرك تمام لاد ال انكم اعْظَمُ الر جال قدرا بعد 
الو ؛ وانگ لي ذو شن ارت م ليسوب 
للمجیء الى بلاده » وماهدفكم من القدوم الى ملکتہ التى له الحكم فیہا دون سواہ 
سيما انتم واياه مسيحيون . ثم أنه يعرف جيدا أنكم خرجم من بلا دک لتخليص الارض 
المقدسة الواقعة فيما وراء البحار ولانقاذ الصليب المقدس والقبر الطاهر ء فان كنع فقراء 
کون ماج قات سعد ان بان .> كم عشاطرته طعامه و ماله ٠‏ یفعل ذلك عن رضا 
و طیب حاطر على , ان ترحلوا ‏ فان رددتم عرضه ورفضم يده ء فهو قادر على أن ینالکم 
بالاذی وان کان لایخبه لکم لانه یعرف انکم لو كدق عفرن ين ضعف مانتم عليه الان 

مااستطعتم حروج سالین اذا آراد بكم ضرا » . 


١4+ +‏ حینذاك عبض واقفا که زون۱۰) دس بیئو ی باتفاق بقية البارو نات 3 ۶ 


Eg: SMO 5‏ تفص كخيرا فك الامور التى الا يسعطايهاء جيذ ا الکتاپ »م على آن الذی ساك فلهار ده ان 
۰ ۳۳ ۲ 3 ص 8 8 5 کف 8 5 ٤‏ 7 5 

۔ اہی سی سورس الا اسف ای افر غق كان 2 تحمل من مولاه سوّالا صریحا هو ان يعر رف 

معو نه يستعينو ل 4 ك5 وین ۳ هم مہا عن یت خحاطر . اما اذا قضدوه هو ه بلده ارو فانہ محخطمھہ 3 انظر 

, Edgar Me Neal & Robert: The Fourth Crusade, ۰ ۱77-178. فى دلك‎ 

0 ٭ وی تا البار و 3 گند راف هن رجال السياسة۳و ارب والاداب ‏ و عرف بنظم الشعر و القدرة الفائقة عل 

اخطلابة ‏ » قد ۳19 إلينا قفد تان سن مضائدہ فى الجر ب الصليية الثالثة ‏ انظر ما و غیر لاق عة اق : 


„ Walleskold: Les Chançons de lonon de Bethune, Paris 1921, 


م۳ 


البندقية » و كان کونون فارسا بارعا ورجلا عاقلا مفوها ذرب اللسان . آقول نَهَض 
ليتولى الرد على الرسول » و کان ذلك بمشورة البارونات ودوج البندقية واتفاقهم فقال : 
« سیدی الفاضل و لقد ارتا ان الدهشة تستبد ولاك كل الا ستبداد لعرفة ما حمل 
بارو ناتنا وساداتنا عل القدوم الى مملكته وأرضه » وردنا على ذلك آننا لم ندخل هذه 
الأرض الا لانه اغتصبها واستولى علیہا رغم إرادة الرب دون حق له فيا › : لانبا ملکة 
ابن اخیه وملك یمین هذا الذى تراه جالسا على عرش نصبناه له بيننا » ونعنی بذلك ابن 
آنحیه الامبراطور اسحق » علی آنه (ذا أرك ملا آن يضع نفسه بین يدى ابن آخیه و تحت 
رر مته ویرد عليه تاجه وإمبراطوريته فإننا سنتوجه إلى ابن أخيه ملتمسین منه أن يغفر له 
ذلك » وأن یرفدہ رفدا سخيا يستطيع معه أن يحيا حياة ناعمة رغدة » فإن أعادك إلينا 
بغیر هذا الرد فاتق اللہ فى حياتك ءلاتجازف باحق در مرة آخری » . 
مكنا انکفاً الرسول الى الامبراطور الکسیوس [ الثالث ]۱ بالقسطنطينية . 


(۰ ۳ 
الصلیبیون يعر ضون الکسیوس بن اسحق على الشعب 

8 - تباحث البارونات فى غدهم فیما بینہم عما یفعلونه » فاجمعوا رآیهم على أن 
ولا عل شس الاجا الین ,الشناب ان ابراطور شوہ و سجن 
اجیلیو س ) الشرعی » وأمروا بتسلیح جمیع سفنهم التی دنل احداها طرج البندقية 
وماركيز دی مونتفرات ومعهما الكسيوس ابن لامبراطور اسحق » ووسعت السفن 
 - ۷‏ وروا بعدگذد مصاقبین أسوار القسطنطينية » وآظهروا الشاب للیونانیین 

قائلين هم :| 
لی ی آن ی ٠‏ أل 57 کہ حل 
مايحتمه علیکم واجبكم > لأن الامبراطور اذى ضعو الآن لہ عل آنه مولام نا ول 
آمر ۶ اغتصابا وغرا » وعازض زایا الرب ومشیتته » وافتأت عا پی الحق » وإنكم 
لتعلمو ن عام العلم كيف غدر و لاه و احیه(۱۱۲) فسمل عینیه وسلب منه امبراطوریته 


(۱۱۱) الاضافة للایضاح ۰ وذلك حتی لایفتلط بسمیه وابن أخيه آلکسیوس بن اسحق الذی سیصبح إمبراطورا 
یرف بالکسیوس الرابع (۱۲۰۳ = ۱۲۰) . 

رس امعو الثانی انجیلوس ۱۱۸۵ = ۸۱۱۹۵ چھ ۱۲۰۳ - و ن 

۹٤ 


با حیانة و الوم » والان هاهو ذا الوریث الشرعی فانظروه » فاذا نصر تموه وأيدتموه وينم 
ی 0 سی ہیں e2‏ اضر ون لیہو 
لا اذ 7 8 لد جم خوفهم من الامبراطور الکسیوس ( الثالث ) 
ورهبتهم إياه . ومن ثم عاد کل واحد إلى مکانه وانفلت کل الى معسکره . 
۷ - فلما کانت الخداق - وقد فرغوا من ”ماع القداس - عقدو ۱۱۳۷ مجلسا 
لاتشاور فیما بینہم » و کان الاجعاع على ظهور اليا فى زسط اقول » فکنت تری إلا 
فاك كتير من خیول ارب قد اعتلى فرسانا الکرام صهواتها » و کان الغرض من 
الجاع تنظم کتائہم » وم یکون عددها » ومدى قوعہا . 

وتکلم الكثيرون فأفاضوا ماشاءت شم الافاضة ء ثم استقر۶'') الرأى أخیراً نم عل 
أن توکل قيادة القدمة الى بلدوین دی فلاندرز ۰ فقد كان لدیه من القو م اخلصین و رماة 
السهام والاقواس اک مالدی 75 بم آخر ف ای . 


۸ - ثم اتفقوا بعدئذ على ان يكون فى الفریق الثانى اغتوه هنری ومائیو دی 
والتکورث وبلودين دی بوفوار لیخ مز یح ووطنهم من الفرسان الذین 
معهم . 

هنذا چ منوج ہے مخت رپ 


۰ — آما الفریق الرا: کی ات 
هذا الفریق بأعداده سارت جوت م لان الکونت وضع فيه عددا ضخما من 
الفر سان الاشداء والرجال البارزین . 

۱ بت لو الفریق ا حامس فکان بقيادة مائیو دی مونت مورنس » وقوامه اهل 
انیا و فی عورخ ری مارشال شبانیا وفی صحبته کل من :اؤجر دی سنت شیرون 


(۱۱۳) الضمیر هنا عائد ع كار رجال الفر مجة و البنادقة . 

)6 و بقسموا آفسهم ہے کس آو فرق تخص کل فرقة باحية للهجوم عل ادن 
و تساعد الو احدة رین ف الو قت دانه ضد العدو إذا كانت و احدة ما ی حاجه للمساعدة . 

(۱۱۵) یقصد الولف بذلك نفسه ‏ و یمک یت ذلك - وقد صار رئیسا لفرقة معينة - أنه بذلك کان منظورا 

إليه ليكون ذا سهم كير فى جزء من الامبراطورية بعد ان یستول علد علیپا الفر نجة و البنادقة . 


۹ ۵ 


ومناسیس الجزائرى » ومیلز دی برابانت > وماکیر دی مینپولا » وجون فواسنون » 
وجی دی شاب » وابن اخیه كلير یباند » وروبرت دی رونسوا . واعلم أنه كان فى 
هذا الفریق کثیر من الفرسان الکرام . 
۲ - أما الفریق السادس فکان یتالف من آهل برجندیا وفیه اوتودی شامبلیت 
الشمبانی وآخوه ولم » وجی دی بیسم وأخوه ارموند . واوتودی دی لاروش › 
وریتشارد دی دامییر وآخوه أوتو » وجی دی کونفلانس*۱) وقوم من جلدنہم 
وأرضهم 
۴ - لا الفریق السابع الذی كان عظم الضخامة فکان ات قيادة مار كين دی 
مونتفرات » وقوامه اللمباردیون والتوسکانیون و ال ان و جميع الأقوام التی جاعت من 
المنطقة المتدة من وراء جبل مونت سينيس إلى ليون على نهر الرون . 

و قد(۱۱۷) ۳ کل هؤلاء جزءا من الفريق التق ادع الر کر ے اققلق الرأى 
على أن یکونوا مؤخرة الجيش . 


) 
استیلاء الصليبيين على الیناء 


٥١٤‏ - اچ۔ لرای ب تحدید :ہب ۰ الیش بالسفن وھراکب الل 
اعضین ا من اعظم شاي ال اعبت 

وأن مرو يجيو .مجح لی یی لاج یں نا > ففعل 
جميع رجال ا حجیش ذلك عن ظیب٠‏ خاطر وبقلوب تفيضص بالتقوی والايمان . 

ا حر بیة 0م فد مگ ۳ ولب ê‏ حا 
السروج وزودوها بالعدد . 


ود (١‏ ی شو : « بالاضافة إلى رجال من نقس الولاية ومن مقاطعاۃ »> . 
۷۵ اش سد مخ اقرز منز ی وف لد وزو مر سے را 


لز کر . 
۹٦‏ 


آما من دونہم من رجال ا حیش من لم تكن الخاجة ماسة إليبم فى القتال فقد ركبوا 
السفن الکبری ۽ کانت الأغربة قد سلحت تسلیحا تاما و ایس على أهبة الس , 
3 - اعتدل ابو قلیلا فى الصباح بعد شروق الشمس > وکان الامبراطور 
الکسیوس و الثالث ] واقفا علل الان الاخر مشاهلا شم إلى قوات ضخمة حسنة 
الترتیب » قد جهزت بکل مایحتاج إليه فى القتال » ثم دقت الکوسات ‏ و کان کل 
غراب يجر مركب نقل بحبل لکی یسهل الوصول إلى ا جانب الآخر . لم یسال أحد أى 
سفينة تذهب اولا ء بل كان هم کل فرد أن يبادر بالتزول إلى الارض بأسرع ماتواتیه 
الفرصة » ثم شرع الفرسان فى مغادرة مرا کب النقل وراحوا یخوضون الاء الذی وصل 
إلى وسطهم وهم فى کامل سلاحهم » وعلی رژوسهم خوذاعهم ال مزر كشة » وقد آشرعوا 
رماحهم » وماکادت السفن ترسو حتی وثب خا رماة النبال والسهام زارد 
و استقبلوا الارض . 
۷ - استبسل الاغریق ف القاومة » ولکنبم ولو الادبار سی احذ رجالنا ف 
محاربتہم بالرماح وقذفهم بها » وفروا جاعلین الساحل وراء ظهورهم لیس فيه من أحد 
آمام جندنا . ولتعلم أنه لم بحدث قط لقوم ما أن استولوا على میناء أعظم من هذا ا یناء , 
ثم شرع اللاحون یفتحون آبواب مراکب النقل » ومدوا الجسور » وأخرجوا ال یاد 
فامتطاها الفرسان © وآقبلوا ینظمون صفوف ادیش تنظیما طیبا . 


0 
الاستيلاء على برج غلاطيا 

۸ - کن عل عقدمة اليش الصلیبی ف الرعقفى کونت فلاندز ومعه هینولت » 
وسارت خلف الکونت بقية الفرق + كلى سب ترتیبا » وتابعوا زحفهم حتی بلغوا 
الناحية التی کان الامبراطور آلکسیوس قد نصب بها معسکره ‏ ولکنه - هو نفسه - 
كان قد فر من قبل نحو القسطنطينية » تارکا وراءه خيامه وفساطیطه قائمة دون أن 

يقوضها ء فأصاب رجالنا منہا غنائم جمة . 
۹ - اتفق رای باروناتنا على أن يعسكروا عند ا یناء أمام برج غلاطيا حيث تمتد 
سلسلة تسد میناء القسطنطينية الى لاعکن للمرء دخوضا الا |ذا اجتاز هذه السلسلة 
قرا + وقد آدرك باروناتنا أنيم لابد مقتولون عن بکرة آي بن ۸ یستولوا علی البرج 


۹۷ 


ويحطموا السلاسل ۰ لذلك آقاموا تلك الليلة آمام البرج وف ا حی الیہودی السمی 
استينون 5161100 الذی كان وحدہ مدينة بالغة الروعة و افرة الفراء(۱۱۸) . 

٠۰ہ‏ وقام جندنا با حراسة أثناء اللیل أحسن قیام ء فلما کان الغد(۹'١)‏ وقد خلت 
أو مك الذین کانوا فى القسطنطينية » فبادر رجالنا إل سلاحهم + و کات أول المهاجمين 
جیمس(۲۰') دی أفين ورجاله الشاة . ولتعلم أنه هوجم هجوما عنیفا وأصابته فى وجهه 
و اسنه نیکولا دی جنلان فامتطی فرسه واستطاع إنقاذ سیده ماهو فيه » فاستحق 
الشر فين العظم . 

۱ - ثم دوت ف آرجاء المعسكر صيحة تجمع على أثرها رجالنا من جميع النواحى 
وردوا العدو على أعقابه ردا فاحشا » وراح الكثيرون منه مابين قتيل وأسير ء کا أن 
اق( بعودوا إلى البرج بل فروا ال القواريت ای ازا با » وابعلعت الیاه اعملتهم 
ونحی القلیلون ء آما الذين عادوا إلى البرج فقد تکاکا علیہم رجالاتنا فى عنف لم 
یستطیعوا معه اغلاق بابه الذی استمر عنده القتال » واستولى عليه عسکرنا بالقوة ع 
وأسروا جمیع من كان فی البرج » ولقی الکثیرون منه منیتهم قتلا . 


(TY) 
هجوم الصليبيين برا وبحرا على القسطنطينية‎ 
هكذا تم أخذ برج غلاطيا کا تم الاستيلاء على مرفأ القسطنطينية عنوة » وإذ‎ - ۲ 
ذاك استراح أكثر رجال الجيش وأخذوا فى شكر الرب » أما الذين کانوا بالمدينة فقد‎ 


(۱۱۸) فيما يتعلق بأسوار القسطنطينية وابراجها وتحصيتاتها راجع : 

A. Van Malligen: Byzantine Constantinople: The Walls of the ۰‏ 
0% ای پوم ۹ يؤليق ۸۱۲۰۳ (< ۲۸ شوال ۹٩٩‏ اه . 
5 كم سز کیک اکان دی ان 5 من بارونات فرنسا الذین انضموا للحملة التی يتكلم عنبا کتابنا هذا منذ 
أول لحظة » وهو محل ثناء من الکتاب الصلیبیین » وسيصبح صاحب « نجرو بونت » ( انظر ماسبق حاشية رقم 
۸ ) ویستمر من ۱۲۰5 حتی ۱۲۰5 ء و كاف کابیه چیمس اولان سنتة 1۱۹۱ أمام أرسوف فى بلاد الشام 
فى ا حملة الصليبية الثالثة وفی مواجهة السلطان صلاح الدین الأيونى » و کانت قوات الأب منضمة إلى فرسان المعبد , 
و کات هلا که 3 وقعة ارسوف اندفاعا أكثر متا بطولة 4 انظر اء الدین بن تاذ ص Ye‏ و مابعدھا وانظر ايضا : 

William of Tyre: ۳۲۵۵۱۵5, p. 185. 

۹۸ 


اشتد بهم الزن » فلما 36 الیوم الان قم دحول ميخ السفن والقوارب والاغربة 
Ss‏ توکس ثم اجتمع رجال ا حیش للتشاور فیما ينبغى علیہم عمله : 
سر مو مہا یہ ؟ وأصر البنادقة على ثثبیت سلام التسلق على السفن › + وا 
يكون اشجوم كله من ناحية البحر . 

اما الفرنسيون فقالوا : إنہم يتقنون اهجوم بحرا اتقانهم أياه برا » ولا كان عندهم 
جيادهم وأسلحتهم فان خير مایفعلونه هو ا حجوم برا » ومن ثم فقد اتفق الرأى فى النهاية 
على أن يباجم البنادقة المدينة بحرا ء أما البارونات ورجال ال حملة فیپاجمونها بحرا . 
٣‏ - اقام الصليبيون حيث هم أربعة أيام » فلما كان اليوم الخامس كانوا قد 
تسلحوا جميعا » وتقدمت فرقهم كلها على جيادها حسب ترتيبها على طول الميناء حتى 
وصلوا إلى قصر بلاشرن » وأدخلوا السفن المرفا حتی آشرفوا عل نفس الکان القریب 
من نہایة المرسی حیث كان هناك رافد مانى يصب ف البحر » ویعبره الناس على جسر 
حجری » لکن الیونان عمدوا من قبل إلى تدمیره » وإذ ذاك آمر البارونات الجيش 
بالعمل طول ذلك الیوم وتلك الليلة فى عادة بنائه حتی أتموا ترمیمه وعاد إلى ماکان 
عليه » فلما تبلج الصباح كانت الفرق جميعها فى کامل سلاحها وعدتبا » ور کب بعضها 
فى إثر البعض الاخر حسب النظام التفق عليه » وزحفوا حتی أصبحوا آمام الدينة التى لم 
يخر ج منہا آحد لصدهم » وکان هذا من أعجب الامور ‏ لان عدد رجال الدينة كان 
مائتی ضعف رجال الیش الصلیبی . 
۶ - ثم قرر البارو نات قرارا لارجعة فيه ان یعسکروا بین قصر بلاشرن وقلعة 
بوهیمند التى كانت من قبل ديرا محاطا بالاسوار » ومن ثم نصبت ا حم والسرادقات التی 
كان منظرها يبعث فى النفس الکبریاء ء على أن الجيش با کمله لم یستطع ان بحاصر آکثر 
من باب واحد من آبواب القسطنطينية التی كانت تمتد على بعد ثلاثة فراسخ برا » و کان 
البنادقة فى البحر فی السفن والراکب قد نصبوا السلالم وآعدوا ال جانیق وا مقالیع لرمی 
البلد ببا » ونظموا صفوفهم أحسن تنظم ؛ کا آعد البارونات على اليابسة مقالیعهم 
و مجانیقھم . 7 
۵٥‏ - ولتعلم انهم لم یمضوا وقتهم فی هدوء وسلام » إذ لم تكن تمر ساعة من ليل 
أو نهار دون أن یوکل إلى إحدى الفرق السلحة با مرابطة أمام البوابة حراسة الالات 
ولصد أى هجوم مباغت » ولكن على الرغم من كل تلك الاستعدادات فان البیز نطیین ۸ 
يكفوا عن امجوم من هذه الناحية أو من البابين الآخرین » و کان لایفصل بین غاراتہم 


۹ 


سوى فترات متقطعة قصيرة ء حتى ان رجال ا حیش آجمعهم. کانوا مضطرين للاسراع 
الميرة لم یستطیعوا أن يبعدوا عن العسکر اکثر من مسافة تزيد عن آربع رمیات قوس › 
لمدة ثلائة آسابیع » وهکذا كان رجالنا فی وضع شدید الخطورة ء زاد من خطورته أنه لم 
دك فين اق ية مد ینه آن حاصرت فئة صغيرة کهده آناسا کثیرین کهولاء . 


نے 

حوادث اهجوم الأولى 
5 - وقد تحيل رجالنا حيلة بارعة جدا رأوها ذات جدوی علیہم حين أحاطوا 
قوة واکٹر آمنا على آنفسهم عما کانوا عليه من قبل » على أن الاغریق کانوا فی الوقت 
ونستر یج » ولکنهم کانوا فى کل غارة منہم علینا یتکبدون خسارة فادحة . 
۷ - وحدث فى أحد الأيام آثناء نوبة البرجندیین با حراسة ان كر غلیہم الاغریق 
كرة جمعوا ها فئة من احسن محاربيبم » فتصدی طم البرجندیون وصدوهم صدا عنیفا 
الأحجار الثقيلة » وهنا وقع فى الأسر واحد من أحسن اغریق الدينة واسمه قسطنطین 
لسکاریس و کان اس على ید واحد من رجالنا امہ ولم و إلى ٠.‏ اة و هو على 
حصانه وهنا أصاب حجر ذراع ولم دی شامبیت اصابه شير نه و کان ال من أجله 
عظیما » لانه كان شدید الشجاعة عظم البسالة . 
۸ - ولست أستطيع أن اخبرك بخبر جميع مانزل بنا من ضربات فادحة » وماکان 
فینا من جرحی وهلکی » ولکن حدث قبل انتباء المعركة أن اشترك فى القتال فارس من 
اتباع هنری اخحی کونت بلدوین دی فلاندرز وهینولت ‏ وا مہ استاش دی مارسیه ‏ 
ليس عليه من السلاح غير سترة مبطنة و خوذة من الصلب ؛ وقد شد درعه إلى عنقه ‏ 
ولکنه آظهر من البسالة الرائعة فى دفع الغیرین ماأكبسه شرفا عظیما . 


١٠١٠ 


وقل أن كان يمر يوم دون أن تجری فيه اشتباكات بین ال جانبین » ولکنی لاأأستطیع أن 
ار بها کلها يد كان ادر أن ر کا العدو من ضر ارف راو حفا ببا » فا .يكن ی 
استطاعتنا النوم أو الراحة أو الاکل إلا وحن فى کامل سلاحنا . 
۶ - وقام الاغریق بمهاجمتنا ذات مرة من آأحد الابواب 4 ولذا کانت خسار تم 
0 كبيزة » ومات فی ذلك اهجوم فارس ا مه « ولم دی جی » کا ابد ع ماتیو دی 
والنکورت ونفق حصانه من حته إق قل لدی اسر القانم عفد الباب » واستبسل 
كثيرون ممن اشتر كوا فی هذه العر کة » و کان اکثر هجوم البیزنطیین علینا من البوابة 
الواقعة وراء قصر بلاشیرنای » وهنا حاز بطرس دی براسیو لنفسه شرفا أكثر من أى 
فرد آخر ‏ لانه کان معسکرا فى مکان هو أدى مایکون إلى القتال ومن ثم کان كير 
الاشتر الق ي . 


۳۹4( 
اهجوم على الدينة 

۰ - وهكذا استمر رجالنا یعانون ا حطر ویکابدون الشقة قرابة عشرة أيام » 
حتی إذا کان صباح اسای آصبح کل شیء سول | للهجوم ء تُصيبّت السلال 
و کذلك آعد البنادقة سلالهم عند البحر » وتم الاتفاق على أن تکون خطة القتال على 
الصورة التالية : هی أن تببض ثلاث فرق من الفرق السبعة بحراسة العسکر الوجود 
خارج الدينة » آما الاربع الاخری فیوکل إلیہا شن اشهجوم . 

تم عهد إلى المر كيز بونیفاس دی مونتفرات بحراسة العسکر من الناحية الواجهة 
للحقول » ویعاونه فی ذلك فریق البرجندیین ورجال شبانیا وماتیو دی همونت مورنس . 

وخرج بلدوین کونت فلاندرز وهینولت مع جماعته وبصحبته آخوه هنری لمهاجمة 
العدو » کا مضی للهجوم أيضا کونت لويس دی بلوا وشارتر و کونت هيج دی سنت 
بول ومن معھما . ۱ 
جماعة الا مجلیز والدانمر كيين > و کان اشجوم عنيفا ضاریا وحشیا واستطاع بعض الفرسان 
وائنان من البر جندية صعود السلام وهاجموهم من فوق التسمور الی ارتقاہ مالایقل ین 


(۱۳۱) ای یوم 1 یولیو ۱۲۰۳ (< ۲۸ شوال ۴8 هم . 


خسة عشر رجلا » ودارت ايت هناك بالایدی و الفیوس والسیوف » 6 ضاعف 
الذين بالداحل من شدة هجماتهم » ورموهم فى الخارج بصورة بالغة الوحشية » وم 
الامبراطور الکسیوس الذی آفعمت رژیته ایاهم قلبه سرورا . 

هکذا کان أثر امجوم على الفرنسیین الذین جرح الکثیرون منهم » ودقت عظام 
البعض الآخر منهم ما أسخط البارونات آشد السخط . 


۷۲ - ل ینس دوج البندقية فى الوقت ذاته القیام بدوره » بل رتب سفنه 
ومراکب نقله وقواربه فى صف واحد مد طولا مسافة ثلاث رمیات القوس ء وشرع 
البنادقة فى الاقتراب من تلك الناحية من الشاطیء الو رفڈ ست الآموز والابراج » 
و کنت تری آ3 ذاك الالات ترمی بالنجنیق من السفن ومن مراکب النقل » والسهام 
تو آجواز الفضاء والبل بطیر عبر الاقواس ق حذق ومهارة ع آما من بالداخل 
فقاموا ااج هي اریز والابراج فى استاتة بالغة » و کانت السلام النصوبة على 
السفن قد أخذت تقترب حتى كانت السيوف وا حراب تلتحم ظباها بعضها ببعض فى 
لر ان الاماکین » وان الله ولا شا ديدي ك لكات الارض و الس كه 
اختلطا ببعض » ولتعلم أن الاغربة لم تجرؤ على الدنو من الشاطیء . 


)۳( 
الاستیلاء على خمسة وعشرین برجا 
و هو الشیخ ارم الکفین ٤‏ کال pa‏ ربق کال سلاحہ ‏ وأعامة عله 


القدیس مرقص › و آخذ توق زج امرا إياهم آن ینز لوه ال البر والا آنزل بهم 
غضبه » فانصاعوا لأمره ء إذ أن غرابه كان شبه راس عا 1 » ققفر«"۱۳) رجاله منه ال 


اليابسة حاملین آمام الدوج بیرق القدیس مرقص . 
مولاهم قد مس الارض قبلهم أحسوا جميعا با حجل ونزلوا عن بكرة أيهم إلى اليابسة ء 
فقفز من کانوا اق مراکب النقل وأرسو غيل الشاطیء > اواب من بالسفن الکبيرة ال 


. ۷۳ ۳ کف ذلك یرم ۱۲ پوو‎  )۱۳۲( 


انیس 


القوارب الصغيرة » وأعملوا مجادیفھم قاصدين الشاطیء باذلین غاية جهدهم من أجل 
ذللغ القن ۽ فجت تری هجوما عظيما رائعا » شيد بذلك جودفری فلھاردوان 
واضع هذا الكتاب . کا أن أكثر من أربعين رجلا آنباوه عن يقين أنهم رأوا علم القدیس 
مرقص حامی البندقية على قمة أحد الأبراج ولايعرف أحد مامَنْ ذا الذى كان يحمله 
هناك . 


۵ - ودو نك الان معجزة عجيبة فقد هجر الدينة من کانوا بداخلها و تخلوا عنما 
فدخلها البنادقة جد مسرعین ٠١‏ واستولوا عل خسة وعشرین برجا من آبراجها 
| وشحنوها ب رجاهم ۽ واستقل الدو ج قاربا وأرسل رسلا الى البارونات ينبؤهم باستیلائه 
عل مہ الأبراج الحمسة و عشر ن ين وليطمئن خاطرهم باستحالة استرداد اليونان هذه 
الأبراج ء ففرح البارونات با بر فرحا کذبوا معه آذائہم > وشرع البنادقة يرسلون إلى 
اليش فل القوارب مااستولوا عليه فى الدينة من الحياد والهر . 


۲ - ولا رأی الامبراطور الكسيوس أن رجالنا دخلوا المدينة أرسل حاربتہم 
جموعا غفيرة من الیونان حتی لقد خيل لنا آننا لن نستطیع الصمود أمامهم ء فأخذنا فى 
إضرام النيران فی البانی الواقعة بیننا وبینہم » وهبت الریح من ناحیتنا وازدادت النار 
اشتعالا حتى عجز البيزنطيون عن رؤية رجالنا الذين ارتدوا إلى أبراجهم التى تم هم 
امتلا کها ۳ ۱ 


(FV) 
الكسيوس یخرج للقتال ثم يرتد من غير حرب‎ 

NWN‏ - حينذاك نہض الكسيوس امبراطور القسطنطينية بجمیع قوات المدينة وأخذوا 
وی شب التق كانت تمد عن ہے ہر ہج ری 
هناك ) وا 2 رتب الامبراطور جنوده فى السهل بس قاصدین العسکر ‏ هدي 

رجالنا الفرنسیون من کل ناحية إلى امتشاق السلاح حين رأوهم قادمین علیهم . 
وف هرا اليوم كان هنری - اخو بلدوین کونت فلاندر ز وهینولت - قائما على 
حراسة الات القتال آمام باب قصر بلاشر نای ومعه ماتیو دی والینکورت وبلدوین دی 


زا 


کلفهم با حروج من ناحية الأبواب الثلاثة » واتفق معهم على أن يقوم هو بمهاجمة الجيش 
سی ناس سور : 

۸ - رجت الکتاگی الست بعد ذفاق سن سسسكرنا و فق النظام الذدی یف 
عليه » ورتبت صفو فها آمام اروس > فکان السر جندية و السادة و قو فا على آقدامهم 
وراء ال جحیاد » و کان رماة السهام والاقواس آمام فریق الفرسان الشاة الذین كان لدینا 
منهم مالایقل عن مائتی فارس لیس هم جیاد وقد وقفوا بلا حراك آمام امتاریس ء ودل 
حم جوا و مت با ےج نت 
848 بدا و جن ام سی ی الذین تقدموا و فى بطء راتا 
”مس مہہ و ی تاب سر چم ار عون 
فرقة » کل واحدة منہا أضخم ددا من أية وان مي فرقنا التی کانت عتاز بدقه 
تظیمها جس 7 كن فى الاستطاعة مهاجتها إلا من الأمام + وتقدم الامبراطور 
الکسیوس عل صهوة جواده حتی و کل من اجنین کل ا ی ری 
جب موسج ل دشا جب سے یس ور 
ماه ال الس گر و و كاف زر نب رن سن سيت ققعاه الا راس ,وجا هه آ کر هدد 
۰- وهكذا وقفت جيوش ا حجاج والبيزنطيين وجها لوجه مدة طويلة دون أن 
بجر نات عق پات شارف » ولك رجالنا مع سرد ا 9 
بهم ۳7 ٠‏ فلما ری ا حجاج اخاربون مافعله لامبراطور اد ھی مسب 
بطيقا واخحذت القوات اليونانية فی التقهقر وارتدت إلى قصر اه قصر فیلوباس 
5 . 

۸۱ - ولتعلم أن الرب لم ينقذ أبدا قوما من خطر داهم کا أنقذ الجيش فى ذلك 
المع ركة طول ذلك اليوم » وم يشأ الرب أن بحدث شىء أكثر من هذا ء وعاد الامبراطور 
الكموص إلى المدينة » و انکفا رجخالتا ای معسكراتهم ثم نضوا عنهم أسامكيم لشدة 


١ 


مابہم من تعب ومشقة ء واقتصروا على قليل من الزاد والشراب لضالة مالدیہم من 
الطعام المدخر : 


)۸( 
فرار الامبراطور الكسيوس الثالث وتولیة اخيه اسحق مکانه 
ومكاتبة الصليبيين لاسحق 


7۲۴ والان اصغ إلى معجزات سيدنا - فما آروعها حين شاء إظهارها !! 

ففی تلك الليلة بالذات حمل الكسيوس إمبراطور القسطنطينية کل مااستطاع حمله من 
خزانته واستصحب معه أكبر عدد ممكن من الرجال من رغبوا مشاطرته الرحيل ومن ثم 
فر(۱۲۳) من الدينة هاجرا إياها . 


آما الذین تخلفوا پا فقد استبدت بهم الدهشة وانطلقوا إلى السجن الوجود به 
الامبراطور اسحق الذی كانت عیناه مسمولتین » فالبسوه ثیابه لو کية ‏ وملوہ إلى 
قصر بلاشرنای الکبیر ء وأجلسوه على عرش مرتفع ‏ وقدموا له فروض الطاعة باعتباره 
حاکمهم » ثم استجابوا لنصیحته فاختاروا رسلا من قبلهم بعثوا بهم إلى الصلیبیین 
ترقا این الامبراطور والبارونات بهروب الامبراطور الکسیوس ‏ اع نصبوا م 
جديد الامہراطور اسحق امبراطورا علیہم 
۳ - ا ریب اقب عق سی اسن ينه کاک برای دي 
پر یس بعها مر مور سے لی ہے من كل فرق افيش د اید تین 
تعلهم جمیعا فی سرادق ابن الامبراطور إسحق أفضى ال ہم الکسیوس۱۲4) التبا » فلما 
صافح ابر معھم بلغت بهم لفرحة حدا تيم عد عن الکلام اذ از یگ ثم یر ال 
وقعا منه على نفوسهم ؛ وتوجهوا جمیعا بالشکر العظم لله اذ آمدهم بالنصر فى مثل هذا 


) اطا بج الور شین إذ ذکر ان اسي OF‏ استصحب معه فى فر اره ابنة له سمو ها « ایرین » . 
و الو واقع 1 3 ايرين هده هی بنت اسحق الثاد تن ۰ و کات 0 ذلك الوقت الات ااا اشر كاقت زو جه اققاب 
سوابيا » و با 9 ابلق شجرة اسرة الست الا تجیلو سی تق نا ان الله الکاصیو بی اقا کت تسمى یودو کیا 
8م وهی زوجة کرش اخامس دو کاس مور زو فیلوس 1 و کانت وو یی حا م الم ہے٢‏ انظر 


J. Ostrogorsky: History of the Byzantine State, p. 416 
۰ القصود بذلك ایکسیوس بقل اسحق‎ )۱ ۲ ( 


الوقت القسیر ورفعهم من الدرك الأسفل > حتی حق شم أن یقولوا مع القائل « لن 
یتمکن سرد مامن ايذاء من يماع اك الف eka‏ ےج : 

۶ - آخذ الفجر فى الانبلاج » وشرع رجال ا حیش فى حمل أسلحتهم التی کانوا 
خبرےویٹت منیم لعدم ثقتہم أبدا فى الیونانیین » وشرع الرسل فى ا حروج من 
المدينة » فراح يخرج كل اثنين أو ثلائة معا » وراحوا يقصون نفس القصة ؛ واتفق 
البارونات والكونتات ودوج البندقية أن بیعثوا برجال من عندهم إلى ا مدینة للوقوف على 
مدى حقیقة الامور » فإن طابق ا بر الخبر » والواقع المسموع ء طلبوا من الامبراطور 
التصدیق على الاتفاقيات التى أبرمها ابنه » فان رفض أعلنوه انبم لن ياذنوا للابن فى 
دخول المدينة » ومن ثم اختير الرسل فكانوا ماتیو*۳) دی مونت مورنسی و جودفری 
مارشال شمبانیا واثنين من البنادقة من جماعة دوج البندقية . 


۵ - صاحب القوم الرسل إلى الباب وفتحوه هم » فترجلوا عن جيادهم » و كان 
اليونان قد أوقفوا على طول الطريق الواصل بين البوابة وقصر بلاشرناى جماعة من 
الاتجليز والداغر كيين حاملين فؤوسهم ثم ساروا بالرسل الى القصر الكبير اضرا نت 
الامبراطور اسحق برقل ق غال الثیاب جس لتعجز عن أن تجد ق الدنيا باسمهها مثیلا له 
فى مثل هذا الدثار الغالى » وقد جلست الى جانبه زوجته الامبراطورة(۱۲۳) وكانت من 
آجمل الساء طلعة » و کانت ابنة ملكك الحر واکنظت القاعة بکثیر من أعيان الرجال 
وكرام العقائل حتّی لم يكن فى قدرة الرء أن بحرك قدمه دون أن تطا أحدا » وبرزت 
السیدات فى اُبہی زینتہن ؛ وعلیہن من الحلى مالا مزيد عليه لستزید » وهکذا فان جميع 
سی ضا یقفون بلس ضد الابراطور چک کچ یوم رمن |شارته إن عر 
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)١١(‏ هو ماتیو بارون مونت مورنسی الفرنسی الأصل » وکان من اوائل الفرنجة البارزین الذين استجابوا للدعوة 
سات یت ا طف 

۱۱۸۵ وهی الامبراطورة مرخریت ابنة بیلا القالث: ملك اخحر ؛ و كان اسحق امبراطور بيزنطة قد تزوجها سنة‎ )١77( 
حين عمد معاهدة مع بيلا 136113 بتصد وقوفه ال جانبه  ثم تزوجت بعد ذلك من بونیفاس دی مونتفرات : و كان ھا‎ 
. دخل ف النزاع بین بونيفاس هذا وبين الامبراطور بلدوين . وقد انجبت لبونيفاس ولدا عرف باسم ديمتريوس‎ 


5 


(۳۹) 
اسحق الثانى اجیلوس یصادق على الاتفاق 
۹٦‏ - مثل الرسل آمام الامبراطور اسحق وبالغ هو والذین بحضرته فی الاحتفاء 
بهم ء فقالوا له إن معهم رسالة من ابنه ومن بارونات امیش بریدون الافضاء بها إليه على 
انفراد ء فغادر مکانه ودخل دم غير مستصحب معه سوى الرسل الأربيلة و زو جته 
و مستشاره وترجمانه . 


۷ - اتفق الرسل على أن ينوب فى ا حدیث عنهم جودفری فلهاردوان مارشال 
انيا فقال للامراطور اسحق : 

7 مولای هاأنت ذا تری ماأديناه 7 حدمة لا بنك ؛ وكيف حافظنا على عهودنا 
معه » ولکنه لایستطیع ا جیء إلى هنا حتی تؤكد لنا بولك تنفيذ الاتفاقات التى أبرمها 
معنا ۔ وانه لیسالك - کابنك - آن تصادق صلل هذه العهود فی صورتبا التی علیها 
الا يلو الاو اة » . 

فقال مم الامبراطور : « وماهی هذه الاتفاقیات ؟ » . 


۵۸ د فاجابه الرسل : « نها على الصورة الى سنخبرك بها : 
ان یرد جميع امبراطوریة۱۳۷) رومانیا إلى طاعة روما التى انفصلت عنها منذ حقبة 
طويلة . 

هذا بالاضافة إلى إعطاء حیش مائتی الف قطعة نقود فضية . 

وان یمد العسکر - صغیرهم و کبیرهم - بمئونة عام من الطعام » وآن يبعث فی سفنه 
وعلی نفقته عشرة الاف مارب - مابین راجل وفارس - إلى أرض مصر یبقیرم هناك 
مدة عام تکون نفقتهم فیہا من جیبه . 

راك حف یل حیاته بخمسمائة فارس یقیمون فی بلاد ماوراء البحر خرس وکا عل 
آن یتکفل بنفقتهم .. » 

« هذا هو العهد الذی انفق ابنك معنا عليه » و دعمه بالايمان والوثائق المهورة 
بخاتمه » وأكده آیضا زوج ابنتك فیلیب ملك ألمانيا ء ونحن نرید أن تؤكد أنت الان هذا 
الاتفاق » . 


(۱۲۷) القصود بذلك الامبراطورية البیز نطية . 


۹ - فقال الامبراطور : « الق آقول لکم إن شروط هذا الاتفاق مرهقة کل 
الارهاق » ولست آدری کیف يكن الوفاء بها » لکنکم - اطلن ا“ اک ل 
ولولدی خدمة من الخدمات الجليلة فلو منحنا ؟ إزاءها کل الامبراطورية لا كنا برادين 
جمیلکم » . 

وتبادل الطرفان کثیرا من العبارات النطوية عل هذا الروح » وانتهی الامر آخیرا 
بتصدیق الأب عل تلك الشروط التی ارتضاها ابنه من قبل » وأکد تصدیقه علیہا 
بالقسم والوثائق ا ختومة بالأختام الذهبية » وسلمها الامبراطور إسحق إلى الرسل الذین 
سألوه بعدئذ أن يأذن هم فى الانصراف فأذن حم » فعادوا إلى الجيش وأخبروا البارونات 
اہم قد أنجروا مهمتبم . 


(6۰) 
الصلیبیون یدخلون القسطنطينية ویتوجون الکسیوس الرابع 
۱ :؛ م امتطى البارونات جيادهم وانطلقوا بالأمير الشاب تکللهم الفر ا الم 8 
فى طریقهم به إلى والده ء ففتح له اليونان الأبواب » واستقبلوه بر یه عم بهم 
بهی ؛ وکانت غبطة الأب والابن عظيمة إذ لم ير أحدهما الاخر منذ زمن بعيد ء کا أنهما 
انتقلا من الفقر المدقع التعاسة إلى ماهما عليه الآن » وذلك بفضل من الله ومعونة 
الحجاج » کذلك عم السرور البالغ آرجاء القسطنطينية وخارجها أيضا بين جيش 
الحجاج من أجل ماأفاضه الرب علیہم من الشرف والانتصار . 
4 - فلما کان الغد امس الامبراطور وابنه معا من الکونتات والبارونات آن 
يعسكروا بر كة الرب على الجانب الاحر من مضیق الدردنیل الواجه لاستانور 
وغلاطية ء اذ لایؤمن أن يشب النزاع بينهم وبين اليونان لو أنہم ظلوا مرابطین حيث هم 
فى ا مدینة » ولاتؤمن عواقب هذا النزاع » فقد يؤدى إلى خراب العاصمة وتدمیرها » 
فقال الکونتات والبارونات أما وانہم ۸ یقصروا قط فی معاونته وأدوا له كثيرا من 
ا خدمات فانه لایسعهم أن برفضوا له أى رجاء یسام [یاه . 
ومن ثم مضوا وعسکروا على الشاطیء الاخر فأقاموا هناك يرفرف علیہم الهدوء , 
ويغشاهم السلام والسكينة » إلى جانب ماتوفر هم من مكونة كبيرة طيبة 
۲ - والآن ب آن نعرف أن “كيرا من رجال ايد ذهبوا نزو القسطتطينية 
و مشاهدة قصورها الغنية و ماحفل به من الکنائس الرائعة » ومطالعة ماحوته الدينة من 


هي ۱ 


کنوز كثيرة لاتطاوها فیہا أية مدينة أخرى » ولست آرانی فی حاجة إلى الكلام ین 
من الاثار المقدسة » فقد کان بها یو مذاك مایو ازی الذى من هذه ا خلفات الدينية فى بقية 
الدنیا(۱۲۸) منہا كلها > و هکذا كان هناك مجانس تام بين الفر نسیین ۳۰۳0 
شىء من جارة وغیرها . 

۳ - استقر الرای : بين الفر مجة والیونان على تتو ج الامبراطور احدید يوم" عید 
سیدنا القدیس بطرس ‏ واتسم تتويجه بالامة الرائعة والاحتفال العظمم جریا على عادة 
الاباطر ة الاغریق ی ذلك الز من ۰ ثم فی ین الامبراطور فى دقع الأموال المستحقة للجیش ؛ 
فقاسها رجال الحملة فيما ينهم » وأعذ كل رجل ماکان قد دفعه من قبل فى البندقية 
را 


(۶۱) 
الامبراطور الکسیوس بن اسحق یطیل فترة اقامة الصلیبیین 


۶ - كان الامپراطور احدید کر التردد علی الیش لريارة البارو نات ف 
مخيماء مم » وکان كتير تین شم » باذلا هم کل ماق مقدوره من رعاية »و یک ن هذا 
الا تقد تقديرا منه لصدق خدمتهم إياه وسعيهم من اجل صا حه » وفى ذات يوم جاء ليرى 
البارونات علی انفراد فی معسکر کونت بلدوین دی فلاندز وهینولت و فلما جاءه 
الما نات ودوج البندقية خاطبهم قائلا : 

« اا السادة » إننى آنا الامبراطور بفضل بفضل الرب وبسعیکم ‏ ولقد آدیم لى أجل خدمة 
گر مو سی raa‏ حون أ بے ييدون لی غاية 
الود ولكن قلوبہم تنطوى على کراهیتی » وهاانتم ذا ترون اليونان يضمرون لی البغضاء 
الشديدة لانتی استرددت عرشى بفضل معونتكم ‏ والآن قد قرب الأمد الضروب الذى 
لامناص لكم من الرحيل بعده » کا أن مزاملتكم للبنادقة لن تجاوز عيد القديس 
میخائیل » ولن الکن ق خلال هذه الفترة من الوفاء لكم بعهدى الذى عاهدتكم إياه » 
واعلموا أنكم لو تخليتم عنی وترکتمونی لأسُفر الیونان عن کراہیتہم التی یضمرونها لى 
بسییکم ۽ وحينذاك تضيع بلادی من یدی » ويفتلك اتاس فى ؛ ولذلك اقس سکم أن 


(۲۸ ۱) راجع کلاری : فج القسطنطينية عل ید القاس » ترجمة حسن حبشی ‏ ویلاحظ ان کلاری هنا كان 


شاد عیان 1 رفن رت هذه الأحداث 


زم ای فیط أك اغسطس سنة ۱۲۰۴م (= ۱۹ ذو القعدة 98هه) . 


تفعلوا ماأسالکم إياه » وهو أن تظلوا باقین هنا حتی شهر ارس : وساتکفل بتخوین 
سفنکم مدة عام واحد يبدأ من عيد القدیس میخائیل » وسأدفع نفقة البنادقة » وساظل 
أمدكم حتی عید الفصح بکل ماتکونون فى حاجة إليه » وف أثناء هذه الفترة أكون قد 
مکنت الأمر لنفسی فى بلادی فلا أفقدها مرة أخرى » وأكون قد أوفيت باتفاقی معکم 
لای سأکون قد دفعت لکم ماتستحقونه من الأموال التی سأحصل علیہا من كل حل 
بعهدی لکم » وسیکون لدیکم فترة الصيف كله خاربة السلمین » . 

9 ہے فأجابه البارونات ام سیتشاورون فیما بینہم على حدة دون حصوره 
معهم ؛ و کانوا يدركون تمام الادراك أن ا حق كل ا حق فيما يقوله الامبراطور ؛ وأن ا حیر 
كل ا حیر لهم وله فى إجابتهم مطلبه » ولكنهم قالوا له إنہم لايستطيعون الوافقة الا برضاء 
احیش کله ۽ ولذلك فانهم سوف یسطون الامر آمام رجال ا لحملة » ویاتونه با بر 
القسطنطينية ‏ آما رجالنا فقد ظلوا فى معسکراتهبم وعقدوا اجتاعا فى الیوم التالى حضره 
جميع البارونات وزعماء ا خیش و معظم الفر سان و حدئوهم با قاله الامپراطور م . 


)6( 
الخلاف بین الصلیبیین وموت ماتیو مونتمورنس 

۷ ۹- عت جدال عنیف بعدگذ وژن الصلیییین ا حدث من قبل > وقد آثار ةا 
وحينذاك عمدت الفعة التی آثارت الشقاق فی كورفو إلى تذكير الباقين بأیمانہم قائلة 
لهم : « أعطونا السفن التى أقسمتم على إعطائها لنا لاننا نعتزم الذهاب إلى 

جر رت . 
 - ۸‏ فاستعطفهم الآخرون مستفيرين شفقتهم وقالوا لحم : « نسألكم بحق الله أيبا 
السادة ألا تضيعوا هباء ذلك الشرف العظم اتی منستا الل ایا فا آننا کر نا تی 
الرحیل إلى بلاد الشام لكان بلوغنا إياها فی مستہل فصل الشتاء » فلا نکون قادرین إذ 


ذاك على القتال » ولایتحقق مایریده الرب » آما إذا تریغنا حتی شهر مارس فاننا سوف 


(۱۳۰) راجع فقرة ۱۱۷ من هذه الذ کرات . 


۱۱۰ 


نترك الامبراطور وقتذاك فى وضع حسن ء ويتوفر عندنا ا ال الكثير والذخيرة الجمة ‏ 
ومن ثم نمضى قدما إلى بلاد الشام ونجتاح أرض مصر ء وسيبقى الامبراطور معنا الى عيد 
القدیس میخائیل » وحینذاك لن یکون قادرا علی مغادرتنا بسبب الشتاء فیبقی الل عید 
الفصح فیتیسر لنا غزو بلاد ماوراء البحر » . 
۹ - اما الذين آرادوا أن ینفرط عقد الصلیبیین فلم یعبکوا بوجاهة الأسباب أو 
تفاهتها طالا أن ايش سیتفکك شذر مذر ‏ آما الذین کانوا حریصین غل ابقاء و حدة 
ا حاربین ا حجاج فقد بذلوا غاية جهدهم ء حتی قبل البنادقة فی النباية - بفضل مساعدة 
الرب - إجراء اتفاق جدید لاستبقاء الأسطول مدة سنة » على أن یدفع الامبراطور 
آلکسیوس شم نفقة ذلك ابتداء من عيد القدیس میخائیل . 

ومن ثم آقسم ا حججاج - من ناحیتهم - على البقاء فى ا حیش کا کانوا من قبل ولنفس 
الدة » وهکذا عاد السلم واستتب الوفاق بیننا جمیعا . 
۰ - الف بسليش بیت نة عط كه سیت العلة غاليودى مريت 
مورنسی الذى كان من أحسن الفرسان فى ملكة فرنسا ومن اكبر الموقرين وحمل الى 
فراشه سقيما ء وألح عليه المرض حتى أفضى إلى موته » فوزعت الصدقات الجمة على 
روحه لعظم الخسارة فيه » تلك الخسارة التى كانت أفدح ماصادفه الجيش من موت 
تھا رعالاف 4 زع بن کبس حى اس ارفا الان عن كشا قرغا 
إسبكارية بیت القدس . 


(4۳) 
رحلة الامبراطور الجديد فى بعض أنحاء بلاده 

0١‏ - خرح الامبراطور الكسيوس من القسطنطينية بعد قليل على رأس حملة 
استجابة لنصيحة اليونان والفرنسيين » وكانت مغادرته إياها فى حشد كثيف من 
جماعته » هادفا جك بدك الأسرر فی امبراطوریته و احضاعها لارادته » وصحبه ف هذا 

الخروج 55 عدد کی من البارو نات , 
آما الذين لم يصاحبوه فقد تخلفوا عنه لحراسة المعسكر » فكان من ذهب معه مركيز 
بونيفاس دی مونتفرات » وكونت هيج دی سنت بول » وهنرى اخو كونت بلدوين 
دی فلاندرز وهينولت » وجيمس دائنى ؛ وولم دی شامبيت وهيج دی كويعى . 
وكثيرون غيرهم ممن لايذكرهم هذا الكتاب بالاسم . على حين بقى فى المعسكر كونت 


١ 9 


بولدین دی هینولت وفلاندرز » وكونت لويس دی بلوا وشارترز » والغالبية العظمى 
من الحجاج الذين هم دون هؤلاء مكانة . 


۲ - ویجب أن تعرف أنه فى أثناء هذا التقدم جاء جمیع اليونان المقيمين على 
جانبی الدردنیل ل الامبراطور الکسیوس للانخراط تحت لراك و وغسل مایشیر به 
حتی أصبح ملكا قوی الساعد مرهوب ال جانب » واعلم أنه غزا اکثر من نصف البلاد 
المتدة غربا من مضیق الدردنیل » لذلك ۸ بحضر لیکون رهن إرادة الامبراطور أو لیعلن 
حضو عه له . 


(٤ ٤( 
الصراع بين الاغریق واللاتين فى القسطنطينية وحرق المدينة‎ 

۴۳ = بینا کان الامبراطور الکسیوش ی اكه هذه مرت بالقسطتطينية نکبة 
نکباء » إذ نشب القتال ہین من فیپا من الیونان و اللاتین الذین ازدهت الدينة بالکثیرین 
شب فحرك الشر هة معينة من الناس لست آعرفهم فاضرموا الزات فی البلد » 
فاندلعت اندلاعا رهیبا واستشری خطرها حتی عجز کل الناس عن اخمادها آو تخفیف 
حدنها » فلما راها البارونات العسکرون علی اتاتب الاخر من الیناء اشتد عيرم ي 
وفاضت بهم البلوی حين شاهدوا الکنائس الفخمة و القصور الغنية وهی تذوب من شدة 
اللهب وتتساقط » واستبد بهم اون لرژيعهم الشوار ع الکبيرة وقد امتلات بشتی آنواع 

البضائع تلتیمها النيران بيا هم عاجزون عن عمل ای شىء . 
6 ۴ هکذا اندلعت الثار رست عبر الیناء » ووصلت الى > كتف مناطق الذینة 
اطبا امك , وت ار ہے "قلطم الس مین دنه من کی سیب 
صوفیا » وظلت متقدة مدة يومين ولیلتین » ولم یستطع أحد ماإ مادھا ء و کانت مقدمة 
النار - وهی مشتعلة - تمتد مسافة تزيد على نصف فرسخ عرضا ولایستطیم آحد أن 
یقدر مانزل من اسارة بالدينة و حجم مااتت علیہ التیران من متلکات وارز اخس 


وعبات لاعف غلك يقد ين رنراطامیة اراق جى رسلا ولتعت ال فان .. 


۱ 


۵ - ل یجرؤ على الاقامة بعد ذلك بالقسطنطينية من كان بها من اللاتین على 
اختلاف ديارهم ء لکنہم أخذوا نساءهم وأطفالهم ومااستطاعوا إنقاذه من النار ور کبوا 
لستفن والقوارب » وعبروا الميناء وجاءوا الى معسكر الحجاج » وم يكن عددهم قليلا 
اذ بلغوا قرابة مس عشرة القت نسمة مابین صغیر و کبیر > وقد برهنت الاحداث فیما 
بلك عل اخدوی التى عادت عل ا حججاج من بجىء هو لاء اللاتین الم » و هکذا با 
النزا ع والاختلاف بین اليونان والفرنجة » ول یدرز حم أن يعودوا إلى الوحدة التى كانت 
تسودهم من قبل » وم یعرف أحد ال جانبین على من یلقی التبعة واللوم فى إضرام النار , 
فانطوت قلوب کل من الفریقین على الحقد على الاخر . 

وحدث فى ذا الاق .ای ان الا قات و رسال اال بون ی ہے غات وی 
دير لوس وكان رجلا تقيا فاضلا يطمع فی تجاح الحملة وخيرها ء و كان راهبا من رهبان 


اغمات امقر لقان البيض . 


)٤٤( 
عودة الكسيوس الى القسطنطينية‎ 
فشله فى الوفاء بعهوده للصليبيين‎ 


۷ - طالت فترة خروج الامبراطور الكسيوس فى رحلته التى نبض بها لتفقد 
الامپراطورية فقد امتدت حتی يوم عيد القدیس مارتن ( ۱۱ نوفمبر )2 وإذ ذاك غاد 
الى القسطنطينية و عظمت الفرحة عقدمه إلى قاعدة ملکه : کل ظا نہ ضرلاج ج اغریقها 
و عقائلهم لمقابلته فى مواکب ضخمة , کا خرج الحجاج للاقاة أصدقائهم(۳۱) آیضا 
وسروا بهم سرورا عظیما . وهکذا عاد الامبراطور إلى القسطنطينية ودخل قصر 
بلاشرنای مرة ثانية » وعاد مرکیز دی مونتفرات وبقية البارونات إلى معسکراتهم 

= وا الامبراطور الذی جرت آموره عل خبر مایرجوه فقد ذهب به الظن 
جو ضس مساك كك آبہمنت ت له اليد العليا فازْدَهَاهُ التيه » وأبدى صلفا تجاه البارونات 
و نحو دی تر مرا سے مر بر لم م 7 


۳ 


(۱۳۱) القصو د د بذلك الفر ىة اللاتين الذي ن کانوا ١‏ تست الکسے ین الر ابع يف انام رت سرد سی 
A DEALS‏ شیا وک د ۱ الثالت آملا ي فى القاء القبض عليه 

2 تا ۶ مت ہم‎ 2 ۱ 3 3 ٤ 
و الانتقام منه » ولکی يعمل من ناحیه اخر ی على تا کید سیادته و جعل يده هی العلیا اف بلاد الیو نان على جميع الیو نان‎ 


۱۲۳۳ 


سر ی 00 

تہ دائما إل سم میا غ ود عليه میا له راو یر نہ 
الات بے من قبل » ومع اا یں ا 
ى۰ - إذ داك عقد جارونات الیش اجعاعا مع دوج البندقية وقالوا إنہم آدر کوا 


الان آن مور لن طق توف مهم بل وای ول اقيقة بدا" رة نہم باعثون إليه 
بسفارة قوامها جماعة من ذوى المكادة یطالبو نه آن یبر بكلمته » و لیعر فوه بالخدمات لعي 


أدوها له » فإن رغب فى إنجاز مااتفق معهم عليه کفاهم منه هذا ء وإن كان غير عازم 


على الوفاء به ناصبوه العداء وقالوا له إنهم ف ماک ن جمیع السبل انت ان حقوقهم . 


)٤٤( 
الصليبيون یتحدون الامبراطورين اسحق والکسیوس‎ 
ایر لد السفارة لاله هم : کونون دی بیئون» و جوفری دی‎ - 65 


فلهار ده ان مارشال ثمبانيا » ومیلون البربانتی من برو فنس . 5 بعث دوج البندقية هو 
ال ثلاثة من رجاله » فامتطی ھولاء الرسل جميعا جيادهم وتمنطقوا بسیوفهم ) 
وتقدموا جنبا لل جنب حتی بلفوا قصر بلاشرنای » ولقعلم يم كادي فى خطر داعم , 
ور كوا کن هر کلب لایومن افلاك معه خوف خیانة تصیبیم من جانب الیونان 


5 - فلما بلغوا باب القصر ترجلوا وغیروه فو جدوا الامبراطور مج 
الامبراطور اسحق جالسين على عرشين قد وضعا جنبا الى جنب » کا جلست على قمر بة 
منہما الامبراطورة زوجة اسحق والد الکپیر یہ( تکن م۱۷۳۹ ولک ۳ 
الوقت ذاته اعت ملك الجر" وهی سيدة جمعت بين الحسن و الطيبة . و کان معهم 
رفقة كبيرة من ذوى المكانة والاهمية حتى لقد بدا البلاط بلاط حام غنى قوی . 


وت ا تفت الاشارة إلى هذا . 
(۱۳۳) كان ملك الجر فى هذه اللحظة هو ابن بیلا الثانى . 


و 


۴۳ - رغب السفراء ال کونون*۱۳) دی خرن - و کال فطنا ذرب اللسان - ان 
« مولای لقد جتنا اليك نيابة عن بارونات الحيش ودوج البندقية وهم یذ کرو نك 

با خدمة الجليلة التى آدو ها لك » ماهو معروف سی ور وظاهر تلکل قاطبة » ولقد 

اع افع وات چا الوفاء بالشروط التفق عليبا » و شهودهم على ذلك ماق او 

م ن وثائقكم ویک ولکنات م تبر بقسمك فلم تف بہدہ ا شر ار مین 

مفره ضا فيك » 


٤‏ - «لقد طال ترددهم عليك تذكرة لك » وهانحن الان نجيعك وأنت فی 
حضرة جميع وجوه ر رجالاتك » نطالبك بالوفاء بالعهود المبرمة بيننا وبينك فان فعلت 
ماف ہس اليم نے مت ايوم تارم إن زگیی أو 
مداق بلح جاو رن اصول مل حقوقهم + جيس الرمائل ھی ی بشتور کم ؛ وا م 
ليحذرو نك اليوم بانیم لن يؤذوك ف ق شخصضك او ف شخ آی فرد ار دون أن 
غورف اسه ال + انبم لم یسلکوا قط آبدا سبيل ادا لیست من مالوف 
عاداعہم فی بلادهم » ولقد معت ماقلناه » ولك أن تتخذ مايرضيك۱۳۰) » . 


8 ع ابید خضب" ا تفه من هنا اتسس اھ رنہ » وقالوا إنه نم يوجد 
قط شخص بلغت به الراة والعنف واف تحدی امبراطور ارہ ید و اگنن 
الوم بحدجون الرسل بنظرات طابر منبا زد کر و طالعهم الامبراطور 
آلکسیوس بوجه غاضب هو وجمیع رجاله الیونان الذین کانوا إذا لاقوهم من قبل 
لا قو هم بو جوه هاشعة باسمه . 


(۱۳4) راجح ماشبق حاشیه,رقم ۱۱۰ 

(۱۳۵) يشير کلاری ( فتح القسطنطينية ترجمة وتعلیق حسن حبشی ‏ فقرة ۱۰5۰۱۰۵ ) إلى أن الفرتجة بعثوا إلى 
الامبراطور ألكسيوس الرابع مرة أخرى فارسین بسالانه نيابة عنہم أن یدفع هم مالتزم به » فردهم ردا غير كريم ؛ ولا 
علم الصليبيون با كان من رد الکسیوس بن اسحق تشاوروا فیما بینپم ثم قال الدو ج إنه ماض اليه للتحدث معه » وق 
ذلك یقول کلاری ان الامبراطور جاء راکبا فرسا فقال له الدو ج یاآلکسیوس ماالذی تعنیه بما قلت ؟ هلا فنکرت 
كيف أنقذناك من الشقاء العظم ؟ ‏ و کیف جعلنا منك موی وسیدا ؟ ۰ وتوجناك امبراطورا ؟ » فهلا رعیت عهدك 
معنا ؟ وهلا اععز مك تنفیذ یں اکر مامضی ۴ ۰ فقال له الامبراطور : « کلاء ان افعل شيعا آکار مافعلت ! » فقال 
له الدوق : « اتقول كلا أيها الغلام الشقی ؟ لقد کنا نحن الذين رفعناك من هاوية القذارة وسنردك ثانیة الیبا » واننی 
اسه بارع و منذرك 5 منذ هذه اللحظة با باك سن الأذى کل مان قدرق » . عل أن « فلهاردوان » ۸ يشر إلى 
هذا الوقف ولاندری آکان ذلك تجاهلا منه له تم لآن شيعا من هذا ۸ ست ؟ 


١١ 


Seh‏ تعالت الاصوات الغاضبة و البة إ2 ذاك و ال تی 


ییا LE E ap‏ فی الخارج ۸ يكن فیہم أحد الا وقد شعر 
بالفر حة العظمی یخفق ببا فوادو اذ كانت غ تجاتہم من الخطر الداهم إحدی العجاب 
الکبری فقد كان التوقع أن ہلازا أو یوُسروا » ولکنهم عادوا إلى العسکر سان 
لیقصوا على لبارونات خبر سفارتیم . 


(6۷( 

بدء الحرب . الاغریق يحرقون سفن الصليبيين 
کے وشن ثم بدأت الحرب بین الفريقين اللذین لم يتوان أحدهما عن إيقاع اكبر 
الضرر بالاخر برا وبحرا » وطالا تقاتل الفرنجة واليونان فى أماكن كثيرة » ولم يفقد 
اه ااا لاي ان ام ہج EN‏ تسر 
ذروعه : راغا عمد ون إلى خطة مزعجة لنا کل الازعاج » مضرة بنا کل 
الضرر إذ وثبوا إلى سبع عشرة سفينة من جج صر بسانت 
واحطب والقار وا حبال ؛ سے کی سے س جا سیر جس ا 
جانب الضیق ےہ » وانتصف اللیل فاشعلوا النیران فى السفن وفردوا قلاعها فى وجه ار 
وتعالت ألسنة اللهب تشق آجواء الفضاء حتی لكأن العام كله بخترق » وجاءت السفن 
ا حترقة نحو أساطيل الحجاج » فعلا الصراخ فی الجيش ؛ وهب ا جمیع من کل جانب إلى 
سلاحهم » وحینذاك انطلق البنادقة الى شوانہم وفعل مثلهم کل من كان لديه 
غراب » ثم شرعوا فى إبعادها عن النار 
۸ - ويؤكد جودفرى مارشال شمبانیا الذى ی الکتاب انه ۸ يَتَسَنَّ لجماعة أن 
تُظهر من البطولة فى البحر ماأظهره البنادقة فى تلك الليلة » فقد وثبوا إلى الأغربة 
والقوارب المعلقة بالسفن وأمسكوا - على مراى من العدو - بالمراكب المشتعلة » وكان 
إمساكهم إياها بخطاطيفهم » وسحبوها سحبا قويا ودفعوها خارج الميناء وتركوها 
تحترق وتغرق فى الضیق » فجاء إلى الشاطیء كثير من الاغریق , لایحصییم العد » و کفرت 
موعهم حتی لکانما ليست لهم نہایة وتعالت صيحاتهم » حتی لیخیل اليك ان الماء 
واليابسة قد ذابا معا ورددوا صیحاتهم ثم وثبوا إلى ماوجدوه حاضرا من القوارب ء 
و اندفعوا ناحية رجالنا الذین کانوا یصارعون النار ویحاولون إطفاءها ء فجرح البعض 
سے 


١15 


۹ - ماکادت الضجة تبلغ آذان فرساننا حتی هبوا إلى سلاحهم فحملوه 
وانطلقت كتائبهم إلى العراء حسب الترتیب الذی کانوا یعسکرون به مخافة أن يباجمهم 


پر ۴ ے ومکذا ظلوا فى عمل وكرب مقیمین حتی تبلج ضوء الہار ‏ وشاعت 
رعمة الرب ألا تفقد تفقد جماعتنا غير سفينة من سفن البيازنة كانت محملة بالبضائع اق علیما 
و ل نمه ا کی ات سی کی عنم یه 0 و OY‏ 


وبحرا واستحال ء علينا فرح منها . 
تلك کانت مکافاتنا الى جازانا يبا الامبراطور اليس لق خدماتنا له . 


(fA) 
مرزوفیلوس يغتصب الامبراطورية‎ 
موت اسحق وسجن ابنه الکسیوی‎ 


۱ - رای الاغریق ألا أمل للصلح مع الفرنجة بعد ماشب بینہم من النزاع الذى 
استحكمت. حلقاته » لذلك راحوا يتشاورون فيما بينم سرا > وأجمعوا على الغدر 
بإمبراطورهم الذی كان يدنى اليه واحدا من بينهم ويقربه اليه اكثر من سواه ويؤثره 


(۱۳۲) وش * باسم لکرس اخامس دو کاس مرزه فیلوس الذۍ ۸ يكن بعيدا ی٠‏ و انی المالكة بل كان ری ف 
عرو قه الذم الامبراطورى › اذ كاك جده الاعل هر الاک نے كلاسيين الأول الى حکه , بيزنطه من ۱ حتى 
و اسر میس سل تع أن وظلہ چ یہ سر اوت باق اور ی رجاهم ( انظر تاریخ 
الفرتجة وحجاج بيت القدس ‏ ترجمة حسن حبشی ‏ وكان مؤلفه ممن ساهموا فی هذه ا حملة ) . نم إن مرزوفیلوس 
۱ ء وذلك حين كان من زعماء الثورة ضد الوجود اللاتینی فى بيزنطة ‏ وإن لم تدم هذه الثورة اكثر من يو 
واحد ۲ و كانه ابرز ماییز مرزوفیلوس شدة کراهیته اللاتین . ومن غ اض على البیزنطبین أن بنصبوه ]اور حتی 
تخلصهم من هؤلاء الاغراب الذین تمکنوا من الدولة منذ زمن ثم زاد مکنیم باستعانة الکسیوس الرابغ جم و استقدامه 
اياهم طمعا منه ف ان بردوه الى عرشه ؛ ویدو وآن مرزوفيلوس حرك العامة وغوغاء العاصمة على ان يذهبوا ل يكاير 
Fe‏ ۹۹ مجلس السینیت البیز نطی وال کبار رجال الدین یخبرو نہم انیم غير راضین باستمرار بست انجیلوس اق حکم 
البلاد » ونصب الثوار علیہم فتى ارعن ا مه تقولا كانابوس وناط0888© ۱:0۱ جعلوه قائدا حر كتبم ونادوا به 
هی یه وو عل آن اس چب مس مات حجافته سی 
القبض على نقولا يوس وقله ثم جلس هو عل العر 07 امبراطورا . و کان ید خر - س 5 


11۷ 


للامبراطور على مشاققة الفرنجة وأكثرهم سعیا لحمله على محاربتہم . 
۲ - وحدث ق ذات الہ وقد آوشك اللیل غل الانتصاف » بويا كان 
الامبراطور الکسیوس مستغرقا فى نومه بحجرته » أن قام مرزوفیلوس وطائفة ممن کان 
موکولا الیہم حراسة الامیراطور بالوئوب عليه فى فراشه » وألقوا به فى غیاهب جب 
وئوجه القوم فى کنيسة سنت صوفیا . 

فهل رأيت قوما اكثر من هوّلاء اغراقا فی الخيانة الروعة !! . 
 - ٣‏ استبد ا حوف القم بالامبراطور اسحق حين صك سمعه نبا ماجری لولده 
وتتویح مرزوفیلوس مکانه » فوهن ومرض مرضا اسلمه إلى الوت ‏ وهکذا كانت نهایته 
و حاعة حیاته . 

ثم حاول الامبراطور مرزوفیلوس أن يدس السم لالکسیوس وهو فى سجنه » ولکن 
إرادة ال کانت غتعه من الوت الذی آرادوه له » فلما رای مرزوفیلوس فشل خحطته 
توجه إليه وخنقه بیدیه ء ثم آمر بان یعلق فی کل مکان یظهر انه مات٩۱۳)‏ رغم آنفه › 
وأعلن الحداد عليه ودفنه فى احتفال فخم وأببة رائعة تليقان به کامبراطور ‏ وأظهر الأسى 
الشدید عجلیئ, 
۶ - ولکن هبات آن شی خبر الاغتیال طی الکعان ‏ اٍذ مالبث آن ذاعت 
ا حقیقة » و تجل لكل من الیونان والفرنجة أنه مات غيلة على الصورة التی حدئتك بها 
الان » وإذ ذاك عقد بارونات الیش ودوج البندقية اجتاعات فیما بینہم حضره کل 
الاساقفة ورجال الدین ‏ ثم قام جمیع رجال الکهنوت ومن بینبم اولئك الذین یستمدون 
قوتہم من البابا 7 فانضموا للبارو نات و للحجاج واعلنوا على رءوس الملا من 
البارونات والحجاج أن لا خق لمرتکب مثل هذه الجريمة فى امتلاك السلطة فى يديه 
ولاتکون البلاد له » وافتوا أيضا بأن الذين وافقوه على فعلته اما هم شركاء له فى الجريمة 


(۱۳۷) کان ذلك ق' ینایر ۲۰6 ۱ (< جمادى الاولى سنة 66٠5ه).‏ 

الامر 4 مرزه فيلوس امبراطورا ؟ ٠.‏ ك اغقال مولاہ ؟ « انظر فتح القسطنطينية رور ت کلاری ( تر جمه حسن 
حبشى ) فقرة رقم ۱۱۲ وعقارنة الروايتين بعضهما ببعض يبد المؤرخ نفسه فى حيرة بالغة ذلك ان كلا من کلاری 
وفلهاردوان کان شاهد عیان لاحداث تلك الأيام القلائل - وان كانت حا مة فی تاريخ بيزنطة ولکن بأیہا يأخذ ؟ . 
۱۲۱۸ 


ورفاقه فى الاغتیال » وان هؤلاء الاغریی قد جاوزوا کل حد ؛ وخرجوا عن طاعة 
وھ . 


۵ - ثم أضاف رجال الدين الى ذلك قوم : « لذلك نحبرکم أن قتاشم آمر 
مشرو ع عادل ؛ واعلموا آنکم إذا عزمتم عزما صادقا على إعادة فتح هذه البلاد لردها إلى 
طاعة روما فان جمیع الذین يموتون - بعد آداء الاعتراف - سیکون نصيبهم الغفران 
الشامل الذی يمنحه البابا » . 


ولتعلم ان نفوس البارونات وا حجاج اطمأنت حين معت هذا القول . 


)4 ٩( 
الصلیبیون یتابعون اخرب ویپزمون مرزوفیلوس‎ 

۰۹ - كانت ارب بین الفرنجة والیونان شرسة ضارية لأنبا لم تضعف آحد 
الفریقین ء لكنها كانت تزداد على الدوام عنفا وحدة ء وشبت بین الطائفتین فی البحر 
والبر على السواء » وقل أن كان يمر یوم بلا قتال . 

ثم نہض بعدئذ هنری - آخو بلدوین کونت دی فلاندرز - وتقدم فی جماعة كبيرة 
من خيرة رجال ا حیش » وصحبه جيمس دافيد وبلدوين دی بوفوار وأوتودى شمبانیا 
وأخوه ولم ومواطنوهم ؛ فشرعوا فى ا حروج وقت الغسق وظلوا راكبين طول الليل » 
حتی إذا كان الغد وقد اکتمل النبار بلغوا مدينة بديعة تدعى فیله اقتحموها فدانت شم 
وأصابوا فیہا غنيمة كبيرة من الانعام والثياب والميرة » وكثر فى أیدیہم الأسرى » وبعثوا 
بكل ذلك فى القوارب عبر المضيق إلى العسکر ‏ لن هذه الدينة كانت تقع على بحر 
وسا . 


۷ - ولقد آقام۳۹ بلدوين ورجاله فى هذه المدينة يومين ومعهم من المونة 
الكتورة والطعام مايزيد عن حاجتہم » فلما كان اليوم الثالث رحلوا مستصحبين معهم 


(۱۳۹) وردت هذه العبارة ومطلع الفقرة التالية فى كل من « شو » و « مز » على النحو التالى : 
« ومن ثم أقاموا يومين فى الدينة وعندهم من الميرة الوفيرة مایکفیہم ويزيد عن حاجتهم ء فلما كان اليوم التالى 
رحلوا ...۰ ال آخر ماھو وارد ٌ۲ ان اعلاه . 


۱1۹ 


ولا مع الامبراطور مرزوفيلوس خبر مغادرتہم العسکر رحل عن القسطنطينية 
سرلا با الیل > مستصحبا معه طائفة كبيرة من رجاله و کمن بهم فی مكان کان 
لاید ١‏ ار جالنا آن می مه فابضر کل عسکر منہم یر بعد الآخر بمواشيه وغنيمته فلم 
یتعرض هم » حتی إذا شاهد موخرتهم بقيادة هنری اخی بلدوین کونت فلاندرز 
و برفقته مواطنوه باغتهم على غير توقع منهم عند مدخل أحد الاحراج ء فاستداروا له ء 
تیا 


۸ - دارت الدائرة بعون الله علل الامبراطور مرزوفیلوس حتی لقد آوشك آن 
يقع فى الأسر » وفقد رایته الامبراطورية وآیقونة جرت عادتهم على حملها آمامه لشدة 
إيمانه وإیمان إغريقه وثقتهم الطلقة با اذ هى تمثال لسیدتنا العذراء » کا فقد أيضا مالایقل 
عن حشرین عن اس فر سانه . 1 

هکذا كانت هزعة لامبراطور یی یف ٹیس یس ات قد 
واقترب یی لقوم على مقربة من الصوم الکبیر 


ز× 
الصلیبیون الذین رحلوا باح الشام وانشقوا على اخيش الصلیبی 
۹ - والان فلندع ا حدیث جانبا عمن کانوا آمام القسطنطينية » ونشرع فی 


الکلام عمن أبحروا من فوانٍ أخرى غير البندقية ء کا نتعحدث عن آسطول فلاندرز الذی 
ارمی طول فصل الشتاء فى مرسیلیا » حتی إذا دحل الصيف اقلعت سفنه إلى بلاد الشام 
سارت لتعلم أى داهية دهیاء » و بلية کا خلت با یش من چراء عدم انضمامهم إليه 4 
اذ لو کانوا قد فعلوا ذلك لكان للمسيحية شاو اخر أجل وأعظم من شاوها إذ ذاك » 
ولکن قضت مشیئة الرب بغیر هذا عقابا لهم على ماارتکبوه من ا حطایا » فمات بعضهم 
بسبب و خامة جو تلك البلاد۱*۱ > وانکفاً الاخرون إل آوطانبم لایلوون عا 


(۰ 8 ۱) هو اش وف عند الکائو لك القرییین باسم Candlemass‏ أو قاس الخی لشمو غ « »هو الیوم الذی نخر جون فيه 
للاحتفاء باعلان طهارة السيدة مرجم البتول ام السيد السیح علیه گے زعلا الد يکوت العم الناق كن فبرایر 
حيث نخر ج الختفون به حاملین الشمم وع ال ٹر رھ تھا , ا الاحتفال الل کور اقازاہ(زفکالااق .جن ۶۱۲۰ 
رد هادین القال ستته . ال 
(۱ ۱) یتصد بذلك بلاد الشام . 


۱۳۰ 


دول آن ینجزوا ای أمر کے لایر ال حليلة أو یقو موا بعمل مید 3 ے٣‏ ند الواقعة 
فيما وراء البحر . 

> کن جرع @ آخحری من جس الرجال ى الذهاب إلى اسا 
للانضمام الى آمیرها و کونت طرابلس الامير بوهيموند الذى كان وقتتذ فى حرب ضد 
لغ ی ضاسب ارمینیا » و کارے عاك افامدڈ مرن آفارزوع اساضة ن الامیر 
لتعمل تحت رايته لقاء اجر ينقدها اياه ء فلما علم تُرّكُ الناحية بأمرها نصبوا ها كمينا 
عند بقعة كان لابد للجماعة المسيحية ان تمر بها » وتربصوا ها حتى اذا حاذتہم وثبوا 
علیہا وقاتلوها فدارت الٰدا؟ ئرة على الفر مجة فراحوا مابين مصفد فى القيد و مطلول دمه . 


777 - کات مین بين القتل فى هذا الیوم فيللنى دی نوی الذى کان من احسن 
فرسان الدنیا » وجيل دی تراسنى و کثیرون غیرهما » وكان من بین الاسری برنارد دی 
موريل » ورينولد دامبیر » وجون دی فیللر » وولم دی نوی » ویجب أن تعرف أن هذه 
مد بت E N‏ چپ ےہ 
وج ماک أن العاقل قن + 7 اختار سے م الصواب 8 عد جلا : 


1 
اتفاق الفرنجة والبنادقة قبل امجوم على القسطنطينية 

۲ - والان خلنا من يديك عن أو للت الذین چیرا الس مج المي اتسا . 
و لنتکلم عمَنْ هم آمام القسطنطينية فتقول انبم آعدوا الاعهم أحسن إعداد للحرب ‏ 
رپ سس ایم ےرب وباو اساي اشن و لق مراکب النقل ع 
و هیاء | كل ۷۷ھ الكل ورس سیکا ہا لاسا على أيه دد دا ملست ون 
الحضانة » ثم نصبوا السلامم ونشروا رایات الشوانی e‏ فکان رز اه راا یشخب 
الاظون ۷٣۰۴۹‏ , 


5 سا ۱ و ۰ ۳۹ 5 ١‏ ۱ 5 3 ۱ ۲۱ 

. ل بدھا إلى « شو © : « ی ابلد الدی. دقرا ال‎ OED 
۳ ۲ حك ۱ ۲ ۱ لے‎ ۳ 

+ علق متر جم نسخه م مر » من ندکرات فلهار ده ال هده على هذه العبارة بقوله : « انہا غير واضحة‎ )١85( 


3 7 
اا € , 


۳ د فليا(؛؟١)‏ نام الیو نان تلك الاستعدادات و الاستحکامات البالغة شرعوا من 
ناحیتہم فى تقوية الدفاع عن هذه اللدينة التى. كانت ى سعة تعر على الهاجمین باسوارها 
العالية وأبراجها الشاهقة الحامية ها » بل لم يتركوا بها برجا مهما ارتفع دون أن يضيفوا 
إليه طابقين من الخشب أو ثلاثة طوابق ليزداد ارتفاعا وم تكن ثمة مدينة فى حصانة 
القسطنطينية , وهگذا کان. کل فى الیونان والفرنجة یعمل من جانبه على تقوية ناسیته . 
م تمنعه من ذلك أيام الصوم الکبیر . 

FE‏ ۔- تم أحذ رجال ا حملة فى التشاور فیما بينهم » والاتفاق عل الین الواجب 
علیہم اتخاذها » وتشعبت الاراء » واختلفت المسالك » ولكنهم أجمعوا فى النہایة على أن 
الرب لو مکنہم من الاستیلاء على الدينة عنوة فسیجمعون کل ماتصل اليه ایدیهم من 
غنيمة ویقسمونها قسمة عادلة » کا اتفقوا - فى حالة سقوط القسطنطينية فى آیدیهم - 
أن يختاروا ستة من الفرنجة ومثلهم من البنادقة » ویقسم الكل على الاثار القدسة بان 
یسوقوا عرش الامبراطورية لواحد منهم ینتخبونه ویعتقدون تمام الاعتقاد أنه سوف يحكم 
لبلد بما فيه صلاحه » وسیکون لهذا الامبراطور النتخب الربع من کل مااستولوا عليه 
قسرا » سواء أكان ذلك داخل الدينة أم خارجها ء هذا بالاضافة إلى أنه سيمتلك قصری 
بو کولیون وبلاشرنای » أما ثلائة آرباع الغنيمة الباقية فتقسم الى قسمین متساویین 
يذهب احد ما للبنادقة و یاخذ الفر نسیون(*؟۱) انیهما . 


واتفقوا آیضا أن يختاروا إثنى عشر رجلا من البنادقة ومثلهم من الفرنجة یراعی فيم 
ان یکونوا من آحکم الرجال وأکثرهم خبرة وتجربة » فیعهدون إلى هؤلاء الاربعة 
و العشرین بتوزیع قاغات والوظائف وأداء ماتا حه الا مپراطور من انیا ی ۶ 

وأقسم کل من البنادقة والفر نجة على الفا بای عن آن یکونوا نی حل منه ف 
نباية مارس - أى بعد عام من یومهم هذا - فیسمح بالرحیل لمن آراد الرحیل و الذهاب 
ألى شاء ‏ آما الذین یرون البقاء فی هذه البلاد بے وت الامبراطور وفق 
ماتقضی به المصلحة . 

هکذا تم الاتفاق وتا گے + قير أن یصدر رجال الدین قرار ابر بای ضد من 


(4 4 ۱) العبارة من ول هذه الفقرة ۲۳۳ حتی قوله « لیزداد ارتفاعا » س ٤غیر‏ و اردة فی نسخة شو الا حلیزیة . 
(889 ۱) ھکذا فى النسخه التی تر جنا عا الى نش ها ويللى » ولکنها « جيش احجاج » فی کل من « شو » و 


« مر « 


۱۳۲ 


)1( 
صد الصلیبیین واستعدادهم لحملة أخرى 


۹ = جهز الاسطول أحسن تجهيز وسلح أتم تسليح وجىء بالذخائر للحجاج » 
فلما كان یوم امیس بعد منتصف(:*۱) الصوم الکبیر ركب ا حمیع السفن ووضعوا 
جيادهم فى سفن ا حمولة » و كان لكل فریق شوانیه الخاصة به ولکنها وقفت جميعها صفا 
واحدا ‏ و كانت سفن القتال فى جانب ومراکب النقل واحمولة فى جانب اخر » و کان 
منظرها رائعا ببیجا » ویشهد هذا الکتاب علی أن اشجوم حسما اتفق علیه کان غلل جبهة 
جاوزت نصف فرسخ فرنسی . 
۷ - فلما کان صباح امحمعة حذت السفن والاغربة والشوانی وغیرها تدنو من 
المدينة فى | انتظام » ثم هاج س اس وس3 کی اليل اجاج ج اخاربین من 
سفنهم إلى البر فی أكثر من موضع » وراحوا بتسلقون بان واقتربت السلالم 

لمنصوية على السفن من بل ہت صب ہب فى ماکن كثيرة رماح من 
كانوا بالأبراج كن كانوًا فوق الأسوار والسلالم » وتشابك البعض مع البعض الآخر 
بالایدی ء وهكذا استمرت العر كة عارمة شديدة الضراوة فى أكثر من مائة موضع › 
حتی دنت ساعة الظهيرة » ولكن العدو صد هجوم حجاجنا بسبب خطایانا . 

ونا الذین غادروا الاغربة ومراکب النقل ال البر فقد ارتوا على آعقاببم 
ورن 

واعلم ان حسارة الجيش فی هذا الیوم كانت أعظم من خسارة اليونان » الأمر الذی 
آفر ح العدو کثیرا و اغتبط نه . 

تم انسحب بعض ا مھاجمین إلى سفنہم التی کانوا فیپا > على حين بقی البعض ن الاخر 
ق مراکبیم التی ظلت راسية بهم » فکانوا بذلك ادن مایکونون إلى الدينة » وراحوا 
يترامون هم والاغريق بالمقاليع وا جحانیق 
۹ - فلما آسدل الليق سنؤله ۾ وب الظلام کل فریق سن الآخر تنادی 
رجال ا جیش ودوج البندقية إلى عقد اجتاع فيما بينهم » والتأم شملهم فى كنيسة واقعة 
على الجانب الاخر من الناحية التى کانوا نازلين بها » وراحوا يتدبرون واقعهم » فتشعبت 
بهم المسالك واختلفت الاراء » وتبلبلت خواطر رجال الحيش بلبلة ارهقت منہم الصدور 


(۱) یعنی یوم ۸ ابریل یہک ( انی 6 شعبان سنة . ٠»‏ اهم . 


وارفض ھا صبرهم » يسبب التكبة التی نزلت بهم ف ذلك اليوم . وآشار الکثیرون 
یوجوب مهاجمة الدينة من الناحية الاخری لا رار تحصینا » کر أن البنادقة - و کانت 
لهم دراية تامة بالبحر - قالوا إنہم لو ذهبوا إلى ذلك الجانب الذى ی أشير به علیہم فإن 
التيار سيدفعهم إلى البوغاز دفعا لایستطیعون حياله الغلبة على سفنہم أو السيطرة تاا 
سیطرة حول نيبا وبين الاندفاع . 

واعلم أنه كان بیننا طائفة تود لو جرف التیاژ السفن » أو دفعت الرج ا مراکب إلى 

> وم يكن رجال هذه الجماعة یعنیہم إلا أن يغادروا هذه البلاد ویرحلوا عنہا 

ویخلفوها وراء ظهورهم ؛ ولاعجب مہم فی ذلك فقد کانوا وا جمیع یواجهون خطرا 
کبیرا یکاد ینذر هم باملاك . 
۰ - وتعددت وجهات النظر واختلفت ‏ وتکلموا مافیه الکفاية » حتی إذا ۸ 
تعد ثم زيادة لمستريد انتهى . بهم الجدل إلى الاتفاق على أن یقوموا طوال یوم غدهم السبت 
و بعد غد الاحد تج ایا بن ادوم : تی إذا أتموا ذلك كله عاودوا اهجوم 
سا ود کرو و جج السفن التی تحمل سلالم التسلق 
الواحدة ال الاخری لتستطیعا مهاجمة برج واحد ‏ لا نہم آد رکوا فى ذلك الیوم 2 كان 
ee‏ | أن تستقل كل واحدة بمهاجمة وج اخم > :لاگ لان القائمين على البرج کانوا 
أكثر عددا من أولعك الذين على السلم » ومن ثم آدر كوا أن قيام كل سفينتين بمهاجمة 
برج واحد آجدی مالو استقلت واحدة با هجوم عليه » واستصوب الصليبيون والبنادقة 
هذا الرای ووضعوه موضم التنفیذ طيلة یومی السبت والاحد . 


(oY) 
الصليبيون يحتلون جزءا من العاصمة‎ 

1 - جاء الامبراطور مرزوفيلوس قبيل اهجوم وتخير بقعة فى العراء عسكر فیہا 
بجمیع قواته ونصب بها خيامه القرمزية » وظلت الأمور على ماهى عليه حتى صباح يوم 
الائنین حیث م تسلیح جمیع من کانوا بالسفن ومراکب النقل والاغربة . 

آما هل الدينة فلم یکترئوا بالصليبيين اکترائهم بهم فى الرة الو ی » و کانوا متفائلین 
آشد التفاژل حتی كنت تری الابراج والأسوار قد خلت الا من العامة » ثم بدأ اهجوم 
وکان عنیفا عظیما » وسابقت کل سفينة الأحری فی التقدم لضرب العدو » وارتفعت 
آصوات القتال ارتفاعا یصم الاذان حتی لقد كان يخيل أن الارض عہتز منه . 


۱۲ 


5 وطال القتال بين ا جحانبین حتى قيض ربنا أن يبعث بریح یسمونہا « بوار « 
دفعت السفن والقوارب حتى صاقبّتٍ الشاطیء » وحملت الریح سفينتين قد شدت 
الواحدة منہما إلى الأخرى »> إسم إحداهما « اج « و خرن « الحية » وجاءت بہما 
الریخ ال الساحل حتی دنتا من أحد الأبراج فاحدقا به من جانبيه » وساعدهما الله 
وأعانتہما الریح أن یر میا السلم إلى لبرج فیعلق به » فانطلق فى الحال أحد البنادقة و معه 
فارس من فرسان فرنسا مه آندریه دی آربواز واقتحما البرج ء فانثال وراءهما بقية 
المهاجمين ودارت الدائرة على من كان هناك من العدو الذى لاذت طائفة منه بالفرار 
۳ - فلما رای الفرسان الذين فى مراكب النقل ماجرى أرسوا على الشاطىء 
وألقوا بالسلالم على الأسوار 99971 0 من الاستیلاء على أربعة آبراج أخرى » 
وسرعان ماأخذ من بالسفن ومراكب النقل والاغربة فى الحجوم الذى أحسنوه غاية 
الأعسانے و استطاعوا ان یدخلوا المدينة من خلال ثلاثة أبواب من أبوابها » ثم شرعوا فى 
اخراج جیادهم من مراکبپم وامتطوا صهواعها وکروا با غل خیمات الامبراطور 
مرو فیلوس الذی كان قد رتب کتائبه آمام معسکره . فلما أبصر رجاله فرساننا قادمین 
علي ہم طارت قلو. بم شعاعا وورد علیہم من ا حوف ماخلع قلوبهم .فاضطربت صفوفهم 
ولاذوا بالفرار » وم یتخلف*۱) عنهم إمبراطورهم الذی انطلق فى الشوارع هائما عل 
وجهه حتى بلغ حصن « ب 

415 - ولتعلم أنك لو كنت حاضرا يومذاك لشاهدت اليونان یخرون صرعی › 
ولرایت ر جالنا و فاضت آیدیهم بنا وقع فيبا من الحیاد والبغال وغيرها من الغنائم 
راکب راا تخر رتست باه :کان کد لد می و جرج وارب 


)١ ٤۷(‏ یصف ره يرك كوف مشاهد العیان الااخر هذه الا حداث ماجری اذ ذاك من فتال فر علق اثرہ مرزه و فیلوس 
يقرا : «١‏ ولا رأى الاغریق غلبة الفرنسین علیہم طارت قلوءِ ہم شعاعا وولوا شاربين أ غير اهم رطالا الق تسین 
تعقبو هم ؛ سضر :ید تھا لی نووا ٹڈ ان کیت ا کر یں الامہراطور ر مسافه تقترب 
من نصف فرسخ »> اعتقادا منہم ام لابد مسکزه . و کا مرزوفیلوس وفریقه فى عجلة من آمرهم فوقعت الايقونة 
القدسة منہم » كا سقطت خوذة الامبراطور وصوخانه وایقونته التی کانت کلها من الذهب از مطعمة لا جار 
الكريمة ê‏ فلما رأى الغيز تسيوك ماجر ی کغوا م مطار د تيم 0 و از دهم الفر حة ۹ و أحذوا الايقونة وعادوا مها 
و نفو سهم تفغیض -بجة 4 وغبطة .. وم عاد مرزوفیلوس 5 الى القسطنطينية ادحل فى روع اهلها ان النصر كان فى جانبه 
فساله بع رس فورا » 0-0 ۾ الصه لصو خان 6 انظر ا ہر کاملا ارو ابر ات کلار ی فتح القسطنطينية على 


ید ا هن سيو ی ۳۰۱ و ناوشا . 


الجانب الاکبر من کبار أعيان اليونان ونبلائهم تجاه بوابة بلاشرنای » وقد حدث هذا 
عند دخول المساء الذى لف الدنيا بغلالة من الظلام » وكان رجال الجيش قد بلغ منبم 
بالقسطنطينية وأجمعوا العزم على أن يجعلوا معسکراتهم آدنی ماتكون إلى أبراج العدو 

واعلم أنه لم يخطر بباهم قط أن سيكون فى مقدورهم الاستيلاء فى مدى شهر واحد 
على تلك المدينة الغنية بكنائسها الفخمة وقصورها الرائعة » ومابها من حشد كثيف من 
الگا . 


٤ہ)‏ 
هرب الامبراطور مرزوفيلوس وحرق القسطنطينية الثانى 
9 د اج رسالا ماتفقوا علیه ووقفوا فى سفنبم آمام الأسوار والابراج وعلی 
مقربة كبيرة منها . 
اما کونت بلدوین دی فلاندرز وهینوت فقد سیگ ف مخيماات الاهبراظور 
مرزوفیلوس القرمزية التى خلفها وراءه ولم یقوضها فی هروبه » کا عسکر آخوه هنری 
آمام قصر بلاشرنای » وأقام بونیفاس مارکیز دی مونتفرات برجاله فى أکثف نواحی 
الدينة از دحاما بالسکان » و هکذا عسکر الیش كله - کا علمت - وتم الاستیلاء على 
القسطنطینیة یوم الائنین الغالى لحد الزعف . 
آما لويس کونت بلوا وشارتر فقد ألمت به ا حمی طوال فصل الشتاء » وعجز عن 
الاشتر اگ فى القتال + و کان مرضه داهية دهیاء نزلت بایش » فقد كاك من آحسن 
الفرسان . وانصرم الشتاء كله وهو طرج ا حمی فى إحدى مراکب النقل . 
5 - ما ا حاربون الصلیبیون الذین بلغ منم الانهاك غایته فقد استراحوا هذه 
الليلة و أمضوها بلا قتال » غير أن الامبراطور مرزوفیلوس لم تقر له عين » إذ دأب ليلته 
تلك على جمع شتات كافة رجاله ولم شعثهم ‏ وأخبرهم أنه ماض لھاجمة الفرنسیین لکنه 
لم یفعل شيئا ماقال ‏ بل انجه إلى شوارع كانت ابعد ماتکون من تلك التی فى يد 
رجالنا » حتی اذا بلغ بوابة يسمونها بالبوابة الذهبية انطلق منها ناجيا بنفسه و خلف 
المدينة وراءه » ومالبث أن حذا حذوه کل من وجد إلى الفرار سبيلا . 
ولقد جری ذلك كله دون أن یدری به آحد من رجالنا . 


۱۳۹ 


۷ = وق آثناء تلك الال قام جماعة من معسکر بونیفاس مر كير دی مونتفرات 
من لاأعرف آساءهم و آضر موا الثار فق البای الفاصلة بینہم وبين الاغریق خوفا من آن 
یہاجمھم الیونان » وشبت النار فى ا مدینة شبوبا طاغیا » وأخذت تلتہم کل ماتصل إليه . 
وظلت على هذه ا حال تلك الليلة وطوال الیوم التالى لم عہدأً ثائرتها ء حتی اذنت الشمس 
بالغروب ودخل الساء ت فکان ذلك الث حریق كرت القسطنطينية منذ نرول الف نے 
بالبلاد » و کانت الدور التی التهمتها التبران اکثر من دور آی ثلاث مدن من آکبر مدن 
ملكة فر نسا(۸؛۱) . 

۸ - انصرمت تلك الليلة وطلع نہار الیوم التالى وأعنی به الثلاثاءدة؟© , 
وحينذاك حمل جميع فرسان الجيش وعسكره أسلحتهم » وذهب كل واحد إلى كتيبته ء 
ثم خرجوا من معسكراتهم وهم يتوقعون أن يجدوا العدو أكثر عددا مماكان عليه فى 
ے٤‏ ذلك لانه م يأتهم خبر فرار الا مبراطور متسم بای( )١۶‏ بالظلام فتقدموا دون ان 
یتعرض احد ما لصدھم . 


(68) 
الصلیبیون بحتلون الدينة بأكملها 


۹ - رکب مر کیو بونیفاس دی مونتفرات وسار وسسم كله عع بل 
قصر « ب بق الأسد » الذى لم یکد يصله حتی استسلم له من فيه » ولم ر یشتر طو ا عليه لقاء 
ذلك إلا الابقاء على حیاتہم » فأجابهم إلى ماطلبوه ولم يمسهم منه آذی ولا لحقتہم مضرة 
فى نفوسهم » و کال بالقصر معظم متطلبات نساء المدينة اللانى كن قد اعتصمن با خصن 
وفیہن أعت«۰ ملك فرنسا التی كانت إمبراطورة » وكان فیہن أيضا اعت ملك 
اق و کانت هی الاخحری امبراطورة كذلك ؛ کا كان بالقصر غير هاتین ااىیرنین 


(۱۸) هذا بين بشهادة الفرنسيين الضخامة ١‏ لعمرانية التی كانت علا القسطنطينية وقت اهجوم اللاتينى علیبا . 
نی اكز يروي" رین ۰۷ ۱۷ جد سوق :۳ نیاق .4۰ يهن.. 

(۱۰۰) راجم اق ر رت 4 . 
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(۱5۲) السود بذلك الاميرة مرجریت اعت ايمريك ملك اغترء وقد تزوجت الامبراطور إسحق ا خیلیوس الثانى . 
م لما مات تزوجها بونیفاس مرکیز مونتفرات » وکان زواج اسحق ببا عقب اتفاقية ابرمها هو مع ملك الجر سنة 
۶۵ھ (= ۵۸۱ه) لضمان مساعدته اياه ء ای انه كان زواجا سیاسیا کالذی عقده الر كيز بونیفاس الذی سوف 


يننا 


زمرة کبيرة من السیدات . وان الرء لیعجز عن وصف ماضمه هذا القصر من روة 
بلغت من ضخامتہا حدا جاوزت معه ا حصر وفاقت العد . 

۰ - وف الوقت الذی وقع فيه هذا القصر فی ید اا رکیز بونیفاس دی" موتتفرات 
استسلم قصر بلاشرنای هری أخخى کونت بلدوین دی فلاندرز ء فاستأمنوه فأمنہم على 
میں - يور ال سی 2105 یں رٹ سورس تلا سس ہی 
الاسد » وقامت كل جماعة بحراسة القلعة التى استسلمت ها واخافظة على مابها من 
ثروة » کا وقع فى آیدی ابحماعات الاخر ى التى انتشرت عبر المديية غنيمة كبيرة بلغ من 
وفرتہا أنه ليس فى استطاعة أحد ماأن ينبئك بها كلها , + فهى مابين ذهب وفضة وأوان 
واحجار كريمة وزمرد وحرير وأثواب فاتحة وداكنة وعطور و کل مفضض غال على ظهر 
البسيطة . ويشهد جوفرى فلهاردوان مارشال شبانیا - عن معرفة وصدی - أنه م هی 
الحصول على مثل هذه الغنیمة۳* الضخمة من أية مدينة فى العالم منذ أن ۳ الله العالم . 


۴۵١‏ - عسکرت کل كتيية حیث اعبت لوفرة الساکن التق وجدها جیش 
احجاج والبنادقة الذین اشتدت فرحتهم » وراحوا یشکرون الرب على النصر الذیٰ 
اتاهم یاه » فقد أصبح فقراء الامس ینعمون بالثروة الضخمة » ویتقلبون فى مطارف 
النعمة و البلهنية » وهكذا احتفلوا جحد الزعف(**۱) وعيد الفصح(**۱) و ملتہم الغبطة ء 
وازدهتهم الكبرياء بما آنعم ہی اس امعد تمجيدا عظیما إذ لم يكن 

ا جیش کی اك عن خی ایز فى سلاحهم فأعانہم الله إذ قهروا یڈ 
القن أو یشون فى الات مدينة فى العالم » وياها من مدينة عظمی شديدة اىن . 


سف مر رہ ز دا اعاعا من ات وی 7 ت يعون الاسراظظور ای سن تارم اور بنا 
فیما بعد . 

(۱۵۳) شاهد الور خ ا لدی ایی اللاتیوں روبرت کلاری اإضائع الین وجندھا الفر نجة فی القسطنطینیة فقال انها 
كانت عظيمة جدا . فکان جا كر من الاوعية الذهبية والفضية الغالية الشمن إو اللاب الطرزة بالذهب وک 92 
او هرات الثمينة .. وم يدث ذللك زم الاسکندر أو شارلان ولاقبلهما زلا با . ولااظن - آنا شخصیا - انه 
توفر بن اغ مدن العام الار بعین عو ع ماتوفر بالقسطنطينية و ماعفروا علیه بہا > اذ اویل اذ یق ان لاتی 


ےا مه جودة ف الق طنطينية أ فا الغات ال فموز ۶ ا ا ناس ر الا شتخاضص الد عید 
ہم بالحراسة احدو اک ماطمعوا فيه من ای الذهبية و امتدت یه ال که ی و ال روة وال کی ماه جدوه « 
جع ذلك مفصلا فى رورت کلاری : فتح القسطنطينية عل ند الكشليوين ص ۱ و مابعدھا . 


وة اھ وذلك یوم الاحد ۱۸ ابریل 2074 . 
(۱۵) یوم ۴ ابر مھم (= ۲5 تعبان ۰۰ ھ) . 


۱۳۸ 


6 
تقسم الاسلاب والغنائم بين الصليبيين 

۲ - بعد ذلك أمر مر كيز بونيفاس قائد عام الجيش والبارونات ودوج البندقية أن 
ينادى' فى صفوف الجيش بوجوب جَمُج كل الغنيمة التى استولوا علیہا ووضعها فى مكان 
واحد تنفيذا للاتفاق الذى توثق بالمين » وخوفا من صدور قرار الحرمان » وعينوا ثلاث 

ئس تجمع فیہا الغنائم » وتناوب حراستها وا حافظة علیہا أفضل الفرنسيين والبنادقة › 
وحتهذ شرع كل واحد فى إحضار مااستول عليه وضموها بعضها إلى بعض . 
or‏ — ولقد صدق بعضهم فأوفی با طلب منه على خير صورة ء على حين أن 

لبعض الآخر لم یخلص et ya‏ رم ون 

hr‏ جادة الحق » فاعفوا بعض الذی, استو لوا جاب رت کیک ارب با 
منك . 

يالله ماکان أوفى سلو كهم واخلص طواياهم حتى هذه اللحظة ! 

لقد أظهرهم اللہ ونصرهم فى كل ماأقدموا عليه حتى ساعتہم هذه . 

لکن طالا تحمل الصالحون أخطاءٍ الطالحين الاشرار . 


6 - عست الاأسلاب والغنام بعضها ال بج . ويب آن تعلم آنا ۸ لجع 
كلها فقد احتجز عدد غير قليل من الجند ماوصلت إليه أیدیہم ء وغیر مکترئین بالقرار 
لبابوی القاضی بمرمان من لامتثل للامر من رحمة الكنيسة هيا وأعری . 

وبعد أن جمع من الکنائس ماجمع قسم شطرین متساویین » ذهب أحدهما للفرنجة 
و الاخر للبنادقة » وفاقا للعهد الذی آقسموا علیه . 

ویجب أن تعلم اکثر من ذلك أن ا حجاج دفعوا من الفیء الذی آصابوه الى البنادقة 
خمسين آلف قطعة فضية » ثم وزعوا بینہم وبين جماعاتبم مالایقل عن مائة الف قطعة 
فضية » فهل ترید أن أفضى لك بحکمة هذا الامر ؟ 

لقد اعتبر کل اثنين من الشاة معادلین لرا کب اخواد » واعتبر کل واحد من الفرسان 
مخاحلا لرا كبى جرادین, . 

وجب أن تعلم أنه لم يتسلم احد ما ٭ نوها عات مرو أو خطلمیت. اال ٣‏ آکاز 
مماقرر له ومااتفق عليه : فان وجدت غير هذا فمرجعه 5 الین نع الها آن ذلك کان 


بترتیب خاص » أو انه توفر له عن طريق السرقة . 


جا 


۵ - واعلم أن العدالة أخذت مراها ازاء من آدینو بالسرقة وثبتت علیہم » فقد 
شنق عدد غير قليل منہم خی إل کلانت قق شنانت يول 2 : ف ست فر سانه قا ادر عه 
فى رقبته لاحتجازه بعض الغنائم وعدم رده اياها » على أن ذلك لم يمنع الکثیرین من کار 
ا حاربین وصغارهم على السواء من إخفاء بعض الاسلاب دون أن يعرف ذلك احد 
أبداه. غي آن'السیبۃ التی جمعت کانت بالغة الضخامة۰۳ » ولولا ان امتدت إلى جزء 
منها يد السرقة » ولولا الجرء الذی اعطوه للبنادقة لبلغت قيمة الاسلاب مالایقل عن 
أربع مائة آلف قطعة فضية وعشرة الاف حصان . هکذا قسمت اسلاب القسطنطينية 


کا 
انتخاب بلدوین امبراطورا 


٦‏ - عقد الصلییون بعدئذ اجعاعات وطالب جمهورهم وعامتهم بوجوب 
انتخاب إمبراطور وفق الاتفاق الذی تقرر من قبل » وطال اجعاعهم حتی لقد رأوا أن 
یؤجلوا الوضوع إلى يوم اخر يختارون فيه اثنى عشر نقیبا يوكل إلیہم أمر الانتخاب . 
و کان من الطبیعی أن یتنافس التنافسون وفیهم أصحاب الاطماع ء ويكثر عددهم ‏ 
إدراکا منہم ما وراء عرش القسطنطينية الامہراطوری من الشرف العظم والمكانة 
السامية » على أن الاختلاف الذى ليس بعده اختلاف كان حول اثنين هما : بلدوین 
كونت فلاندرز وهينولت وبين بونيفاس مركيز دی مونتفرات » فقد انعقد الاجماع 
عليبما دون سوا ما لکن من يكون منہما الامبراظور ؟(۱۰۷) 

۷ - ولا رای كبار رجال الجيش تمسك الجميع بكونت بلدوين أو مركيز 
مونتفرات راحوا يتشاورون فيما بینہم ثم قالوا : « آیها السادة » لو انتخبنا واحدا من 
هذين الرجلين العظيمين وصرفنا إليه العرش استوقد الحسد نفس الآخر منه » حتى 
لیضیشی أن يأخذ رجاله ويعود من حيث جاء » فيؤدى ذلك إلى ضياع هذه البلاد م 
ضاعت أرض بيت المقدس من قبل حين انتخب جود فروى دی بويون ملكا علیہا بعد 


رها ۳ , 5 - 
(۱۵) انظر فیما سبق حاشیه رقم ۱3۳ 
)۱١۷(‏ وردت هذه العبارة فى ترجمة « مز » عل الصورة التالية : « لان جميع الناس قالوا ان اسمن الائئین يب ان 
یقع عليه الاختیار» . 


ا فا 


فتح الصلیبیین زیاعاء یت کسه کونت؛ متجیل کل اسب مس لقن ابت رخن 
بقية الامر اء وسواهم من یلقاهم على ترك امحملة(۱۰۸) » فاستجاب له الکثیرون وم تبق 
الا شرذمة ضعیلون كان لابد ان تضیع معها آرض بيت القدس لولا تأیید الرب لهم 
فلنکن عل حذر حص لاتعود الأساة من جدید وتظوینا فی ارما . 


۸ ے «وللنفکر جیدا کیف مکی الاحتفاظ ببذین السیدین۳۹) ف ای 
فنسأل من یسوق إليه الرب الامبراطورية أن يعمل عملا یرتاح إليه الآخر إذ يُقطِعُه جمیع 
ماعلل لاتب الاحر من الاراضی الطلة عي ترکیا و کذلك جزيرة الجر نان" لقاع آن 
یر تلا ه وین فم خوفظ بکاہما أي صفوف اشارون » . 

آقر القوم مااقترحه موّلاء احکماء ۽ وتقبله کل من ال گی والکونت بنفس راضية 
وقلب سلم » ثم جاء يوم الانتخاب والتام شمل ا حجاج حيث اختاروا اثنى عشر نقیبا 
کٹل کل ستة منبم احد الطرفین:۱) واقسموا على ا خلفات والاثار الدينية القدسة ان 
ینتخبوا فى ال حال اصلح الرجلین فى اعتقادهم کم الامبراطورية ء لایسیرهم فى هذا 
الانستار سوی ال بات الصادق من تلح الحاجة اليه . 


6 ۴ - بم اکنا علطنو اقتا اکفارؤن وضربوا يوما ينتخبون فيه الامبراطور › 
فلما طلع علیہم هذا اليوم تخيروا أحد القصو القخفة سس لے سای و کان 
قصرا سن اليسين قشو الد ا دوج البندقية دار إقامة له » و ماکان أعظم وأروع 
الجمع يومذاك إذ رغب كل فرد فى مشاهدة من يقع عليه الاختیار » وذعی النقباء الا 
عشر » ومضوا وس إلى کنيسة داخل القصر بالغة الروعة و تلق علیهم بابپا » لایتصلون 
باحد ولایتصل مهم آحد » ما البازواتايت و الفرسان فقد لبقوا بالخارج فى أحد القصور 
العظيمة على مقربة من الکنيسة . 


(۱۵۸) راجع ال حرب الصليبية الاو لی خسن حبشی » والحركة الصليبية لسعید عاشور ٠‏ الجزء الاول ‏ وائظر ایضا ۲۱۰ 
E. Mayer: The Crusades, pp. 67-82‏ . 

(۱5۹) یقصتد بالك بلادو ين کورنت فلاندر ز ‏ و بو نیفاس م کل مو نتفر ات : 

(۱۲۰) شين هذا صر احه لش آن العامل الادی کان هو ا حر ك سادا قاقات اطا هه وقوادها . فادا نال الکزات او 
اکر ضنا یقکمها 1 ہد لُک فنا بيت اتی . 

۲۷۵ ا 6 نم ۵ اما فيما یتعلق پا النقباء طف عئر ۰ 2 الع بو نیفاس ۲ يستطع ال جد 
و كاك ل ادن ۰ الاي يل مهم 20-9 سو ی 9 ۰ اما ی هی البنادقة ا نوا مین يجان الدین الچ كانوا 
ل لرقت دانه یعارضون انت‌خابه ام اطور ۱ ۰ سوا وأنه کان حلیفا قد یا ہوم اعداء البنادقة 5 انظر 

۰ L. Wolff: The Latin Empire of Constantinople (in: Setton: A Hist. of the Crusades, Vol. I), p 189. 


۱۳۱ 


۶ = انعر لص الت منعقدا حتى تم اتفاقهم على اختیار نیفیامون کم 

نی جع باب دج پیت 

هي ا سا دز اقب gome ET‏ 
27 دعونا نشگر ارب إذ اتفقنا علی اختیا سے ام 

دی یں مہم یس اناده كاين فيبا سینا 

السیح » وذلك هو بلدوین کونت فلاندر ز و هینو لت اريس ' 

۱ - واذ ذاك تجاوبت ارجاء القصر بصیحات الفرح ء ثم حملوا الکونت إلى 

خارج القصر . وحمله معهم الرکیز بونیفاس دی مونتفرات الى الكنيسة باذلا له کل 
على هذه الصورة تم انتخاب بلدوين كنت فلاندرز و هینولت | إمبراطور ۱ . و حددوا 

یوما لتو یجه(۱:۳) جعلو ه بعد ثلاثة اسابیع من ہے مصح ‏ واعلم ان کتیر | . من اخلع 

زالقان القالية اعدت اذا التتو یج وم ن بت ات لال يدفعونه فى سبیل 


اعدادها(*۱) . 


(۱5۲) اشار | Not.‏ اك Wo: op. cit Loc.‏ إلى رواية بندقية Eb‏ م تطبع اسر لگند و ار یگ لیات کا 
ےہ البنادقة تقول اندلق ام لة الى ا من کر ا مع مع النقباء البنادقة ۷ على ترشیح هری داندولو إمبراطورا ثم 
عالبث احدهم واه اکتافیان كيرى 006۲1 002120 2 غير موقفه قائلا « ان انتخاب الده ق امیراطورا سو فل 
یو دی تجمیع الفر سان القادمن من وراء جبا الأب مغادر 5 الاب بر اصو ر یه و التخلی عنبا ایو دی ای اخيار ها © . 
و تعلیقنا على هذا اخبر آنه من سی ان یک وقد ۳ فیه.سته من البنادقة . ء لایطتادر البنادقة فیما يقررون . الا عن 
توجيه من الده ق هنر ی دانده لو . افا ل کا سے خلت کات ) حانب الدو ج أو ینک وت ۵ 1 لعله كان رغبة من 
البنادقة و من لف لفهم من رجال از جیار ١‏ ان تكو 3 3 عھ عم آل الده ق هی انتخابه ۰ لکنا تغو د فنستبعد ان کا کین ليك 
الامر مر ضیا له 3 سیماه هو لا شی ریز لیف بل کان ګمه خل مه الصا المندقیه : ۳ ماذا پر ید الده ق من و راك ان 
یون امبر اطو را و الملکة کلها تسر ٤‏ 01 الفرغية 4 

١" 8 ۳ 0(0"‏ مایو ۱۲۲۲ بزع الا ین ۶ رمضاك ١‏ . 

ھگ 6ت كانسعة وپ عليه الضلیییون بعد استيلائهم عل القسطنطينية فامعدت ایدم إلى مافیها م غا 


زر 


)9۸( 
بونیفاس يتزوج ارملة اسحق ويأخذ مملكة سالونيكا 


۲ ولکن قبل اليوم ا حدد للتویج تزوج المركيز بونيفاس دى مونتفرات من 
ایز ارملة ال افو س راسك للك افر و دا فى قشم الفترة: یش أن 
عاض رالد ون آگور بارونانت بھی رآ ازحو دی شامبایت۳۹)) النسیان کا آغره 
ولم وأصدقاؤه آشد البكاء » وحزنوا عليه أعظم الحزن » ودفن فی كنيسة الرسل فى 
احتفال عظم . 
فو تہ ہے ہتس الامبراطور بلدوين فى فرحة كبرى وحَفل فخم 
ئ کی ہس سرا ۶ وعد اف واکان رار سن مولد عیسی السیج ٠‏ وال یت 
داع للافاضة فى احدیث عن الاحتفالات والولام التی آقیمت من أجل تلك الناسبة 
ویکفی البارونات و الفرسان دا آن قاموا بکل عاعطاضرہ> ۴ آن مار کیز بونیفاس 
دی مونتفرات ‏ وکونت لويس دی بلوا و شارتر قطعا للامبراطور يمين الولاء . 

ولا فرغ القوم من حفلات اجرج وأفراحه آحذوه ف أب عظيمة وساروا به فى 
موكب ضخم إلى قصر « بق الاسد » الرائع » حتی اذا انتبت الولائم شرع فى ممارسة 
سلطته والقيام بمسكولياته . 
۵6 - م زاره بونیفاس هر كير دی مونتفرات طالبا منه تنفیذ مااتفق علیه ومنحه 
الأرض الواقعة عل مانب الاخر من مضیق الدردنیل تجاه تركلا جزيرة الیونان وفاء با 
التزم به من قبل ‏ فأقر الامبراطور بوعده وأبان له سروره بالوفاء به عن رضا وطیب 
عط . 

فلما رأی اللو كر بونیفاس استعداد الامبراطور للوفاء غا وعد اس منه آن قاع 
عليه - بدلا من تلك النطقة - مملكة سالونیکا نظرا لقرببا من بلاد ملك ا جر الذی 
تروج المركيز باخته . 


5 عوسی من ناف رقف از 3 اوهو افاي هذا چ کار خاالات الفر جة والمقدمين قم . و كان مقد‌ما عند 
فیلیب او جستوس مك فرنسا الذی یعهد اليه ول اخر بالاء وال العى اودعها عنده فولك دی نی وهی الاموال التی 
كان قد جتعھا لغونة الصلیبیین ی فمّاھ باالاق ود المیاه امطاء ب منه والمتوقع منه . 

)١55(‏ کان تتوخ بلدوین دی فلاندرز ز إمبراطورا قد تم ويف العها اليك ابی نف الى كانت اوضع من ال سوم الفر حي 
فتند الین فايعر ف عند البیز نظیین ا القره مزية المقدسة > و ور صعوا مقافتة بالتشور احلاة بالجواهر الكريمة ۱ 
ار رو الشتو عم یم مکتوبا « بالحبر القدس » و کتبوه با رفت یو نانية و او قشم | امامه و احدا اطلقوا عليه لفظ 


5 ای « ا حاحب » . 


۳۳ 


۵ - وطال نفوق روسك سای وتات ار رل عنم السالة بون 
الائنین ء غير أن الامبراطور وافق فی النهاية على إقطاعه مملكة سالونیکا » ومن ثم أعلن 
ال کر تبعیته له » و حینذاك عمت الغبطة الکبری نفوس رجال الیش وفاضت جذلا 
وفرحا » وذلك لأن المر كيز كان واحدا من أعظم الفرسان الذین شهدهم العام وأدناهم 
إلى قلوب الفرسان ‏ اذ لم یعاملهم أحد بمثل ماکان هو یعاملهم به » وهکذا بقی ا مر كيز 


فى اب0۱۳۵ E‏ کے سا حون ان یرحل ۱ 


)0۹( 
بلدوین یزحف لقتال مرزوفیلوس 
٦‏ - ول يكن الامبراطور مرزوفيلوس قد بعد عن القسطنطينية بأكثر من مسيرة 
ریف ایام و اصطحب معه الامبراطورة التی کانت زو جة الامبراطور الکسیوس الذی 
هرب من قبل » کا اصطحب معها أيضا ابنته . 

و کان هذا الامبراطور الکسیوس فى مدينة تدعی میسینابولیس مع جميع رجالاته › 
ولازال مسیطرا على شطر کبیر من البلاد ورحل فى هذا الوقت طائفة من الرجال 
البارزین من اهل الیونان کا عبر الکثیرون منہم الضیق متوجهین شطر تر كياد“ 
واستولى كل منہم لنفسه على مااستطاع الاستیلاء عليه من أرض . ووقع مثل هذا الامر 
ایضا ف بقية أجزاء الامبراطورية الإ رى . 


۷ - ول يلبث الامبراطور مرزوفیلوس ان استولى على مدينة تدعی « تشورلو » 
كانت قد استسلمت من قبل لمولاى الامبراطورا۹ٴ٦')‏ بلدوین ومن ثم فقد ضرہا 
مرزوفیلوس وغنم کل ماوجده فیا » فلما بلغ ا بر الامبراطور بلدوین تشاور مع 


۱ 


a €‏ 
)۱٦١۷(‏ يعنى بدك انه بقی ٹی المملكة اللاتينية وھ یعاد, ها إلى اور با > و کال حوفك. الصلیبیین ان بر حل ويثير العداء 
عند الملکهة اللاتيلية 4او یذهب إلى ار ویتخد ارضها مر كرا نهاحة الملکة . 
4" ) فى غر: « متوجهین ی ذلك الشطر مب الامبراطورية الواقع غل و اتر کا . 
رم يالا حل ان هده هی لول مر 5 یستعمل فما فلهار ده ان 4 ) مو لای ( کے معر ضص كلامه عن الامر اصور 
بلدوین . مماله دلالته على انه اصضبح تابعا إقطاعيا له . 
ىے ‏ اس ww‏ 
۱ 


۶ 
١ھ‏ :۲ 1 1۱ | - ۰ 5 9 0 5 
(۱۷۰) القصود بدلگ الا اط 706 93۹ ناک مض ص فة 7 0 مم نے 
و ۰ وت ارس ر “سی ے٠‏ 9 ٩۳‏ ۲ و رر ہب = 7 2 


سے - ل م جه 


فیمن صاروا له افصالا 5 


۱۳ 


الناحية » على أن يترك وراءه بالقسطنطينية حامية للدفاع عنہا والاطمئنان علیہا ء لاسيما 
وأنہا لم تقع فى يده إلا منذ آمد قريب » هذا بالاضافة الى آنبا غاصة بالاغريق . 


۸ - ولا استقر لرآی غر عذه سی استتفروا ے٠‏ افش ضر آی 
الرجال یظلون مقيمين فى القسطنطينية وأیہم ینضم للحملة مع الامبراطور بلدوين › 
فکان من بقی بالقسطنطينية الکونت لويس دی بلوا و شارتر الذى لم يكن قد زایله حتی 
هاءه الشركة » على آلاز یقی, هعد ايا خوج اة ٠»‏ [الفقوا کنات لی له" بقي 
کونون دی ورت ن قضری بلاشرنای وبق الاسد علط المديبة وق صحبته 
جودفر ی(۱۷۱) مار شال ی زیر و میلز البرابانتى دی بروفنس ومنا سسم اررق و “يبع 
رجالاعہم آما غير هوّلاء من الصلیبیین فقد استعدوا للذهاب مع الامبراطور . 

ہو ہس آن یغادر الاعبراطور بلدوین القسطنطينية ا أخاه هری( 
بالر حیل » فصد ع لا مر ه وخرج على راس مائة من احسن الفر سان و ظل یز حف من 
مدينة ال آحری > وكان كلما بلغ واحدة ہپ جاعه آهلها نا سرع ین اف الولاء 
للامبراطؤر ‏ وانتبی به الزحف إلى مدينة أدرنة ال حمیلة الغنية » فتلقاه أهلها بالتر حاب 


کو 
رحیل مرزوفیلوس 
وموقفه من آلکسیوس الثالث 
۷۰ - فلما سمع الامیراطور بزحف الصليبيين عليه ۸ یجرؤ على انتظار مقدمهم 
فرحل » وظل سابقهم على الدوام عسافة مقدارها یومان أو ثلاثة أيام » وأوغل ف السیر 
قدما حتی قارب مسینا بولیس حيث کان الامبراطور الکسیوس("۱) مقیما بها فبعث إليه 
الرسل برا إياه باستعداده لساعدته والانصياع التام لكل اوامره » فرد عليه الامبراطور 
لکسیوس بانه يرحب به ترحیبه بابنه ووعده أن يزوجه من ابنته ویتخذه ولدا له » ومن 
ثم فقد عسکر الامبراطور مرزوفیلوس آمام مدينة مسینا بولیس وضرب هناك خيمة 


(۱۷۱) القضود بذلك فلهاردوال صاحب هده امد کر ات . 

OY‏ کان انجم و هنرى من اوائل الر حال الذي افطعھم لامبراطور اقطاعیات 8 اد منحه منطقه ۶ ات إن 
- الضصغر.ی والقر یبة م الق ية : 

۵ اة تاطلاق اا زر 'الكسييوس القالث . 


۱۳۹۵ 


وفساطیطه ۰ على حين کان الامبراطور الكسيوس معسکرا داخلها » وتعددت مرات 
لقائهما وتشاورهما فيما بینہما » ثم زوجه الامبراطور آلکسیوس ابنته » وتحالف الائنان 
واتفقا علی أن یکونا یدا واحدة . 
 - ۱‏ بقی آلکسیوس و مرزوفیلوس على هذا الوضع أياما لا أعرف عددها قد 
آقام أحدهما فى معسکره خارج الدينة والاحر داخلها ء حتی كان يوم بَعَثَ فيه 
الامبراطور الکسیوس إلى الامبراطور مرزوفیلوس یدعوه لتناول الطعام معه و لصاحبته 
إلى امحمامات : فکان له ماآراده وجاء الامبراطور مرزوفیلوس فی فة قليلة من ر جاه > 
حتی إذا صار داخل الدار استدعاه الامبراطور آلکسیوس إلى حجرة خاصة ثم طرحه 
آرضا و معمل عینیه . 

والان تستطیع ان تحکم بنفسك » وقد تمت هذه الخيانة البشعة أيجدر أن تبقی 
البلاد فی آیدی مثل هوّلاء الناس با انطبعوا عليه من وحشية تجاه بعضهم البعض » و 
يصح أن تبقی البلاد فى أیدیہم أم يجب اخذها منهم»۸۷ !1 . 

ولا علم جند الامبراطور مرزوفیلوس بما جری تولاهم تفرقوا شذر مذر » وهرب 
كل منهم الى ناحية غير الناحية التی هرب إلا الآخر ‏ بل إن بعضهم انضم إلى 
الامبراطور الکسیوس و انخرطوا تحت لوائه و دانوا لاو امره و آقاموا معه حیث اقام . 


(۱۱) 
بلدوین يحارب الکسیوس ویتصل بال رکیز 


۲ - رك الامبراطور بلدوین بعدئذ من القسطنطينية بجمیع عسکره وتقدم إلى 
الامام حتی بلغ مدينة آدرنة حيث وجد بها أخاه هنری بمن معه من فرسانه » وکان أهالى 
جمیع النواحی التی مر بہا الامبراطور یأتونه على اختلاف مشاربہم وأهوائهم » يلتمسون 
رمته » ویعلنون إليه دخوضم فی طاعته » ویقرون حکومته فہم . 

وف أثناء وجود رجالنا فى ادرنة جاءهم ابر بأن الامبراطور ألكسيوس قد مل عینی 
الامبراطور مرزوفیلوس » فطال الکلام بینہم فى هذه المسألة » وانتبوا كلهم إلى قرار 
أجمعوا عليه بأن الذين يخون بعضهم البعض على هذه الصورة الكريبة لیسوا هلا لحكم 
البلادے و آجدر آلا یکون شیء من البلاد فى ایدیهم 


(1۷٤)‏ عبارة » ام يجب اخذها منہم » غير واردة فى نسخة « شو » » لکن راجع اخر ماجاء فيما بعد فى الفقرة 
رقم ۲۷۲ . 


۱۳۹ 


۴ د ومن م عزم الامبراطور بلدوين علق السیر قدا إلى « مسینو » حیث كان 
الامبراطور آلکسیوس ‏ فاتمس يونان ادرنة من بلدوین ( باعتباره وی امرهم ومولاهم ) 
أن م بمدينتهم بعد مغادرته ایاها حامية من رجاله دفعا خطر جوهانیتزا ملك ولاشیا 
" یم حامية قوامه انا زا ی توا ا ومائة جندی من لع وعهد 
عاءة الحامية اھ 0 قي سبرويك من أهل فلاندرز ء و کال من الفر سان تاش 


۶ - ثم رحل الامبراطور بلدوين بعدئذ عن مدينة أدرنة » وركب قاصدا 
مینایولیس ظنا مت انه واجد ہا الامبراطور الكسيرعن :کان لأر ببلد الا بادر آهله 
با حروج اليه ومبایعته والاعتراف بحكومته ملتمسین منه ان یشملهم بر حمته » فلما رای 
الامبراطور آلکسیوس هذا الأمر أسرع لائذا باذیال الفرار وخرج بجنده من مدينة 
مینابولیس التی جاء‌ها الامبراطور بلدوین فمضی الیه آهلوها وسلموها إليه . 


OPS‏ یم یو سا ان جن راہ یونم 
حار اة الامپراطور و ف سر عه الز حف بسبب استصحابه زو جته(۱۷۰) معه » ومهما یکن 
الامر فقد ركب النبر حتی بلغ مینابولیس لیس » وائرل جنده ف اھ التى نصببا هناك ۽ 
فلما كانت الغداة مضی إلى الامبراطور بلدوین لرؤيته والتحدث معه وتذ کیره عاعاهده 
به . 

8 - لقال لد ۶ 8 فولای, لهه الى لای سن رکا ات آهانی, تلك 
تابعك الذی اقطعتّه هذه الناحية وتسلمتها هلك » فانتی القس منك ان تاذن لی الل 
الذهاب إلیہم » حتی إذا أحذت مقالید البلاد وأمور الدينة فى یدی آرفدتك بکل 
دید ایا تفای ست بكي سبوا ست اي مر ہہ سب 
إلى مملکتی و تخربها ء بل دعنا تہض - إن شعت - لقتال جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا 
التق غیل قسما کبیرا من البلاد ٠‏ ويحتلها عنوة . 


(۱۷۵) نعتہا « شو » بالامبراطورة » باعتبار ماكان سی تیاس قبل زواجها ٠‏ 3 س ار کور ي راجع ماسیق فمرة رقم 
۳ . 


6۱۷۵ ن شو : « ان آهال ملک مستعلوان وراغبون فى قبویل خاک علیيم » . 


۳۷ 


)11( 
النزاع بين الامبراطور اللاتینی وا مر كيز 

الزحف على سالونيكا أولا ٹم ينظر بعد ئذ فى مطالبه » فقال له بونيفاس م رکیز دی 
مونتفرات : « مولاى إِننی أتوسل إليك - وأنا قادر على امتلاك 595 پت تق - الا 
تدخل تلك البلاد » فان ات ۷۱ اقتحامها عددت دخولك اياها عملا عدائيا نحوى ؛ 
ولتعلم أننى حينذاك لن أذهب معکم بل اننى سوف أنفصل عنکم > . 

فأجابه الامبراطور إنه مصمم - رغم ذلك كله - على الزحف عليها . 
۸ - وياللشقاء والتعاسة !! 

ويالشؤم مانصحهما به أصحاببما !! 

وماأفظع خطيئة من كان السبب فى هذا النزاع !! 

ولولا رمة الله بہما وتداركه ایا ما لفقدوا کل الفتوحات ای مت علی انم ء 
ولاصبحت النصرانیة تواجه الدمار الذی يبددها بخطره » ویکشر ھا عن انیابه » و هکذا 
5 سوء الطالع و شوّم النصيحة الا ان ندب الفرقة بين إمبراطور القسطنطينية بلدوین 
وبين بونيفاس مر کیز دی مونتفرات۱۷۷) . 
۹ن زحف الامبراطور بلدوین برجاله وجميع محاربيه عل سالونیکا . آما 
بونيفاس مر کیز دی مونتفرات فقد کر راجعا وفى صحبته ثلة كبيرة من افاضل الوم 
و كاك الفریق الأكبر من آولعك قد قدموا من [مبراطورية الانیا و انضموا الى المر كيو . 
بقلعة دعوت۱۲ » فسلمها إليه أحد يونان الدينة و شحنها با مقاتلة . ولا كان إغريقها 
وزواجها منه فقد بادروا بالحضور اليه والالتفاف حوله والاعتراف بحكومته علیهم . 


(۱۷۷) یلاحظ هنا أن فلهاردوان یذ کر اسم الرکیز دون أن يشير إلى آية علاقة له بسالونيك » فلا یقول حاکمها 
السا ولا شوه ) غل لا المؤلف ضالع مع بلدوین الامبراطور الذی كان فى هذه اللحظة غاضبا من الر كير أو 
غلل لاقل سخا لاق .أن برعي إلى ساوت + وعو مالاو زڑرسائی ۱ اض وس بعد کرو ۳۸۵ 
(۱۷۸) وقد تسمی « دهوتيكا » ایشا . وهی ترد باللفظین ف مراجع تلاك العصور . ولیس ثم حطاً آن تسمی بهذا 
او ذاك . 


(۱۷۹) یقصد بذلك الامراطورة مر جریت . 


۱۳۸ 


۰ - أما الامبراطور بلدوين فقد تابع زحفه رأسا الى سالونیکا حتى بلغ قلعة 
ا مھا خرستوبولیس وهی من أقوى قلاع العام قاطبة فاستسلمت له » وجاءه أهل مدیتہا 
ا خاورة لها مقسمين له يمين الطاعة باذلين له ولاءهم ؛ فلما فرغ من ذلك عم وجهه 
شطر مدینة أخرى شديدة الحصانة » عظيمة الثراء » تعرف باسم بلاش فاستسلمت هی 
الاآخری له » وقطع اهلوها یمین الولاء له » ثم تابع زحفه ال مدينة ستروس الخصينة 
الغنية فدخلت فى طاعته وأقرت حكمه » ثم مضى إلى مدينة سالونيكا وعسكر آمامها 
وأقام هناك ثلاثة أيام » فاستسلم له من بها . 

وک سنك نیکا دن اخ مدن العام السیحی یومذاك وأ رها ون ور کان 
استسلامها له مشرو طا ونا أهلها و تقالیدهم الى رهم علیہا الأباطرة 
ارتق فانرا سانيا سی اليثم : 


(۱۳) 
رسالة الصلیبیین الى ا مرکیز 

۱ - ييا كان الامبراطور بلدوین فی سالو نیکا : وبين لاحر لسن تستسلم 
لحدة ابد افون ایک وقيانتهه كلك مر كبر ونای میں مو قرات توشتفی بكل 
رجاله وبالحشد الکثیف من الیونان الذین انضموا اليه على ادرنة وحاصرها » ونصب 
خيمه وفساطیطه فیما حوفا » وکان بالدينة استاش دی سوبرويك مع من تر کهم 
الامبراطور هناك » فتسلقوا الاسوار واحتلوا الابراج وتأهبوا للدفاع عن آنفسهم . 
- م ست اتان دی سو رف رسولان من ناتو ال ات سا 
ا کوب اڈ وییازا سے جاعا إلى دج سید و كانت وس رون تر کپ لنيز طبور 
بلدوین فی الدينة » وآخبراهم أن أستاش دی سوبرويك حب آن یفضی الیم ان 
ااغستع ق دیسته به الاسر الین وا گی وشازعا ألى لا نا نيمل و اوران اس 
ار علق قلعة وت التی کانت من آقوی الحصون نی بلاد الروم وآغناها » وآند 
حاصرهم الان فی ادرنة » فلما مع من بالقسطنطينية هذا الب استبدٌ بهم الغضب 
وأسخطهم الأمر ادراکا منہم با وراء هذه الأحدابثت من ضیا ع کل توح اميم . 
٣۳‏ ومن ثم اجتمع فى قصر بلاشرنای دوج البندقية ولویس کونت بلوا وشارتر 
وبقية من کانوا سی تار البازونات : فد تالا واستوقدهم اس 
واشتد بهم السخط على من أوضعوا فى الفنة وأضرموها بین الامبراطور والرکیز » نم 


۳۹ 


امس دوج البندقية وكونت لويس من جوفرى فلهاردوان مارشال شمبانيا أن بشخص 
الى أدرنة احاصنرة ویطفیء ثائرة الحرب مااستطاع إلى ذلك سبيلا لأنه كان أثيراً عند 
المر كيز » وكان ا مرکیز به حفيا وله معظما ء ومن ثم اعتبروه اكثر تاثيرا من غیرہ على 
بونيفاس . 

فقال لهم جودفروى فلهاردوان إنه مستجيب لرجائهم إياه ولحاجتهم الملحة إليه ء 
وآنه وع بالذهاب فیما ندبوه اه واستصحب معه مناسیس ابلزری اعد فرسان 
ا حملة وأعظمهم احتراما . 


۶ - ومن تم غادر الاثنان(۱۰۰) القسطنطينية وظلا راکبین آیاما حتی بلغا 
ادریانوبولیس حيث کان ا حصار لایزال مضروبا عليها » فلما مع ال رکیز بقدومهما 
غاور معسکره و حف لاستقباشما وفى معیته جاك دافین وولم دی شامبلیت وهیج دی 
کوبمی واتودی لاروش ؛ و کلهم زعماء مجلس مشورته » فلما آبصر ا مر كيز الرسولین 
بالغ فى إكرامهما والاحتفاء بهما » ورحب بمجيئهما . 

۵ - وذ ذاك أَنبَهُ جود فری الارشال تأنیبا بالغا » رغم ماکان بینپما من مودة 
بالغة صادقة وثيقة العری » ولامه على الطريقة التی سلکها فی الاستیلاء على أرض 
الامبراطور و محاصرته لشعبه فى ادرنة قبل ان یلم من بالقسطنطينية الذین كان لابد من 
أن یصلحوا ذات البین با برضیه لو أن الامبراطور كان اخطأ فى حقه » وماکان هل 
بلدوین ان وطن حلمه ‏ فاخذ الرکیز یسرف ف تبرئة نفسه قائلا إنه. ماحمله عل ير کوب 
هذا الرکب غير السلك افاطیء الذی سلکه الامبراطور انهه . 

۹ - مکذا نجس جودفری مارشال شعبانیا الذی اتاه الرب من لدنه راشدا کا 
يعزى مجاحه الى البارونات من کانوا موضع ثقة المركيز الذی كان یختص جوفری بودته 
واشرب قلبه محبتہ » وتجل ذلك حين اكد له المر كير انه سيترك السالة بین یدی دوج 
البندقیة » و کونت لويس دی بلوا وشارتر » و کونون دی بیثون وجودفری دی 
فلهاردوان الارشال يعالجونها بجا يرون صوابا » ولیس فیہم الا من هو عالم علم اليقين با 
بينه وبين الامبراطور من عهد ومیثاق » ومن ثم عقدت افدنة بین من فى العسکر ومن 
فى[ نانيك + 


(۱۸۰) یقیصد ا ولف بذلك نفسه ومناسيس الخزرئ الذى.هو من جزيرة فرنسا : إيل دی فرانس ۳۲۵066 عل ۱5۱6 . 
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۷ = ويجب ان تعلم ان جوفرى ا مرشال ومناسس الجزری كان موضع فرح کل 
من العسکر وسکان البلد » اذ كان کلاهما راغبا فى السلام راع النفس اليه . 

ولم يعادل غبطة الفرنجة الا حزن اليونان الذين كانوا يتمنون أن يروا الصليبيين يقاتل 
بعضهم بعضا فيقتلون » وینازع أحدهم الآخر فتفشل ريحهم ء ومن ثم رفع الحصار عن 
مدينة ادرنة وعاد ا مر كيز بجمیع رجاله اك تير حیث کانت رو جته الامبراطورة 


(55) 
رسالة الصليبيين إلى بلدوين 


۸ - عاد الرسولان إلى القسطنطينية وأخبرا القوم متم على أيديهما ء وك کا 
فرحة دوج البندقية و کونت لويس دی بلوا وشارتر وسواهم عظيمة أن عهدوا إلى هذين 
لرسولین باجراء مفاوضات الصلح » رس م اختاروا رسلا کراما ۽ وکتبوا رسالة 
آنفذه ها إلى الامبراطور بلدوین یخبرو نه فيا أن ار کیز قد و کل الامر إلیہم ووضع نفسه 
بين أیدیہم » مؤكد أنه يترك شم أن یقضوا ما یرون » وأنه نازل على فضائهم بینہما » 
وات الاعبراطور - والامر کاتری - آکثر التراما من رگن با آلزم به ال رکیز نفسه . 
7۹ = ينا قات المسألة لاتزال موضع أخذ ورد كان الامبراطور بلدوین قد فرغ 
من قرار الأمور فى سالونيكا على الوجه الذى برضاه » ثم رحل عنما تا ركا فیہا حامية من 
رجاله للمحافظة علیہا برياسة آحد الفرسان الشجعان الصاخین > و هو رینیه دی 
مونس ۰ ثم جاءته الانباء بن المركيز قد استولى على دعوث ووطدّ موقفه فیہا دون مناز ع 
له ٠‏ وأنه فتح شطرا غير قليل من البلاد التى حوفا ء وأنه حاصر أهل ادرنة وهم رعية 
الامپراطور » فاشتد الغضب بالامبراطور بلدوین وأسخطه › و سعر نفسه ساعه هذه 
الانباء » ونہض من لظته هذه مغذا السیر لرفع الحصار عن ادرنة وانزال کل مایستطیم 
ر بالرکیز . 

رباه !! ی نکبة کاد آن یو دی اليا مابینپما من الشقاق ا مریر . ولولا عطف الرب 
ورحمته لکانت السيحية فى غمرة الوت ولتَصرم أجلها یومذاك . 
۰ - آغذ الامبراطور بلدوین السیر یوما معد یوم » رات نکبة نکباء قن کانوا 
مرابطین آمام سالونیکا إذ أصاب ا مرض العضال اکثر رجالات الیش فاقعد الکثیرین 
سار ےنس مر ہد التی مر بها الامبراطور ‏ کا جیء بطائفة 
غيرهم فى ا حفات يرمضهم الا م ا مریر » ومات الكثيرون فى منطقة ستروس ء فکان من 
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قضی نحبه فیہا السيد جون دی نويون كاتب سر الامبراطور بلدوين ء وكان کاھنا صاخا 
حکیما طالا اذل الطماّنينة عل نفس الیش لتردیده کلمة الرب التی کان هو بر من 
یعظ بها ء ویجب أن تعلم أن خبر موته نزل نزول الصاعقة على الرجال ال حیرین 
۷ - م تتقض فترة طويلة حتی حاقت با جیش نكبة أخرى شديدة الوقع عليه 
عوت بطرس دامیین . وان ثرا نی وفارسا اھ را ؛ واعلن ا حزن عليه ابن 
عمه هيج دی سانت بول » وكان وقع موته على الجيش ألما ء ولم يكد یواری قبره حتی 
مات جیرار دی مانسیکورت الذی طار صیته کفارس بطل ؛ وجیل دی.نوی و کثیرون 
ولقد مات فی خلال هذه الرحلة آربعون فارسا اوخن موتبم الیش وهنا گرا . 


(1۵) 
رد بلدوین على رسالة الصلیبیین 


۲ - ظل الامبراطور بلدوین مسافرا حتی التقی بالرسل الذین قدموا لمقابلته 
والذین أوفدهم إليه الصلیبیون القیمون بالقسطنطينية » و کان أحد هؤلاء الرسل فارسا 
من اقلم الکونت لويس دی بلوا ومن آحد آتباعه واسمه بیج دی فرانزور » و کان خطیبا 
مفوها و حکیما ألمعيا فافضی برسالة سیده وبقية البارونات إلى الامبراطور قائلا له : 
۴ - «مولای یاصاحب الجلالة : ان دوج البندقية وسیدی الکونت لویس 
وبقية البارونات الوجودین بالقسطنطينية یتمنون لك العافیة۱۱) ويبعثون اليك محیة 
التبوع لسیده » ويجأرون بالشکوی الى اللہ ویستصرخون بك من اولك الذين اثاروا 
الفتنة بينك وبين المركيز دی مونتفرات » ولولا موت هذه الفتنة لذهبت رج النصرانية › 
وانہم ليخبرونك بأنك قد سلكت سبیل الضلالة حين أصغيت إلى مثل هؤلاء النصحاء ؛ 
وآن سادق لينبئوك بأن ال کیز قد حكمهم فيما بينك وبینه من نراع SE‏ 
إليك - وأنت سيدهم الأعلى - أن تكل شم أيضا هذا التزاع ليروا رأیہم فيه » وآن 
مات و له ھا يك جروم ااا ن اسار اسان 
الظروف وا مہررات » . 


(۱۸۱)عبارة « یتمنون لك العافية » غير واردة فى شو . 
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٤‏ - انقلب الامبراطور بلدوين إلى مجلسه للمشاورة ء وقال إنه سیأتیهم بالرد بعد 
مشاورته رجاله » وكان هناك کثیرون فى مجلس الامبراطور ممن عملوا على بذر بذور 
الشقاق بین الائنین » ومن ثم کانوا کارهین هذا البیان الذی أرسله مَن فی القسطنطينية 
فقالوا له : « یامولانا . لقد معت ماقالوه لك من أنہم لن یخلوا بينك وبين الثأر من 
عدوك » وأنهم منذروك بان سوف یکونون با عليك إن ۸ تنزل عند آمرهم » . 
۵ ے مزال الاق بون اض هذا اجلس وتشعبت مسالکه » لکنهم اتفقوا فی 
ألنباية عق أن الامبراطور لأر اا آن فت صد دوج البندقية والگونت لیس 
وسواهما ثمن هم فى القسطنطينية » بل هو حريص على جعل حبل هذه الودة موصولا » 
۳ ادي و ال : « لاأستطيع أن اد کم بإحالة التزاع إلى من بعشو 
ال لی » ولکتتی ماض ال القسطنطينية درز ن ان آقوم بعمل یلحق ای با رگیر ‏ . 
ثم ظل الامبراطور مسافرا ليله ونہارہ حتى بلغ القسطنطينية ء فخف للقائه البارونات 
وغيرهم من كبار القوم ورحبوا بمقدمه ترحيبا يليق بمقامه فیہم : سيدا وإمبراطورا . 


لے 
الصلح بين الامبراطور وا مرکیز 

۹۴ - فلما کان الیوم الرابع ادرك الامبراطور بجلاء ان من سید بحاربة اللو كير 
قد ضللوا به وم يمحضوه النصيحة الكرية » فجاءه دوج البندقية و کونت لويس وقالا 
له : « مولانا إننا نلتمس منك أن تعهد إلينا بہذہ المسالة کا فعل المركيز من قبل » . 

فرحب الامبراطور بما طلباه ترحيبا صادقا » وعندئذ عمد القوم إلى اختیار ود 
الرسل راحوا فى طلب المركيز وإحضاره ء وكان من بينهم جرفیه دی شاتیل ء ورین 
قفا قريتة ۸ خوخ یی مطرمال اقا اسا دوج البندقية فقد أرسل اثنين بسن 
۷ ت اق الہعلن السیوز حتی قدموا « ديموث » فوجدوا ا مر کیز مع زو جته 
الو بوراطورة ف هم کثیف من افاضل الناس , فانباه رجال الوفد آأنهم قدموا م ن أجله 
و اد فاك سأله جوفری الا شال آن یفی بوعده له باحیء ال اقسطنطينية زنک الصا 


على الصورة ی یقرها من ۳ إلييم موصوعه » وه عده فلھاردوان با مه ۳۳ 
معه من الرسل بانه«۱۸۲ و اجد الامان له ومن یستصحہم معه . 


(۱۸۲) الضمیر هنا عائدا عل بونيفاش مر کیز دی مونتفرات . 


۸ - اقا رر ر جال ارا قران : انا ابت ادر و از اض باه 
عنة » وانتصر أصحاب الرأى الأول » فمضی مع الرسل الى القسطنطینیة واصطحب 
معه مائة فارس وظلوا راكبين حتى بلغوا المدينة فلقیہم أهلها بالسرور العظم » وخرج 
لاستقباهم كونت لويس دی بلوا وشارتر ودوج البندقية و كثيرون غيرهما من افاضل 
لقرم و جو یرس کان سیا الد رلب من نز رعؤال الملة . 


بلده ین و مر کیز بونیفاس الذی ردوا عله سالونیکا و ماحوضا من البلاد » فعمد بونیفاس 
سے يك قرف وو پا پت سنہ فان اسب 
خطابات مختومة ان 07 قد دشل سالو نیک ٤‏ فیرد اذ زا « دعوث » 0 ۶م 
او من ينيبه عنه » وهکذا تم الصلح بین الامبراطور وا مر کیز | علمت . 

و غك القرحة الشاملة كافة رجال احملة إذ'کانوا یتوقعون أن یتمخض هذا الشقاق 


1۷( 
الرکیز یسترد سالونيكا 
5 ات الا ون ۳۷ القوم بعد ذلث ق۔ العودة اف سالونیکا هو و جماعته 
وزوجعه » وصحبه یق خروجه هذا رسل لامراطور ا لذين راحوا یسلمونه باسم 
الامپراطور کل قلعة عرون ببا و یعلنون سیادته علیہا > فلما بلغ سالونیکا سلمه إياها 
او ارك الذاین کان زی سور » و کات ا رن 
۸ ۳ - ری لے ار وی وی 
کے فہح إ0 ات غبار الختخصیات. آرت وا ليزن سبتجور داخله الغزور خاي 
الدحول فى طاعة الر كير »إ2 کات قد استوی علق مدینتی(۱۸۳) کور نثة و ظابول الطلتین 


: واذلك ق المنطقة ا تصل ہی المورة ووسط بلاد اليونان‎ (AY) 


و 


کس 
e‏ 
e‏ 


عل البحر » وکانتا من جسن مدن العام وایسھا ‏ ومن تم أبى الاستسلام وأسرع فی 
مار بته و انضم إليه کثیر من الاغریق . 

و كان هناك یونانی اخر اسه میخائیل ٠‏ من جاعوا من القسطنطينية مع ا مر كيز 
الذی کان سس صدیقا له ۽ ولکنه رحل فجاة ودون آية کلمة و مضی إلى مدينة اسمها 
ارثلاٴ+۱) وتزوج من ابنة ثری اغریقی من أتباع الامبراطور و وتاك میخائیل اقطاعا ثم 
اس یگل ارب علن الر كيو . 

۲ - بسط افدوء طبه على البلاد المتدة من التسطنطينية ال سالونیکا و عم 
الناس بالسلم » ورفرف الأمان على جمیع الطرق حتی اصبح القوم قادرین على الغدو 
والرواح امنین فی سربیم لایستشعرون فزعا ولاهم یخافون شيئا فى تنقلهم من مدينة الى 
احری ‏ و کان بين الدینتین مسيرة اثنى عشر یوما » و کان قد انقضی زمن طویل علينا 
حتی اصبحنا ی مستا ۰*7 سبتمیر (۱۲۰4) و كان الامبراطور بلدوین فى القسطنطينية 


و البلاد هادئة ناعمة بسلطانه » و حینذاك مات فيا فارسان طیبان هما استاش دی کانتیلو 
وامغری دی فيلليروا » و کان مو تہما خسار ة فادحة نوات مستي | 

۳ بس مہو E‏ البنادقة و احجاج نصيبه › 
E‏ سا کی نص RIC‏ كم الود 
ذنها فى ارضه على در جات متفاوتة » فكرههم اليونان » وخشنت صدورهم » وعشش 
ا حقد فی قلوبهم علیہم . 

6 ۳ = ثم أفطعَ الا مر اطور بلدوین دوقیة نيقية لکونت ۹9 يي یں 
اعظم مقاطعات ولایة الروم وتقع نحاہ كر كينا على العدوة آلآخری ین القسق » از کی 


(۱۸6) یقصد بذلك میخائیل دو کاس یسر ویعرف بیخائیل الأول » و کان ابن عم الامبراطور سح الثانی 
أنجیلوس ۱ و کان صاحب السلطة ا [بیروس من بلاد الیونان فیما بین ۱۲۰4 و4 ۱۲۱ وکان الکسیوس الثالث 

فر الیه , ویلاحظ ان میخائیل هذا هو الذی وقف ال جانب الرکیز دی مونتفرات وک تر که رک عنه ومضی ال 
مدينة « آرتا » حيث تروج من € اد اليل عر © کی نایدا یا > 6 چ زا او أكون 
صاحب اسلا کبيرة هناك » و کان رجلا طماعا لایحافظ عل عهده . مماادى إلى فتال بینه وبين هنری اخی بلدوین 
90 

(۱۸۵) وتقع فى جنوب إبيروس قرب الساحل الغرنى الحنوبی لشبه جزيرة البلقان 

. » فى شو « ختام‎ )١185( 

(۱۸۷) فى شو : « وکانت واحدة من أعظم القاطعات فى الامبراطورية » . 


العدوة التى ۸ تكن اراضیہا قد استسلمت للامبراطور بل كانت ثائرة ضده خارجة 


عليه . 
کیا خلع دوقية فیلیبوبولیس بعدئذ على رینیه دی تریت . 
 - 8‏ لے ارال کونت لوس قرابة مائة وعشرین فارسا من رجاله لفتح 


آرضه ‏ وجعل عل م زی ا ویر وش الال ير لعي 
جمیع القدیسین(۶۶) وعبروا مضيق سنت جورج بالقوارب وأرسو فى ابیدوس(۱۸۹ , ثم 
نٹر جوا مها ال مدینة اسبیجال الواقعة عل البخر والتی يبتكت اللاتین » نم شرعوا ی 
ممانله الا غز يون 


)1۸( 
إعدام مرزوفيلوس 
5 - حدث ف تلك الايام أن الامبراطور مرزوفيلوس الذى سملت غیناہ - وهو 
نفس الرجل الذی اغتال مولاه ابن الامبراطور اسحق واعنى به الامبراطور الكسيوس 
( الرابع ) الذی جاء به 2 معهم - اقول : حدث فى تلك للایام ان هرب 
الامبراطور مرزوفیلوس ف فة قليلة عابرا الضیق۱۳۰1) ملتجاً الى ماو راءه » فلم یخف 
لامر علی تیتری دی لوس 9 نباه القوم بفرار مرزوفیلوس ‏ فألقی القبض عليهد:*2 » 
وجاء به الى الا مبراطور بلدوین فى القسطنطينية فسر بذلك سرورا زائدا » وراح یستشیر 
رجاله فیما ینبغی عليه عمله ازاء رجل آجرم فی حق مولاه باغتیاله یاه . 


۱ 


(۱۸۸) هو أول توفمبر وہ رے الالو" ربیع الأول سنة ۲۰۰۱" هم . 

(۱۸۶) ل ترد ی « مز » عبارة : « وارسوا فى ابیدوس » . 

E ۰ (‏ شو » حاورا مج ال ماوراعه » . 

(۱۶۷۱) خاء ق کالارعن بشأن القاء القبض عا فى مرزوفتلوؤس « ان کونت یری دی لوس كان ماضیا ال مقاطعته 
فالتقی صدفة عرزوفیلوس الذی کان مستصحبا معه السیذات والانسات و كيرا غیرهن ۵ و کال ی کے کو زیت 
و فخامة بالغة لغة کانه اق( الاباطرة فی طائفة ضخمة من الق > فماکان م. ن تیری الا أن صنه راکبا ونجح فی امساكه 
بالقوة فلما صار فی قبضته جاء به الى القسطنطينية وأسلمه الى الامبزاطور بلدوين الذی ماکاد يراه ختی أمر بزجه فى 
اجس ,ت2 اراس علية » انظر فتح القسطنطینیة على يك اتصلیتییین لروبرت کار ی ترجمة حسن حبشی 


یی ۷۶۲ > ۱۵ ۲ 


۱۹ 


لانو - 36 لى وسط مدينة القسطتطينية عمود ر۹۳ من آطول وأحسن 
الأعمدة التی رأتبا العين » فاتفق الرأى على أخذ مرزوفیلوس ال قمته والقائه منه الى 
الارض علل مشهد من امیع » کی آن بری سد کلهم تطبیق هذا الحكم 
اڑے در ثم فقد ساروا بالامبراطور مرزوة یلوس الى ذلك العمود و اصعدوه الى 
قمته » وتقاطرت الناس افواجا من كل حدب وصوب تسوقها اللهفة الى رؤية هذا 
الحدث » ثم دفعوا به من عل حتی اذ بلغ الارض كانت اوصاله قد رقت إربا وتہشمت 
عظامه . 
۸ - والآن اليك عجيبة کبری ! 

كان محفورا غلى هذا العمود الذی اسقطوا مرزوفیلوس من فوقه صور مختلفة » ما 


(۱۹۲) الذی ذکره کلاری وراه هو أنه کان هناك عمودان > یسمیہما ا تین جرد جات بر 09 ن قطر كل و احد 
منپما « امتداد أذرع ثلاثة ر جال ؛ ولا یقل ارتفاع ع كل منپما عن ثلاعائة قدم ‏ وقد اعتاد الاك آن یعیش | ری قمه 
هذين العمودين فى قلایات صغيرة موجودة وا ١‏ کان بالعسدين 7- يستطيع الرء الصغو د منپا » . 

۸ یصف کلاری مانقش عل هذین اسیک سے سو زاس ا کات ا الات 
771 که ا الق ان تھ كنا أ تقع » لکن م يكن ثم فرد يستطيع فهم واحد من هذه 
الاحداث حتى يقع اخادث : وإذ ذاگ سس ا القاق إل هناك و ععنون النظر فیما یرون فیطالعم ون ن اخدث ويفهمون - 
رل مرة خبر ماجخری 6 ١‏ ویقول کلاری : « بل ان اکم الفرنسیین هذا کان مدونا رر سنا اع العمودین . 
کف الس انی استعملو‌ها ف الاغارة علی الدينة واستولوا يا علیبا . ولکن الاغریق ۸ یستطیعوا فا فهما قبل 
و قو ع الم واقعة . فلما جرت ذهبوا إلى حيث يقوم العمودان > وتاملوا فيما علیہما من الكتابة وصور السفن فاذا جا 


5 -4 
2 
1 ۱ 


تقلال..: ال قاع اققا اتسر > ده یاف ۔حدیددتھ سافن ھی ب تفر و القسطنطينية » ٠‏ ازج ره رپ ت 
کے و 9 سے ہے سا الغر ب عزو و انضر 7 


کلازی : نش ارکسم سی ۱۳۱ - ۲۳۲ تر رقم ۶ ۱۸۵ وانظر هنا الفقرة التالية . 


الى عم عاب بيد ۳۳ موس اہ لخادت القتل ۳ ہے مین ات 
العسکر اللققتدليبى وآ فی اللو واقع تفصح عما كان يعتقاده و ښحسه ویدر که هذا الیک = ن آن الکلمة العلیا كانت 


لدوق البتدقية هنری داندولو » وان مایقوله هو الفیصل ؛ وھ ”ارت ارس له بیع و ۹:8 / عو 
۸ ( »> انه حين شار مرزه فیلوس لگ ارس ن بعث الامبراطور بلدزین:ذات يوم إلى جمیع بارو نانه ووجوه الرجال 
الم جودین فى القسطنطینیة طاليا إلیہم القدو م إلى القصر ؛ فجاءه دوق البندقية و كونت لويم ن > كنس ساات يرك 
وغیرهم » فلما صاروا بحضرته آخبرهم الامبراطور کیف صار مرزء فیلوس سب نس کیت ای شا 
0 ٰ, تحار العون بسا ص۳ إلى ع فى فى الشوارع » وأخیرا تكلم دوج البندقية فقال : « ان 
مرزو فيلوس كان رجلا اعظم من أن يموت شنقا » وانه لنبغى ان يتناسب جلال موته مع عظمته كامبراطور » ولذلك 
لاشو ؟ عما تفعلونه به .. انه يوجد فى هذه المدينة عمودان باسقان › يلغ ارتفاع کل منہما ثلا تمائة ق آو ثلاث مائه 


فیس سکس د برع ليت سد و ور 


۱:۷ 


واحدة تمثل إمازاطوورا یسقط منکس لوان وا كانت فاك نيوّة قدعة تقول بأنة رت 
یرمی من قمة هذا العمود آحد آباطرة آل سو . وهکذا تحققت النبوءة . 


9 = ت ا ارت ات كان المر كيز بونیفاس دی مونتفرات على 
مقربة من سالونيكا » فالقی القبض عا وها چس الذی مل عینی اخیه(؛:۱) 
ا الق از کنر اب قاض على زؤجته الأمبراطورة مع ثم يدث 
بونیفاس بدا الکسیوس القرمزی وثيابه الملوكية إلى مولاه الامبراطور بلدوین 
بالقسطنطينية » مد الامبراطو ر هذا العمل لفتة طيبة كريمة ثم مالبث المر كيز أن 
بالامبراطور الکسیوس وزوجته الامبراطورة إلى مونتفرات ليسجنا . 


جع 
استیلاء الصليبيين على بعض الدن . 
لاسکاریس والامبراطورية 

۰ - بعد الا عظ0*“0 بمید من اقفصسفطلمۃ لري آخر الاغبراظور بلسو 
ور کب الضیق سیا ای اپیدوس + وف صیجبته قرابة با زعشترین فارسا من الفر سان 
لا شالوي > وعبر البوغاز من ناحية باب ا التی يدعو نبا « أفى | » فوجد فيا كافة 
مایحتاجه الرء من شیپ وچ لوال اس | المدينة واقام بها ثم شرع فى محاربة 
ااغریق الذین کانوا فى مواجهته . 

كان بہدہ الناحية کفرة من الارمن الذین سرعان ماانضموا اليه لشدة مایضمرو نه من 
الکر اهية للیو نان . 
0۱ - وق هذه الائناء كان ريس دی تریت قد غادر القسطنطينية متجهاً شطر 

بوبولیس التی کان الامبراطور آقطعه«۱*۳» ایاها من قبل . راد معه قرابة مائة 
وعشرين فارسا من خیرة الفرسان ظل راکیا بهم حتى جاوزوا ادرنة وبلغ فیلوبویولیس 
التى خرج اهلوها للترحیب به » وبذلوا له الطاعة والولاء ء وكانوا فى مسيس ا حاجة إلى 
نجدة تاتیهم ۵ لن چڑھائیرا = ملك ولاشیا - كان يراوحهم بغاراته وحروبه التى 


. كلمة « آخیه » غير واردة فى شو‎ )۱۹٤( 
. کم 1 1۳ ۱۳ ے۹۹ ری ان : ووه‎ 
( يوم و ) ر و‎ 


۱:۸ 


طررستنپم و لتخم ب وان م فاقاخمر تم خر مساعدة » واستولى على قسم بير من 
لاجر وق ذاك انقلب على جوهانيزا معظم من کانوا فى صفه وانضموا ال جانب 


رینیه » و استمرت ارب ضارية بین القريقين ستاك . 


۲ = بعث الامپراطور قرابة مائه فارس عبر مضیق الدر دنیل الواجه للقسطنطينية 
بقيادة مركيز دی سنت ماینپولد ومعه : ماتیو والینکورت وروبرت دی رونسوی » 
ور كبوا ل مدینه تدعی نیقو ميديا واقعة على 2 9 البسهر ۾ تبعل عن القسطيطينية 


مس 5 یو میں سوہ اس و ناك سید علیا رحلوا عن اد ینة و حلفو ها حاو یه » 


اسوارها » واخذوا ف م اجرب ضدهم فى هذه الناحية ایضا . 


TT‏ چ كك قل ١‏ مر البلاد ال ٍ اقعه * عل اخانب الاخر بین الضیق رجل يونا اسه 
تیودور«۱*۷) لاسكاريس # ابنة الامبراطور الكسيوس » فاتخذ من هذا الزواج 
حجہة ید عم مها ادعاعع فى اما تالک الیلاد . 
و هذا هو الکسیوس الذی طرده الفر تجة من القسطنطينية والذی سل عینی ايه . 
و انحذ لاسکاریس کل عاتقه مقاتلة الفرجة نے کل مکان نزلوا به بانب الس و 


۶ - اما الامبراطور بلدوین و کونت لویس فقد لبثا ف القسطتطينية مع شرذمة 


(۱۹۷) ویعرف بتیودور لاسکاریس الارل ر کت من اباطرة فقوت جک البيزنظية فیما ہس غامی ۱۲۰۸ 
۰ بل هو پوت 4 و کان الاش ية التی يعت جو فا الامال الو طنیة البیز نطیة بعد الفتح اللاتینی . و کان له 
صراع مع اللاتین فى ذا للك الوهت اب جار او رس برعانیون »ای سقط يبعدها الكثير من مدن اقلم 
WHT‏ الدخیل ١‏ غل أن قلات يضف من ظز ىة تیودور لاسكاريس ولا الو طنیین البو نطیین حتی لقند ةم 
هنری فلاندرز بعقد هدنة سلام معه سيدة ۱۳۰۷ ع ولقد کان عمج الوطنیین ١‏ فى نيقية ناقلا الفصل البیزنطی إلى اسیا 
الصغری حتی ان لاسکار یس يلكا ید الاقظاد ال لیون الغان ملك ارمینیا الصفری فك قیلیقیا لو اجهة ١‏ اظاز السلخوق 
ثلا فی سلاحقة الروم الذين و جدوا الفرصة مواتية في الطاحفة جور ده سا تین می و ب اکس سی افااٹ ال 
البلاط السلجوتی . ر کذلك قام السلطان السلجوئ غیاث الاين کیخسرم تلطالية تیودور لا سکا زر ی تراك ورم فقي 
لأن زو جته آلگسیوس االث . ومن ناسحية اعری نجد ان لاسکاریس هذا ید اطبح له اسطول بير نهلك ی لقد فکر 
نی مهاجمة القسطنطينيه به وضرب اللاتين غناك 8 انظر عنه وتارخ هذه الامبراطورية اخديدة ۲۳6 : A. Gardner‏ 
J. Longnon: L'Empire latin‏ ع :۱912 Lascaradis of Niceae, The Story of An Empire In The Exile, Lond,‏ 

de Constantinople et la principaute عل‎ ۷۱۲٣٣, Paris 1949. 


0 401 سی لا م بے ایا الج 5 


۳۹ 


KET‏ , النقرس ١‏ فى ر کبتیه وقدمیه » کا بقى معهم دوج البندقية الذی ۸ يكن يرى 


)> 
الا مدادات من الشام ووفاة زوجة بلدوین 
۵ - حدث بعد هذا بقلیل أن ایت من بلاد الشام قله کی کا ھن کانوا قد 
انفصلوا م ن ا حملة موترین على البندقية غيرها من الوانی » و جاء مع هذه الطائفه ستیفعن 
دی برش رف دى مونتميريل وهما من أبناء عمومة الكونت لويس الذى أكرم 
انا ا من اككثر 2 م مالا ورجالا. 


۹ - وجاء من بلاد الشام هیج من اهل طبریا ژاحوه راژل وتميزكك دی تینرموند 
و کثیرون من اهل تلك البلاد نی فر ساك وخيالة خفيفه و سر جند یه 1 فاقطع الا مبراطور 
بلدوين دوقية فلادلفيالة*'2 الى ستيفن دی بیرش 


۷ - وتلقی الامبراطور بلدوین وسط نو الاحداث خبرا حزنه وغمه یتعلق 
بزوجته الکونتس ماری(:۲۰) 

و کان الکونت قد ترکها فن فلاندرز یوم رحیله للمشار كة فى احملة الصليبية 
للحرب » و کان هو یومذاك لایزال کونتا » و کان الذی آقعدها عن مصاحبته انها كانت 
حاملا » فوضعت له بنتا » فلما احذت فى النقاهة اعدت العدة للسفر و اللحاق بزو جها 
فیما وراء البحار 

زارت من هیناء مر سیلیا + و ما کادت تصل الى قا وترسو بها حتی جاءتها 
الاخبار من القسطنطينية مع الرسل الذین انفذهم زوجها الیہا ينبؤونها بسقوط الدينة فى 
يد الفرنجة وآن زوجها اصبح سے . اه یسهاد کل للا النغهر ائهة «. 


(۱۹۹) وهی مدینة فى تركيا وتعرف بعلى شهر . 

(۲۰۰) هی الکونتس ماری ابنة هنری كونت شمبانيا » وأمها ماری ابنة فيليب اوجستوس ملل ظر تسا . 

1١‏ ) الواقع أن الذی جاء‌ها بخبر تتویج زو جها إمبراطو را هو بوهیمند الرابع صاحب آنطا كية الذی کان اذ ذاك فى 
صراع مع ليون ملك ارمينيا ء وأراد أن يزيد ف نكاية الملك الأرمنى فجاء إلى الکونتس وأعلن تبعیة أنطاكية لها تز 

إلى زوجها الامبراطور » وكان هذا العمل من جانبه معطيا الأسرة الجديدة اللاتينية حقا شرعيا كان من قبل عاب 
وهو عيق السيادة على أنطاكية . 


١5 


۸ - کی رر ہہ شر اد ںہ 
فاصله 01 تقية موقرة . 
الذین کانوا یریدو نبا ان تکون سيدة مجتمعهم الاو ی . 


)¥1( 
هزيمة تیودور لاسکاریس 

۹ ۳ - یق شدا الوقت كان الفسن ذهبوا ال مدينة اسبیجال برياسة بطرس د 
براسیو و بابین ا رلینی قد حصئوا قلعة تدعی قلعة بلرمو 0 و تر کوا ہس 
من رجاهم ثم تقدموا هم ل لفتح البلاد » فجمع تیودور لاسکاریس کل من استطاع جمعه 
من الناس ء حتی اذا كان یوم(۲۰۳) الاحتفال بعيد القدیس نقولا السابق لعید«۲۰۳) الیلاد 
التقی الجمعان التحاربان فی السهل الواقم عند سفح قلعة یسمونبا بیومانینون 
۸ ول تكن المعركة فى صالح جماعتا اكد عدد الطائفة الاعری “كبر 
عجيبة اذ للم يكن كوه خر کک رکا و13 ن اشارة نل ااك . 


۰ - لکن سیدنا اراد القتال جا يرضيه © فقد تمکن الفر نجة بر حمة الله و عونه م 
إنزال الحزيمة بالاغریق وتکبیدهم خسائر بالغة الفداحة ء حتی لقد دان لنا آغلب البلاد ف 
مدی أسبوع و و احد » فاستسلمت قلعة بیومانینون ا حصینة ومدينة لوبیز التى كانت من 
ےن مدن تلك الناحية و حذت حذوها ف الا ستسلام مدينة بوليناك الواقعة على بحيرة 
یستقی الناس منبا الاء عذبا قراعا > آما القلعة فکانت من آقوی وآحسن القلاع التی 
مکن و جودها . 

واعلم أن رجالنا سلکوا مسلکا رائعا وحققوا رغبتهم فى هذه الاراضی بمعونة الرب . 


رس 


۱ - بعد ذلك بقلیل انصاع هنری آخو بلدوین امبراطور القسطنطينية لنصيحة 
الارمن فخرج من مدينة انى“ بعد أن ترك بها حامية من رجاله ورکب إلى مدينة 


۲۰۲۵ اخلات ايرام 5 دیسمبر ١‏ ۱۲۰م (< جمادى الاول سنة 7۲۰۱ه) 
(۲۰۳) ی « شو » الذی یسبق عبد العذراء البجله . 
0 و ات تسا < هش © ر جج مو على کان « ابیدوس » مکانہا . 


۱۱ 


تدعی را ندز سے » وهی تطل على البحر وتبعد عن مدينة اف مسيرة يومين 2 
فخضعت له هی الاعری فنزها » واستسلم له جزء کے من البلاد ای وا » فوجد 
فیہا وفرة كبيرة من الغلة والطعام والمؤونة » ومن ثم شرع فى محاربة إغريق تلك النواحی 
و ماتاخمها . 
۲ - ما تیودور لاسکاریس الذی كان قد هزم فى بیومانینون فقد جمع أكثر من 
استطا ع جس من الناس وحشد حشدا كيف من ا حار بین > و عهد بقیادتہم جمیعا ال 
أخيه قسطنطين وكان من أحسن الاغریق فى رومانیا(۰۳ وركب هو بعدئذ قاصدا 
مباشرة مدینة اندريميت . وترامى الى علم هنری - أخى الامبراطور بلدوين - عن 
طريق الارمن ان هناك جيشا یزحف عليه فاستعد للاقاته ونظم صفوفه » و کان فیہم 
جماعة من أحسن الرجال من أمثال بلدوين دی بلفوار ونيكولا دی ميللى وانو دی كايو 
وتیری دی لوسی وتیری دی بيتر موند . 
۴ - فلما كان یوم السبت السابق للصوم الكبير ۱۹ مارس ۱۲۰۵ وقف 
قسطنطين اکر يه الضخم امام اندريعيت » فلما عرف هنری بقدمه استشار 
کبار قادته وقال شم لايجيت آبدا ان یغلق غل نفسه وجيشه فى الدينة حتی لاینکب 
ولکنه سوف یخرج لصد العدو ومقاتلته . ومن ثم تقدم البیزنطیون بکامل جندهم من 
الفرسان والشاة الكثيرين » فهب رجالنا لقتالمحم . وشرعوا فى اربتہم وبدأت 
الم کا , 

اعد الال شدة عنيفة بين الحانبین حتى لقد “كر اتی 5 ولکن كانت الغلبة 
بفضل الرب للفرنسيين فظهروا على الاغريق وردوهم على اعقابہم خاسرین قد دبت 
الفوضی فی صفوفهم ء وراح الكثيرون منہم مابين قتيل وأسير » وفاضت أيدى الفر نجة 
بالغنائم » فاطمان باهم وکثرت الميرة عندهم کا جاءھم بها من انضموا إلى جانہم من 
اهای تلك النواحی . 


(VT) 
المر كيز باجم سيجور وفلهاردوان ينضم اليه‎ 
لنترك الكلام عمن بالقسطنطينية ولنعد الى الرکیز بونيفاس دی مونتفرات‎ - ٤ 
الذی ذهب کا علمت إلى سالونیکا ثم رکب من جناك اربة ليون سیجور الذی کان‎ 
. یقصد .ا اسا الصفری‎ ) 565 


۱۲ 


قد احتل نابولى و کورنثه » وهما من آشهر مدن العالم مَنَعَةَ » فحَاصّ رما بونيفاس فى 
عسکر الباقون امام نابولى وضربوا عليها الحصار . 


۵ - والان دعنی آأقص عليك عن أمن وقع فى تلك الناحية أف نفس قلاك 
الوقت » وأعنى ماجری لجوفرى دی فلهاردوان الصغیر ابن ای جوفری فلهاردوان 
الذی أصبح الآن مار شال رومانیا و غاا ذلك أيه غادر بلاد الشام فی صحبة أولئك 
الذین وصلوا إلى القسطنطينية منذ قريب ي وشاءت القادیر آن بب ارج قوية فتحمل 
السفينة التى كان ببا الى مينا « مودون » وتعطب عطبا کبیرا » مله على قضاء الشتاء 
فی تلاك الناحية » و عرف خبره آحد کبار سادتها الیونان فجاء اليه واکرم وفادته غاية 
الاکرام » وقال له : « سیدی العزیز ء لقد فتح الفر نجة القسطنطينية ونصبوا من بینهم 
امبراطورا علیہم » فان حالفتنی عاملتك بکل احلاص وخرجت آنا وأنت لفتح کثیر من 
هذه الاراضی » . 

ومن نم تحالف الیونانی و جوفری فلهاردوان مو کدین اتفاقهما بالايمان الغليظة » وقاما 
بفتح قسم کبیر من البلاد » ووجد فلهاردوان۳۰۳ فى حلیفه الاغریقی رجلا كبير 
الوفاء . 


 - ۰۹‏ لکن مشيثة الرب ارت الاحداث علی مارادت ءل مالبث الاغریقی ان 
مرض مرضا آسلمه الى القبر + فحر کت اخیاظة ابنه ضد جوفری فلهاردوان » گا مردت 
على جودفری حامية كان قد أقامها بإحدى القلاع » وحدث إذ ذاك أن مع فلهاردوان 
الصغير بان الر كيز قاتم على عاصرة تابولى فخف إليه باكبر عدد من الرجال استطاع 
جمعهم » وظل راكبا بهم مدة ستة أيام وهو يقاسى الأخطار الجسام » حتى بلغ معسكر 
ال کیز الذی تلقاه هو ومن معه أحسن لقاء » واکرموا وفادتهم غاية ال کرام » و كان 


(VT) 
مغامرات فلھاردوان الصغير 6 المورة‎ 


۷ - أراد ا مر کیز أن قط جوفری فلهاردوان الصغیر ارضا با مال رجاء بقائه 
معه » لکنه رغض عرضه وذهب إلى ولم دی شامبلیت و کان من آعز أصدقائه وقال له : 


(۲۰۰) هو فلهاردوان الصغیر ابن أخى مورخنا صاحب هذه المذكرات . 


« سیدی ولم » لقد جت من بلاد عظيمة الغراء وتدعى بلاد المورة » فهیا اجمع من 
الرجال آکار من تستطیع جمعه › واترك هذا ا جیش ۰ ولنذهب إلى تلك البلاد و نفتحها 
مملین فى عون اللہ » وساعتبر کل ماتمتحنی إياه من الاراضی التی أفتحها أنا وائت 
اقطاعا منك یلزمنی بالتبعية لك » . 

و اذ ذاك نہض ولم دی شالت ال كن شدید الثقة بجوفری فلهاردو ان و عظم 
ا لحب له » ومضى الى الر كيز واخبره بالقصة فسمح هما ا مر کیز بالذهاب۲۰0 . 


۲۸ - ون ۴ و ولم دی تیان و جوفری فلهار ده ان ۱ لصیخیر اليش 2 
مہہ ول مائه فارس و عددا کا من الجنود الخيالة ودخلوا بلاد ا مورة ع 
پچ را کبین < موم مدینه ف سار ج بد خو هما لورة ی شردمة 
دن یف ان تیم الاک کین . 
4ۃ - ©“ فلما سمعا بنبأ قدومه علیهما آعادوا ترمم حصون « مودون » التون .کات 
ف ارت هه ام کو + و کڑا ۳ آمتعتهم ۾ جماعه لايغتد هم ؛ وظلوا یتابعون 
زحفهم مدة یوم ۰ ثم نظموا صفوف من معهم ء ولم يكن لدیهم أكثر من خمسمائة رجل 
من الخيالة » على حین کان ق انا نے لمع ازید عن ية الاضی عمال تير أن 
اللات حجرت وف سنبید الب ٢‏ 5 حارب رجالنا الاغریق و ظهروا علیہ ) › 
ومیی الیونان تخساثر فادحه » على حین أضاب ر جالنا غنيمة ظيبة من السلاح والکراع 
و اليرة و عير ۳ من الغناءم الضخمة ) ومن تم عادوا لش مدینه موده د یعلو هم البشر 
و تصفق فى قلوہم الفر حة . 
۰ - ثم ركب رجالنا بعدئذ إلى مدينة تدعی « کورون » على ساحل البحر 
وحاصروها » فلم تثبت طویلا آمام ال حصار بل سرعان مافتحت أبوابها عن طواعية › 


(۲۰۷) یلاحظ هنا أنه على الرغم من أن المر كيز بونیفاس یعتبر تابعا اقطاعیا لبلدو ین الاول (مبراطور الملكة اللانينية > 


و سا م 

الا ان اماس فلھاردوان الصغیر وولم دی شای من ا جز ن بغتح ارض جديدة ف اليو نان يشير إلى أن مكانة 
بلدوین كإمبراطور لم تكن راسخة فى نفوس بعض الفرنجة » ومن ثم نجد أن هناك امارات جديدة تظهر فى جنوب شبه 
جزيرة المورة لاتتبع الامبراطورية تبعية مباشرة بل يدين أمراؤها ( وهم من الفرنجة ) بولائهم لبونيفاس دی مونتفرات 
صاحب سالونيكا 5 

(۲۰۸) كان هذا بدء قيام امارة اخایا ۸۰۳۵12 الفر نسية او » أكايا « أو ک تسمی احیانا « موریا » . وإذا قار نا بینہا 
وبين غيرها من الامارات المستجدة وجدناها اقواها جميعا وأ مھا » وكانت فى الوقت ذاته أوربية الطابع ء ليس فیہا 
شىء من الروح البيزنطية . 


۱۹ 


فاقطعها و لمد" ۰ فقوفری العبتفیر نير الذى آصبح فصلا له » وشحنها برجال من عنده . 
رسییو ah‏ عو اب rT‏ 
و لكا عزت عليبم زمنا طو یلا فظلوا مقیمہ ن عا ل حصارها حتی فتحت آبواببا لے 
اضیرال شاد ال السا اليم 7۳۷ من استسلم من قبل . 


(¥ ٤( 
حصار نابولى وكورنث وتحالف الاغريق وجوھانیزا‎ 

۹ د حاضر مرکیز دی مونتفرات نابول ولکنه ۸ یستطم عمل شىء ما هناك 
لشدة حصانه الکان ‏ و کابد رجاله کثیرا من الشاق » وق الوقت ذاته استمر جيمس 
سے ا خر یح مر سار کک 

آما لیون سیجور الذی کان ف کورنث والقی کان رجلا فطنا داهية فقد رأی قلة 
جزل سب جا انف و ایور ارا ,نجل 
الدينة وتسلل ال آطراف العسکر وباغت الکثیرین من العسکر فارداهم كل قبل 
بیهکترا من تضاق ابچ . 


۴ = و كان مق بین القتلی « درو م من آها ل استروین ۷ء و کان رجلا معظما باسلا 
ید( عید ا وسترت اس هعد الب ج بھی سی ہے یقاتل 
سید ی 
و لکنهم استطاعوا ععونة الرب أن يردوا بالقوة عسکر البیزنطیین على آعقابهم إلى القلعة . 


۴ - اما الاغریق الذین کانوا مطبوعین عل عدم الاحلاص فقد قتي اسلفيانة 
فى قلوبپم وز کی عودها ء فلما رأوا أن الفرنجة موزعون فی شتی آرجاء البلاد لانشغال 
کل منہم بشکون نفسه وماق ينه ظنوا أن هذا أحسن وقت للغدر مهم فاختاروا سرا 
الذی كان منذ امد بعید ولازال فى حرب معهم » ولوحوا له انهم متصبوه امبراطورا 


5 ال وی سے جس رها ت غل الا تفای ا حبرم بینپما ٠‏ والذی آشارت الیه هذه الا كرات ق الفقر ة 
رقم ۷ . ویلاحظ هنا آن فلهاردوان الصغير أصبح تاعا اقظاعیا لولہ حون "شاسلییت. الذیین فين تابع اقطاعى 
للمر کیز ے الذی کان هو ایضا تابعا لبلدوین > وبفاللك كان الاقطاع الاوری واضحا کل ال وضو ح هنا وم یک٠‏ 
معروفا على هذه الصورة فى بيزنطة الوطنية الامبراطورية . 


علیہم وواقفون معه على بكرة 5 و فاتکون بالفر نجة والبنادقة أجمعين » وأقسم هوّلاء 
الرسل له الاعان الغلظه نيابة عن الاغریق بالطاعة التامة له .ا آن یلتز م هو بحمایتہم 
حماية ول الامر لرعیته ۰ فصادق الطرفان عل هذا الاتفاق 


)۷۵( 

الاغریق فی ديموتيقا وأدرنة وھزیتہم فی آرکادیا 
۶6 - حدث فى هذا الوقت بالقسطنطينية خطب جسم ؛ فقد مات كونت هيج 
دی سنت بول الذی طال به وا النقرس و ام عليه حتی آلز مه الفر اش ؛ فکان مو ته 
مدعاة حزن عمیق ونکبة جسيمة ‏ وبگاه رجات ه اصدقاژه حر بکاء » وذفن ىن 
احتفال عظم فی كنيسة القدیس جورج دی مانیانا . 
 _ ۶‏ ولا اید هیج قد استول فى حياته على قلعة ديحوت( ٠"‏ القوية الغنية 
وشحنہا بطائفة من فرسانه و جنوده » لکن ماکاد خبر موته یذاع ختی وئب. الیو نان 
علیہم وعلى من معه وفاء بيمينهم التی قطعوها لملك ون خیم ر بالفر نجة 
و یقتلوهم( ۲۱۱ ء ومن م ان وثویم الفادر عل فى تلك القلعة » فأكثروا فیهم الذبح 
والاسر ‏ ول ينج من الفرخجة الا القليلون 7 ون بالفرار إلا مدينة تدعی ادرنة 
کانت ف ید البنادقه یو مذاك . 
٦۹‏ - ثم مالبث إغريق آدرنة أن تحر كوا بالثورة وهرعوا إلى أسحلتهم وامتشقوها ‏ 
فغادر البلد القائمون بحمایته ومن به من رجالنا اذ أحدق بهم ا حطر الداهم ‏ فلما مع 
تخبرهم الامبراطور بلدوین و کونت لويس دی بلوا ( و کانا بالقسطنطينية فى فئة قليلة ) 
تبلبلت خواطرهما وخواطر من معهما وجزعوا جزعا ضاقت به علیپم الذاهب ء لاسیما 
وقد أخذت الانباء احزنة تترى کل یوم مشيرة إلى ثورة الیونان فى کل فج ء وقتلهم 
الفر نجة حراس البللاد نی و جدو هم . 
۷ - اما الذين تركوا آدرنة من رجالنا ومن البنادقة فقد جاعوا إلى مدينة اسمها 
« تشورلو » و کانت تابعة للامبراطور بلدوین » فوجدوا ولم دی بلانفیل قائما على 
حراستها نيابة عنه » فمد ]ہم ولم هنا ید الساعدة وطمأن خاطرهم وآنبض معهم 


(۲۱۰) وقد يقال ها ایضا دیوتیکا . 


(۲۱۱) راجع فقرة ۳۳۳ من هذه الذ کرات . 


۱۹ 


طائفة كبيرة من ر جاله ومن تم استطاعوا العودة إلى مدینه تبعد عنه عسافه تقر ب من 
اثنی عشر فرسخا نی « ار کادیا © التابعة للبنادقة فوجده ها خالية فدخلوها ى و أقاموا سا 


حامية منہم للدفا ع عدبا , 


۸ - فلما كان الیوم الثالث تجمع إغريق تلك البلاد امام ار کادیا عند انبثاق الفجر 
و أحکموا احصار علیہا ۰ ثم آحذوا یراو حو نها بالغار ات یں کم جانب 4 و کان هجو ما 
ضاریا وحشیا ء فاستبسل رجالنا فى الدفاع عن أنفسهم ‏ ثم فتحوا الابواب واندفعوا 
منہا بکل قواتهم على العدو يذيقونه كيف تکون ضراوة القتال » ثم شاءت إرادة الرب 
أن تدور الداثرة على الاغریق حيث مضی رجالنا یتعقبونهم ویصرعونيم وطاردوهم 
مسافة تقرب من فرسخ وقتلوا الکثیرین منہم ء وامتلأت أیدیہم ما وقع فیها من الجياد 
والغنائم . 


۹ - ومن خر عاد الفر نجة إلى ار کادیا مستبشرین با آوتوا من فوز عظم » وبعثوا 
بانباء نصرهم هذا إلى الامبراطور بلدوین بالقسطنطينية » فامتلاأت نفسه فرحا با 
جرى . ولكن على الرغم من ذلك فان جماعتنا الصليبية لم تستطع الاحتفاظ بمدینة 
ار کادیا بل تر کوها غداة المحجوم وعادوا الى مدینة شارلوت وقد استبد الفزع الاکبر بهم 
وتملكهم ہہ لايطمئن جانہم لم اليو نان من بداعل المدينة او خار جها 5 نهم 
کاتوا قد اشٹ رکوا هم أيضيا فق القَسّم للك ولاشیا » وأصبحؤا ملعرمين ععونته و حيانة 
الفر تجة الذين ۸ يجرؤ الكثيرون منہم على البقاء فى البلد فانفلتوا هاربين إلى القسطنطينية . 


(TY 
الدعوة للرحف على أدرنة وحملة الم لف‎ 
حينذاك أخذ الامبراطور بلدوين ودوج البندقية وكونت لويس يتشاورون‎ - ۰ 
فیما سے بعد آن رآوا آنهم یوشکون أن یفقدوا گل الاراضی فی فتحوها » فانعقد‎ 
إجماعهم على آن اس الامبراطور اا هنری › و کان فى ادرمیت بالتخلی عن کل مافتحه‎ 
و نعدوم میں‎ 


1 - کاارسل کونت لویس من جانبه إلى بابین الارلیانی وال بطرس دی براسیو 
۳ ا ۷ معھما وكانوا 8 7 او لوباد د لعش یامر هم مود کل مااستولوا عليه من 


(۲۱۲) هذا هو اللفظ التر کی لکلمة ««دان‌دمما القدعة . 


۱۷ 


ارض عدا مدینة سبیجال الساحلیة » بل یقیمون عا حامية للدفا ع عنبا » اما هم 
فیبادر و ن باجیء الى" القسطنطینیة لنجدة من ان الضلیبین . 


واللکورث وروبرت دی رونسوی - و کانوا فی نیقومیدیا فی قرابة مائة فارس - ] 
یتر کوها وان یعودوا لنجدتهم 


امتثالا اہر الا مراطور بلدو ین مستصحبا معه ماناسیس ا لحجزری ۾ معهما اکبر عدد 
ورکبوا إلى مدينة شیرلوت التی تبعد عن القسطنطينية مسيرة ثلائة ايام و فوجدوا با 
ولم بلاتفیل ومن معه فى آشد حالات الفزع الذی زال عن نفوس أكثرهم حين اطمانت 
فارسل ف آعقاب جوفری فلهاردوان کل من استطاع ارساله من الوافدین على 
القسطنطينية » حتی اذا كاك الیوم ۱ لرابع لاقامتہم ٹی شیرلوت بلغ عدد الفر سان مانن 
فا یا 


٤‏ - بعدئذ تقدم جودفری فلهاردوان إلى الامام هو ومناسیس ابلزری 
و جماعتهما ‏ وظلوا راکبین حتی بلفوا مدينة ار کادیا وعسکروا بها مدة یوم واحد ثم 
رحلوا بعدئذ الى مدينة « برجاروفیل » التى كان الاغریق ہو پر چر تب 
يومهم هذا ء حتی إذا كانت الغداة زحفوا الى مدینة ا مھا « نیکیس 
ال خضبة و جر ةلل اه سوہ آو للضي که سد ھا اا مرق دبرا 
الى ادرنة التى تبعد عنہم مسافة تسعة فراسخ فرنسية وقد مجمع بها وجوه البیز نطیین 
و کبارهم . فصمم الفرجة على البقاء حيث هم حتى يفد عليبم الامبراطور بلدوين . 


4 و کانت رائعهة 


(۷۷) 
رینیه یتر که ابنه ومعظم رجاله 
۵ - والان فان هذا الکتاب ری آحد الاحداث الطيرة . ذلك آن رینیه دی 
ارت کل إلى سیه کا رر ای ای ا کی 


معه مالايقل عن مائة و عشر ی ن فارسا » فتخلى عنه ابنه ریجنالد وأختوه جيل » وابن | 
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جاك دی بونديز وأكارد دی فیردان زوج ابنته » وأخذوا معهم نحو ثلاثين فارسا من 
فرسانه للذهاب إلى القسطنطينية » ولك أن تتضور مدى ا حطر الداهم الذى تركوه 
فيه » وكان ظن هؤلاء أنہم بالغو القسطنطينية فى أمان ودعة » ولکنہم وجدوا أهل 
الناحية كلهم فى ثورة وہسشس سس ساس وی الدائرة ووقعوا أسرى فى 
ایدی الاغریق الذين أسلموهم إلى مللگ و لاشیا الذی مالبت آن أطاح رعوسهم جمیعا . 

واعلم أن الناس لم بحزنہم أمرهم كثيرا 5 سلکوا سبیلا ضالا إزاء رجل کانوا 
59 - و ر بعض فرسان رینیه الاعرین آن قد فل ده مين عد یجان 

غيرهم ومنہم بالتزام الوفاء له فقد زايلهم الخجل ؛ وانصرف عنه منهم قرابة ثمانين 
زا اور ھا ارو 8 ومن تم بقی رینیه دی تریت فل وسط کل من الا غریق, ولوس 
معه غير طائفة وت راس اس ات لی ای یت ہت 
اتی اق اس تماق » ناف یں اسب قلاع الناحية التی وقعت فی يده » ولکنه 
حوصر فیا حصارا طويلا . 


(۷۸) 
بلدوین یحاصر آدر نة 

= سس الا عن الکالا,.عن ره وی نوس ورن إلى. الكتبراطور 
بلدو ین الذی تر کناه بالقسطنطينية نی هة قليلة جدا اوعد اشتد به الغضب والزن ‏ 
وبقی با ف انتظار آحیه هنری و ججميع رجالاته الین عل امانب(۲۱۳) الاخر من 
اقيق , فكاك. ازل القاین علیه شاكير مئ ست مسولا وساثیر وی 
والنکورت ؛ وروبرت دی رونسوی » ومعهم مائة فارس جاءوا كلهم من نیقومیدیا 

الواقعة على الساحل الاخر من الضیق 
۸ - فلما راهم الامبراطور : فرح بهم فرحا عظیما و آخذ | فی مشاورة لویس الذی 
کان کونت بلوا وشارتر و واتفقا عل آن و ھا من موضعهما هذا بالقسطنطينية با کثر 
مر ن یستطیعون من الرجال فی آعقاب جوفری فلهاردوان مارشال انا ال سبقهم فى 


(۲۱۳) یعنی بذلك الوجودین فى اسیا الصغری . 
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لکن و اسفاه !! ویاللخسارة الکبری التى ترتبت على عدم تریشهم حتی بنضم إلیہم 
میم الوجودین على ا حانب الاخر من الضیق ‏ لانهم کانوا یعلمون قلة عددهم . 
وید رکون خحطورة امخاطرة التی یزمعون الاقدام علیها . 
۹ - ومن ثم فقد خرجوا من القسطنطينية فیما یقرب من مائة وأربعین فارسا 
وتابعوا زحفهم حتی بلغوا حصن نیکلیس حيث کان جوفری الارشال معسکرا هناك › 
وراحوا يتشاورون فيما بینہم تلك الليلة » فاتفق 57 فى النہایة على أن یزحفوا غدا 
مخاصرة آدرنا ء ومن ثم أخذوا فى تنظم كتائبهم واستطاعوا ببذه القلة القليلة من الرجال 
أن يبلغوا أعظم مايتوقع منهم . 
۰ - وماكادت شمس الغد تشرق حتى صاروا أمام أدرنة فوجدوها محصنة خير 
تحصين » وأبصروا أعلام جوهانيزا ملك ولاشيا وبلغاريا تخفق فوق أسوارها وآبراجها 
وكانت الدينة قد بلغت الغاية : قوة وثراء وازدحاما بالسكان > فلم ينهم ذلك عن 
مھاجتہا بجمعھم القلیل » فهاجمو ها من ناحیتین ‏ و کان ذلك یوم الغلاثاء السابق لأحد 
ال عف(*۲۱) وظلوا أمامها ثلاثة أيام فى جهد شديد ومشقة بالغة بسبب ماكانوا فيه من 
العدد القلیل . 


(۷۹) 
احصار یستمر بلاجدوی 


٣٦‏ — تم انضم إلیہم هدرت داندو لو - دوق البندقية - و کان کهلا عجوزا 
9 پش ؛ و عسکر آمام احد الابواب وأحضر معه اکثر من استطاع جمعه من الرجال 
الذين کافأً عددهم عدد من قدموا صحبة الامبراطور بلدوین وكونت لويس معا . 
فلما كان الخد انضمت الیہم فئة من الجنود ايالة الذين أظهروا يومذاك من البراعة 
اعظم ما آظهروه فی أى یوم اخر ‏ وم يكن مع الجيش من الذخيرة إلا الشىء التافه لعدم 


السیحیون فی مواکب کبيرة ‏ یحملون امامهم زعف النخیل إشارة إلى حمل السیح عليه السلام ایاه حين دخل مدینة 
0 

)۲٦٥(‏ قل ان تفوت فلهاردوان الاشارة ( كلما ورد اسم الدوق ) الى شیخوخته وكبر سنه و کف بصره ؛ ولیس 
ذلك من قبيل الاطالة من فلهار ده ان > ولکن يعمد إلى ذلك قاصدا آن یصور للقاریء بسالة الدو ی وإيثاره الصاح 
الصلیبی العام » حتی یقول القاریء هذه الذ کرات قد كان حریا بالدوق أن يقم فی دعة لا أن يخر ج للقتال و متاعبه . 


۱۹۰ 


کن التجار من الحضور معهم » ولعدم استطاعتہم هم انفسهم ان یعتّاده | تلك النواحى 
طلبا للعلف » وقد عاقهم عن ذلك انتشار الاغريق هناك انتشارا كبيرا . 


۲ - كان جوهانیزا ملق ولاشیا قادما لنجدة من فى أدرنة ورفع الحصار عنہاے 
0 الك ق عيش شديد الکلا لام جاب ممه 11د و البلغاریین وأربعة عشر 

من الکومان الذین لم یعَمَدُو ۲۱۰ ابدا . واضطر کونت لویس دی بلوا و شارتر ان 
لودج راحب ديم پیج ف ... اضطرته لذلك ندرة مالدیهم 
من الثونة والطعام » وذهب معه ستیفن دی وش ار جوفری کونت دی ببرش 


ورینولد دی مونتمیرابل أخو هوفیه دی نیفیز »> وجرفیس دی شاتل » واکثر من نصف 
رجال ا حیش 

۴.‫ فیمموا شطر قلعة یدعونہا بيوتاكس 76018068 فوجدوا الاغریق قائمہ 
بالدفا ع عنہا و نحصینها › » فهاهوها بقوة کبيرة وفی عنف اید لکنیم لم بنا e‏ 
ما » يل خیمدت آمامهم صمودا حملهم على الار تداد عا إن اعقاببم صفر الایدی من 
الغنام ء وأقاموا اسبوع العیدیر (۷ ۲ يرتبون شتی انواع الالات التی معهم » و کلفوا 
واضعی الالغام بملغمة الاسوار ۰ وعلی هذه الصورة کان تفت اد 00 
مدينة ادر نة » وقد تضاءل عددهم وقلت ذخیرتہم 


رفحي 
حضور ملك البلغار لانقاذ ادرنة 
۶ - تم جاءت لا خر پان جوهانيزا(*'» ملك ولاشيا زاحف عليهم لتخليص 
لدينة فقو ات۷ ورتبوا امرهم ا پو او کا لپ و جوفری الار شال 
ومناسيس ا لحزری حراسة الک ۔ وان جرج الامبراطور بلدوين و بقية رجال ا حملة 
الصليبية إذا قدم جوهانیزا مار بتهم . 


)۲٦٢(‏ يقصد بذلك أنهم لم يدخلوا السيحية ء آما من کان منہم مسيحيا فانه لایعتبر کلت الأو ظا يسن ار گاید 
من أول واجبات التنصر . 

(۲۱۷) القن الاسبوع المتد من احد الاعف سے عید لقره 

(۲۱۸) وقد وافق ذلك یوم ۱۰ ابریل . 

(۲۱۹) ورد ى بعض الصنادر والمراجع الوئوق بها باسم « کالوجان » . 


وكان جوهانیزا فى ذلك الوقت قد اقترب منا كل الاقتراب » حتی إنه كان معسکرا على 
مسافة خمسة فراسخ مناء واذ ذاك بعث بعض من معه من جماعة الکومان. يرا حون 
تر باشجوم 3 فنو دی ق میک رنا حمل السلاح » و انطلق ر جالنا وقد اختلط 
ا حابل بالتابل » وأخذوا فى اقتفاء اثار الکومان مسافة فرسخ » وکان ذلك راوج 
یسه 1 00 لانہم عا آرادو | الرجوع إ لى قواعدهم ا العدو و ان رھ بسهامه رمیا 
حکما شدیدا » وعطل بالجراح عددا كبيرا من جيادهم . 


۹ - دا عاد ر كلقا إلى الضتگر ٠‏ فاستدعی الامبراطور بلدوين إلى یمه 
البارو نات ؛ و آخذوا یقلبون و جوه الرأی فیما بيهم ) اون | عل ام ارتکبوا غلطة 
شنيعة فى تعقہم قوما متخففین من السلاح د نم استقر الرأی آخیرا عن آنه إڈا جاء 
جو‌هانیزا مرة ن, میں عفرا سرت للحرب آمام العسکر ‏ وقالوا إن 
الواجب یقتضیہم الانتظار وألا يتركوا ام گے هن . اطلتنا بش اند عجيها الا 
یتجاهل أحد هذا القرار › از معقل خن کک ق ععه من صراخ وضجه › 


کذلك اتفقوا عن آن یقوم جوفری الا رشال مع مناسيس الجحزری بحراسة هذا ا جانب من 
المدينة . 


۷ — ون ثم آمضوا تلك الليلة حتی صباح ا حمیس من آسبو ع الفصح . حيث 


حضروا سما ع القداس وتناولوا القرْبّان » فجری الکو مان إلى خيمهم » و ارتفعت صرخه 
عالية فهبوا إلى اسلحتهم ‏ و انطلقوا من العس؟ کر صافین صفوفهم حسما اتفقوا علیه من 


ای . 


(۸۱) 
هزيمة الصلیبین آمام البلغار 
ووقوع بلدوین فى اسرهم 
۸ = کان کونت اوس آول الارن بکتیته » وبعث برسالة بت 
لامبراطور فا للمجیء وراءه » نم شرع فاق اش ... نكن اسب | 


(۲۲۰) أت یوم ۱۳ ابریل 2۱۲۰6 . 


۱۹ 


ماکان هناك احد اقل من رجالنا فی الا لتز ام باخطة الى اتفقوا علیها فی الليلة 
و و 5 
السابقة ء ذلك انهم بدلا من البقاء فى معسکراتہم خرجوا وراء الكومان يُقصون آثارهم 
٠‏ سی ۴۹۲ : 2 و و : 5 
ج بعده | مسافة لاتقل ن فر سین واشتبگوا معوسم 2 القتال وراحوا یطار دو نہم 
وترم مسافة طویلة » واذ خا ارتد علیپم الکومان و کروا علبیم كرة ضارية ‏ 


۹ و کان بین کتائبنا قوم لادراية شم باحرب ولابحمل السلاح » ومنهم من لم 
یتمر سوا طویلا بالقتال وم یفوضوا العارك من قل » ومن عم ارت نفو سهم شعاعا 
جن خی الوطيسن واشتد بهم الفز ع » وانکسر 

ابا کونت لویس الذی کان ا شرع فى ار ںا ومن 
و اذ 9 والولاشیون فى مهاجمة فرقنا . فوقع الکونت لويس من على جواده ‏ 
فتر جل رسد سره رد یی حصانه وار کبه اياه ء وقا! لی کا رن مور 
رجال الع نيع لوس ١‏ له : « اذقب من ها بار ,ا الى اخم لان جر اح 
خطيرة وهی ق مکانین فی جك € . ا ںی ٤‏ لو خعلیث واا عق 


ل غضبة الّه > لانه سوف یلعنتی وی حيصي جا ےت ن ااا و تخلیت عن سیدی 
الا مبراطور » 
9 کے را الامبراطور الذی کان فی کرب شدید فقد عاود استدعاء جماعته الیه 


6 


واخبرهم أنه لن يتراجع عن القتال » وطلب إلیہم البقاء معه ! 

ويشهد من حضر القتال یومذالك آنه مم يدافع فارس عن نفسه احسن من دفاع 
الامبراطور عن ذاته » واستمرت هذه العر کة مدة طويلة » واستبسل البعض أشرف 
استبسال یومئذ » على حين انطلق اخرون فازین من المعركة » وشاء الرب ان تحيق 
رة بنا وب فى الیدان الامبراطور بلدوین الذی ۸ برض آبدا بالفرار و کونت 
لويس » اما « بلدوی پل لہ امو الو + و الا الکرتت طا ود بر الكل . 
١‏ - وانكبتاه ! ماکان أعظم خسارتنا فى ذلك الوم" ! 
لقد هلك يومذاك بطرس اسقف بيت لحم » وستيفن دی بيرش اخو كونت 


1 ۲ راجع معراكة ذلك الیو م بالتفصیل ۾ صور ه ۶ بلدوین ق الامر وهلاك لويس قونت تلو( لب‎ (RT 
Longnon: L‘Empire latin de Constantinople et la principaute de Moreê, Paris 1949; pp 78 ۰ Runciman: 
A History of the Crusades, Vol ۱۱۱. p. 127 


و انظر ایضا ره اية ا هرد العیان 86 ” : تح القسطنطینیة ص ۱۰ فقر 5 رقم . 


۷۳ء 


جودفری » ورینو دی مونتمیریل اخو کونت نیفیر ء وماتيو دی والنكورت » وروبرت 
دی رونسوی » وجول دی فريز وولتر دی فیلکی ومیزی دی اير » واخوه جون » 
واستاش دی هیمونت واخوه جون » وبلدوین دی نیفیل و کثیرون غيرهم من لا یتضمن 
أسماءهم هذا الکتاب » آما الذین استطاعوا إلى الفرار سبیلا فقد انطلقوا خفافا إلى 


الگ ر.. 


(AY) 
الصلیبیون بر فعون الحصار عن ادرنة‎ 
جاء خبر هذه الصية ال و جوفری مارشال دابا وهو قام كرام‎ - ۶ 
أحد آبواب الدينة فحُرج من معسکره پأسر ع ماعکر. ی تکل تس معه من الرجال ء‎ 
و أصدر آمره لناسیس اظازری الذی کان یقوم را اتح انان ہے الا حر وس نان بسا‎ 
أما هو فقد ركب فی جميع من معه و آغذوا السير بر باقصی سرعة وأحسن تنظم » وذلك‎ 
الذين افو اہی موه وانطلق ین نہ حيدم إليه بس‎ 081 


سس 


إلى صفوفهما كل من عاد من اخزییة ر طط وبين الفرار 

5# وقست کے الکشرة. مابین لق شروب ژ کان. ابماننب. اقيم بن 
فاریین ج جد منصوري K‏ قد ااسوند حم اچ قفرو و انقلبوا ال 6 راللسہگرالت . 
2 = عن 1 ولکن الا الاخرین مازالوا ھ۶0 غيل رجالنا 
بسهامهم وقسیهم » وظل رجالنا یطا! لعوننا بوجوههم و لایتحر کون » واستمر احانبان 
على هده الصورة ي ار الليل سدو له یت اوق الكو وماك وال و لا شیون ف 
الا تاد . 

٤‏ - بعدئذ قام جودفری فلهاردوان مارشال شعبانیا ورومانیا فبعث برسالة إلى 
دوج البندقية بالعسکر وکان - 27 کهولته و کف بص و(۲۲۲) - حکیما فاضلا 
وشجاعا صندیدا - يسأله فيا ا حضور إليه حيث یقف هو ورجاله فى المعركة › 
فاستجاب الدو ج إلى سؤاله » فلما راہ ا مارشال دعاه للتشاور معا على انفراد وقال له : 


فش راجع حاشية رقم ۵ ۲ فیا فتت,. 


كل 


« یاسیدی الدوج : هاانت ذا ترى النكبة التی ہ۰ ہمت سے واوا 
وكونت لويس والقسم الأكبر من رجالنا » و کذلك طائفة کبری من أحس ورائن ل 
صفوفنا سن اق ول ال شزوس .ضا ظا الا 0 َ ننقذ القية البق 
يبرم اا تر سكيد دی ےجرد انا لال تین جا ار بر هته » . 


ابي ف 7 الاتفاق فی النباية على ان یعود الدوج م الى المج كر ويعمل على تقوية 
عزائم الناس ء ويأمر کل حارب ان یلیس بف تپ نی معسکره 
لایرحه حتی یصدر إليه الائی: 

اما جوفری الا رشال فیقف وجنده آمام معسکرهم وقد رتبوا صفوفهم ترتیبا يحسبه 
الناظر آنهم خارجون للقتال ۽ ؛ فاذا آرخی اللیل سدوله ولف الساء الکون فى طیاته ر حلوا 
عن المدينة وقد سبقهم دوج البندقية » ومن بعده جوفری الارشال ورجاله . 


(AT) 

۲" ۳ سب آقام افيش ق انتظار دخول 7ك ۾ اسا .لياس الليل غادر دوج البندقية 
اللمصعر ضغب لقف , عليه من قبل » ثم تبعه من بعده جودفری ا ارشال » وساروا فی 
نک جد 9 نی وهی ا رو 
کے اس « رودستو »> وهی عا ی مسيرة تالاه یام in‏ ۳ 

و هکذا رحلوا من آدرنة ا علمت ‏ وقد حدثت هذه الحاطرة فى عام ألف ومائتین 
يخس این او و 
ا منبا افی ان ن تصل الى القسطنطينية E GR 0 a‏ 
اط » فسلقها الناس بالسنة حداد » و کان ور هذه الطائفة احد کونتات لباردیا وا مه 
جيرا یں اف اتد و و رم ات جرب هیا 


ای هذا الکتاب سیر آل 


(۲۳ ۲) سقط اسه من ترجمة « شو » . 


۸ - آغذ هژلاء الرجال السیر الذی تعجلوه ززر الاندحار الذی نزل برجالنا 
اة یوم ابوس ؛ و آسعفتهم السرعة ی القسطنطینبه مسوا مومت 4 رعم نما 
رحلة تستغرق فى العادة خمسة أيام و ولوا ول باکنگ را الکر دقن دی کابوا آلو 
کان مو جودا هناك بأمر من بايا روماولل کونون دی فو اقا بمحراسة الدينة فر إلى میلز 
البرابانتی وإلى غیرهم من الافاضل الوجودین بها . الذين يجب أن تعلم ان الام المیض 
پل ج سیت لم هذا النا سجن نی البقية الباقية الوجودة امام ادرنة 


(۸۶) 
بطرس وبایین یقابلان الجيش الرتد 
۵۵ء اما الاک قوف لانذکر يها عن كرا ف قلق شندید بالق طتطييية ؛ 
و لکنا نعود لی دوج البندقية وجودفری الثار شال الللین نظلا سائرین ومن معهما طو ال 
تلك الليلة آل غادروا کہا ادرنة حتی فجر الیرم آلا حیث بلغا مدينة اچچ 
« بانفیل » . 
واصغ الان و اوسخصوطر قضت بها ارادة الرب . 

قد خی الیل یا لک ید زیر ار راسي ری الأ رح اکا 
القادمین می بلاد کونت لویس ومالایقل عن مائة من حسن الفرسان » ومائة وأربعین 
من اتود اطتيالة. من جاءوا من اطنائب: الاخر من الضیق عساهم ینضمون إل امیش ف 
ادر نة . 

۳۷ = فلما روا امیش قادما حفوا سراعا إل أسلحتهم ظنا منهم نے بیزنطیون . 
واستعدوا للقتال ء ثم بعثوا بربيئة من لدنبم تستطلع من تکون هذه الجماعة القادمة ‏ 
زاف جماعة ھی ؛ فا کتشف رسلهم أنها الطائفة انیس فت الال الفر ار بعد اهزعة 
و هاهی دن که علعت لتخبر هم بوقو ع الامبراطور باندرین ق لٹ وانه إل عداد 
الفقودین ‏ وأعلموهم با حل عولاهم کونت لویس و کانوا من بلده ومن آتباعه . 
مت م يكن ثم نبا أفجع وقعا على | معهم ونفوسهم من هذا النبا 6 فکنت تری 
الدمو ع وقد انہمرت انہمارا ء وأخذوا یمصرون أکفهم حزنا وأسی ء وساروا جميعهم 
فى طريقهم وهم فى كامل عدتهم حتى جاءوا إلى حيث کان جوفری فلھاردوان مارشال 


کہ 


بايا قائما بحراسة سڑعیرۃ ابلیش ء فوجدوه فى آأنسں حالات القلق و الاضطراب لکن 
جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا كان قد جاء عند انبلاج الصباح إلى آدرنة فی کل جنده 
و کتاثبه » فلما وجد ا مدینة خالية من رجالنا لغادرتهم إياها من قبل حضوره ركب فی 
ثارهم وظل يغذ السیر ء حتی إذا انتصف الہار ولم يعار شم على أثر اشعد حزلہ ۔ 

والحمد للرب العلى أنه لم بیجدناء إذ لو وجدنا لکنا من اطالکین إلى الأبد 
۲ - .تال يكن می بوسر ا ارک سولق ها 
« مولانا : ماذا ترید متا أن تعمل ؟ إننا رهن (شارتك ؟ » . 

فأجابهما الا رشال : « هاآنعا تريان ماآلت إليه آمورنا و کیف سارت الأمور معنا 
ولا كنا نشیطین سو جهدین و کذلك الشان ازاء جیادکا فهلا مہا مکانی بحراسة 
المؤخرة لاذهب آنا إلى الطليعة التى سبقتنا من رجالنا الذین استید : تج ال س سیت راجت 
نفو سهم | شعاعا » واصبحوا فى مسیس ا حاجة إلى كلمة تشد آزرهم وتثبت جنانہم ‏ 
فاعیدهم إلينا ؟ » . 

اا متا وطیب خاطر » وذهبا فى ا حال الى المؤخرة وقاما بحراستہا خير 
قیام » لانهما کانا فارسین بارعین ورجلین شريفين یتمسکان بالوفاء بما یقولانه . 


)®^( 
وصول الجيش الى رودوستو 

۴ - رکب جوفری الارشال ق القدمة وقاد رجال احملة الذین ظلوا یزحفون 
حتی بلغوا مدينة ا مھا « کریوبولیس  »‏ فلما رأوا اد وقد آنبکها التعب + و استبد 
بها اجهد بسبب سیرها طول اللیل دخلوا الدينة وناموا بها » حتی اذا كانت الظهيرة 
استیقظوا و نبضوا فقدموا العلف یوم » وأكلوا هم انفسهم ماقدّرٌ هم أن يجدوه ب 

وإن كان الذى وجدوه قلیلا جدا . 
۶ - وآقاموا طول یومهم حتی الساء ببذه الدينة » ولا کان جوهانیزا ملك 
ولاشیا قد ظل فى اثارهم يتعقببم طول الیوم بکل قواته » ولا كان قد عسکر على بعد 
فر سخین مہم ؛ فانیم وجمیع احاربین الذین بالدينة حملوا سلاحهم » وماکاد اللیل 
یدخل حتی رحلوا عتا ۾ وكات عل الطليعة القتػخة جوفری الارشال فسار با , 
وسارت ال خرة خلفه وظلوا را کبین لیلتہم هذه والیوم التای*۲۲) وهم فى خوف شدید 


(۲۲۶) آی يوم ١5‏ ابریل . 


وضيق عظم » حتی بلغوا مدينة « رودوستو » وهی مدینة منيعة غنية » غاصة بالاغريق 
لذین, لم ترام الشجاعة فی الدفاع عن انفسهم » فدخلھا الا وریا جا و ایا 
فیپا غيل آنفسهم . 

۵ - عل هذه الصورة كانت - کا علمت اا اه ہے 
عفد بلس فى بندینة رو دوستو » وفرر اجتمعون أن خوفهم على القسطنطينية أكثر من 
حوفهم على آنفسهم » ومن ثم ائمسوا جماعة من الرسل بعثوهم بحرا وأمروهم بتابعة 
سفرهم ليلا ونہارا ء حتى إذا بلغوا الدينة نصحوا من بها ألا تضطرب نفوسهم خوفا 
أو لایحزنوا ‏ إذ آنهم عائدون إلیہم على جناح السرعة فکتبت هم النجاة . 


ركم 
ت اياف حاج مسيحى یہجروں الحملة 
۹ - فى الوقت الذی وصل فيه الرسل إل القسطنطينية کان با مس سفن من 
سفن البنادقة الضخمة الرائعة » محملة جمهور غفیر من ا حجاج والفرسان الذین آزمعوا 
مغادر ة هذه البلاد و العو دة اق او طانہم ء و کان منہم اه السیفن | س قر ابه سبعه 
Dn‏ پس ہف سر ه بلده وين ای سے و می تی الذى 
یزیدو ن م ل ود الکتاب اماوھی: 


۷ - حینذاك نبض بطرس دی کابوا الکاردینال الذی فی انوسنت بابا رووما 
و کونون دی بیئود النی کات قاتا بحر استة القسطنطينية و میلز البرابانتی و عدد کبیر من 
أعیان القوم وانطلقوا ع ال السض سفن الو مستصم خرن مین ل سے بین الا هات 
یں و الیہم أن ترق مرو i‏ ار و 5 و ان 
ره ده وستو » و کان ق کے فیلیر الذی ئل ا ا ا و 
الا ندحار 


0 مق يوم ۱۷ ابریل ۰ 


۱۹/۸ 


۸ - اُخذ من فى رودوستو يتوسلون إليبم باکین ذارفین الدموع کا فعل الذین 
سی لهج نمی بالقسطيطينية : وطلب إلييم جوفرى الما رشال وأصحابه ان تأحذهم 
الشفمه بالبلاد فیبقو سے هم لانہم لم یعودوا آبدا فادرین على إنقاذ ا ارض ف مثل 
هذه سے الملحة جوم | سیتشاورون فیما بینہم وسوف یردون علیہم غدا . 


۹ - کان ساك فارس من مقاطعة کونت لویس احته بطرس دی فروفیل ؛ و کات 
يتمتع بشهرة مدوية واسم شریف » ولکنه هرب تحت جنح الظلام وخلف وراءه کل 
متاعه ور جاله » ور کب سفينة جان دی فیرسان الذی كان هو الاخر من مقاطعة لويس 
کونت بلوا وشارترز . 

آما الذین کانوا بالسفن امس والذین اتفقوا على أن یوافوا جوفری الارشال ودوج 
البندقية فى الصباح با استقر رأیہم عليه فإنہم ما کادوا یطالعون تباشیر النهار حتی فردوا 
یں عمق » م یکلموا أحداً وم ینطقوا ببنت شفة » فلامهم من 
كانوا هنا و من کانوا بالنوا حی نی مرا با داوم »وکا بطرس دی وزی کار 
القوم الذين سلقهم الناس ا حداد ء واشتدوا فى تقریعهم » لانه کان ۳ شیم 
وأفسد ناصح » حمله جبنه وخوفه من الملاك على مااستحق به العرة إلى الابد . 


(AV) 
الاجتا ع الصلیبی العام والمناداة بہنری وصيا‎ 

۰ - ولان ان أحدئك عن هولاء ولا عن اطفيش الذی کان مرابظا عند 
رودوستو ۰ ولکن سوف أقص عليك ماکان من خبر هنری أخى بلدوین إمبراطور 
القسطنطينية الذي تراك اندر يتم = و کان خد فتحها من قبل - وعبر البسفور مسرعا 
عند مدينة « أفى » فى طريقه إلى آدرنة لنجدة أخيه الامبراطور بلدوین » وصَاحَبّه فى 
هذا ا حروج آرمن تلك البلاد الذين وقفوا إلى جانبه ضد الاغریق كراهية منہم لهم » وقد 
قرب عددهم من عشرین آلف آرمنی ومعهم نساژهم وأطفاهم إذ لم بجسروا على البقاء - 

حیث هم - من بعد رحیله . 
۹ - جاء بعدئذ إلى هنری غا معينة من الاغریق لان درت شم الجاة ثر 
الحزيمة التی حاقت بجيشنا » ونعوا إليه مُصْر ع آخیه الامبراطور بلدوین وهلاك الکونت 


۱3۹ 


ہے مسر سی پس وا جو ہش ا اہی رھ ید 
شم النجاة وساله أن تهب إلى دزی ی جاح رة . 
فقد تراك و راءه لا وان الذین 4 ٣۳۵‏ اس سو سے 
حمّلوها متاعهم ونساءهم وأطفالهم » وإذ كان الکونت يدرك آنهم لن یستطیعوا مجاراة 
من معه فى سرعة الزحف ۰ ویظن آنبم سوف یکونون امنین على أنفسهم ومامعهم فى 
سفرتهم هذه لایعرض لهم خطر فى الطریق » فقد أَغَذٌ هو السیر فسبقهم حتی بلغ قرية 
امیا « کارتوبولیس » فعسکر عندها . 
۲ - وجاء فى هذا الیوم ذاته آنسو دی کورسیل ابن خی جوفری الارشال ۽ 
و کان محيئه استجابة لطلب عمه الذی بعث إليه یستقدمه من بلاد « ماکریه » و 
« تریونوبولیس » و « بای » التی كانت كلها إقطاعا له وملك يمينه » وانضمت إليه فی 
هذا القدوم جماعة من ارض فيل وبوليس كانت قد ُخلّت من قبل عن رينيه دی تربت ۰ 
كلهم ميممين شطر ادرنة لنحدة الامبراطور بلسو ٹی.. 
۳:- لکن وافتهم الاخبار - کا وافت الاخرین - أن داثرة السوء قد دارت عل 
اد میراطوره وعن ہے پا رودوستو » وبلغوا ق مسیرهم قرية کارتوبولیس » 
فأرادوا النزول پا پیا خيماتهم هناك › 83 جس ۴ يه فاك هنری اس 
رن اشا TE‏ ثم تقدم کل من تال بن ۳ ہی 9 
تبون کا ل یم ع به : سر لس پر سا انے یی ہس تہ 
سی تھی کی سس ہہ 
رودوستو التی بلغوها ليلا » فوجدوا بہا دوج البندقية وجوفری الارشال وجمیع من نوا 
سن القتل یوم دارت الدائرة عل الصلیبیین » و قر حوا لرؤيتهم إياهم » وذرفوا الدمو ع 
السخينة حزنا على من هلك من أصحابهم 
یار باه ۱ 


(۲۲۲) فى « مز » : « رجال بلدوین » وهو خطأ وقع فيه الترجم ؛ وذلك لاقتصار الاصل على كلمة « رجاله » 
فظن الترجم الضمیر هنا عائدا على بلدوین . 


۷۰ 


يالشقوة الصلیبیین أن لم يكن هؤلاء الرجال الجتمعون الآن موجودين فى آدرنة مع 
الامبراطور بلدوين !! ء فلو كانوا هناك لما هلك أحد ء ولکنہا إرادة الرب » شاء ماشاء 
فلم یکن لا الذی شاب . 
۵٥۵‏ - آقام ا جمیع فی رودوستو الیوم التالى ومابعده » وأخذوا فى معالجة آمورهم 
وتدبير حاشم . فساقوا الوصاية واحکم ف الامبراطورية ال هنری مکان آخیه 
الات ئن شش 

آما الارمن الذین کانوا قادمین وراء هنری اس الامبراطور بلدوین فقد آل بهم 
نکبة نکباء 1 حين تج سکان تلكك الناحية التی کانوا یرون ن بها وهاجموهم من کل 


حدب اتر ) راقرا نے , إحداقا راح الارمن معه مابین اس وهالك . 


(AA) 
الرجوع إلى العاصمة والاستنجاد بالبابا وبفرنسا‎ 
وموت دوج البندقية‎ 


وو ,ا قينا وبشارن 6 کے .۴ بغارو 
و احتل جميع المنطقة » واستسلمت له البلاد و الدن والقلاع قاطبة » واجتاح اجا 
الکومان کل مافی طر یقهم من ال راض حتی بلغوا القسطنطينية » و كان هنری و صی 
الامبراطور عن 4م البندقية وجوفرى الما شقی لايزالون ف رودوستو ال کر ج عن 
القسطنطينية رحلة قدر ها توف فواحيق »» کٹاوررا نا پچ ڑاگ راہب ان آن 
يقم الدو ج حامية و البنادقة 3 ره ده سنو لأا كانت تابعة شم ¢ وآن مپیگو ا بای 
قوا ہم سے1 لكا كان الغد ر کبوا قاصدین المسظطنطيية . 

¥ - قابینا بلغوا هدينة « سلمبریا » الو اقعة على مسیر٥‏ يومين من الة لقسطنطينية 
والتابعة للامبراطور بلدوين آقام أخوه هنری دی فلاندرز بها شحنة من رجاله حراستہا 
وأغذ الباقون السير حتی بلغوا العاصمة » فتلقاهم من كان من الصلیبیین بالفرحة 
الغامرة » بسبب ماکانوا فيه من هلع استبد بنفوسهم » ولاعجب ق ذلك لانهم فقدوا 
جميع البلاد الواقعة فيبا و راء القسطنطينية ماعدا ره ده ستو ہج ۶ وخ سد 
الاقلم فى يد جوهانيزا ملك والاشيا وبلغاريا » کا انه لم یعدم على الجانب الآخر م 
مضيق الدردنيل سوى قلعة إسبيجال . آما بقية الاقلم فكانت فى يدى تيودور 


۱۷۱ 


۸ - أجمع البارونات عزمهم بعدئذ على أن بیعٹوا إلى إنوسنت بابا روما وال 
فرنسا ول فلاندرز ول بقية الاقطار الاخری فى طلب النجدة ؛ وغهدوا بپذه الهمة 
الى نیفیلون أسقف سواسون ونیقولا دی میللی وجون بلیود رسلا من لدنهم إلى من 
ذکرنا » وأقام الباقون فی القسطنطينية فى كرب شدید خوفا من ضياع الاقلم كله 
و سقوطه فى أيدى عدوهم . وطال بقاؤهم حيث هم حتی عيد العنصر (۲۲۷۷) . 


وألمت بهم فى هذه الاونة داهية دهياء إذ مرض هنرى دندولو مرضا مالبث أن هلك 
فيه » فخر جوا ى احتفال کبیر و آودعوا جغانه قبرا ق١‏ كنيسة آیاصو فیا۲۲۸) . 
۹ - وماحل یوم عيد العنصرة حتی کان جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا قد 
حقق مایطمع فيه فی تلك البلاد الا ماکان من جماعة الکومان الذين لم یستطع كبح 
جماحهم > وفشل فل السيطرة علیہم > فانفصلوا عنه وانقلبوا عائدین إلى دیار هم ما 
يعرفونه فى أنفسهم عن عجزهم عن القتال فى فصل الصيف ا حار . حينذاك زحف(۲۲۹) 
جوهانيزا بمن معه من البلغاريين والاغريق على سالونيكا لقتال المركيز الذی كان قد 
ذهب إلیہا بعد رفعه الحصار عن نابولى إثر سماعه باندحار الامبراطور بلدوين » و كان 
المركيز قد ذهب الى سالونيكا بأكثر من استطاع جمعه من الرجال ء وشرع فى مایتہا 
والدفاع عدا . 


(۲۲۷) و ذللث یوم لگ 120۳.1 : 
(۲۲۸) يورد المؤرخ الروسی فازیلییف ( بناء على رواية وردت عند أحد المؤرخين الالان ) إن جغان هنری داندو لو 
ظل مدفونا ف طلقم الكديسة تحت الفتح العقاقی لاقسطنطينية عام ١ 8٥۴‏ ۰ إذ يقال إن السلطان جمد الفاتح أمر بال 
عنه و اخراجه » و هی روایه لاندر ی مدی الصحة فپ راجع Vasiliev: History of the Byzantine Empire, Vol‏ 
Il, p.510 ۲ ۰‏ 
TTA‏ يشير هذا الز حف ای 32 جو هانیز | اصبح صاحب السلطه ا حربیة ۲ ۳ من ار جاء المملكة اللاتينية أو 1 
یقول احد الورخین ان مستقبل امبراطورية القسطنطينية اللاتينية اصبح لفتر ة معينة سد اذلك التار ی « ای هزيمة 
الصلیبیین فى ادرنة » فى يد اللك البلغاری . انظر : Vasiliev: op. cit. loc. cit. d’aprés H. 16126۲: Abriss der‏ 


Byzantinischen Kaisergeschichte, p. 1042. 


۱۷۲ 


(۸۹) 
انتصارات الوصى على الاغریق 
املك البلغاری یقبل استسلام سیر یس 

= ركقن غری ای ہل رر الط با گر عدد استطاع جمعه 
من الرجال عق البیز نطیین ف مدينة اسها « شیرلون » تبعد عن القسطنطينية عسافة 
ثلاثة أيام » فاستسلمت له ا مدینة وأقسم له إغريقها يمين الطاعة » لکنهم ۸ یکونوا بالقوم 
الذین يخترمون المین التى یقطعونبا فى ذلك الوقت . 

تم زحف هنری من شیرلوت إلى ارکادیا فوجدها خالية » إذ لم بجسر الاغریق على 
لبقاء فيا خافة قدومه علیہم » ف رکب مهنا مرة أخرى إلى مدينة بیزیه فاستسلمت له هی 
أيضا رغم شدة حصانتبا وكثرة من بها من الاغریق الو کول لیپم الدفاع عنہا . 

ور کلب بعدئد ال مدينة « ابروس € ان کان البيز نظيو ن قد شحنوها بالر جال 
۱ - رؤا كات رجالنا علق وشك الاغارة علیپا (ذا من فيا من الیونان سن 
سفارة من جانبهم إلى رجالنا لفاوضتهم فی تسلیمهم إياها » على أنه حدث فى اثناء 
الفاوضات أن تاكن رجال ال یش من دخول الدينة من الاب الاعر دون آن یعرف 
هذا ابر هري وصی الامبراطورية ٠١‏ أو اولمك الذین کانوا یفاه ضونه > بوكر هذا 
الدخول أفظع النوائب على الاغریق ‏ إذ عمد الفرنجة الذین انسلوا الى الدينة إلى ذبح 
سکانہا الیونان و الاستیلاء على ماهم من متاع و تجارة » و نیوا کل ماوصلت إليه آیدیهم » 
وهکذا هلك الکثیرون من الاغریق الذین كان من سلم منهم القتل وقعٌ فى الاسر . 


: نی صاد فناها گرا ۲ هذه ا مر حلة من الخرب‎ Napoli هذا اسم آخر لدينة نابلی‎ Te) 


۱۷۳ 


)5( 
ملك البلغاری يقبل استسلام سيريس 
تم یر بالمستسلمین 

۲ - حدث ف هذه الاثناء آن زحف جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا بجمیم 
جیشه ضد الر كير كلاه مدينة یسمونبا « سیریس لاسرا » التی کان الر کیز قد آقام فیبا 
حامية قوية ء عهد بها للفارس العظم ذی النزلة الرفيعة « هيج کوبعی » » و جعل معه 
مارشاله ولم ارلیس و جماعة من أحسن رجاله » فحاصرهم جوهانیزا ملك ولاشیا و 
يقم طویلا على حصار الضاحية إذ مالبث أن استولى علیہا بالقوة لان هيج دی کولتی 

کانت قد اصابته ضربة فى عینیه اودت جاده . 
۳ - فلما قتل هيج - وکان أحسن الجميع - استشعر رجال ا حامیة ا خوف 
المفز ع تار کورا إن ای الد كان تدرف ۳ > فحاصرهم جوهانیزا به و نصب 
الات رميه ومجانیقه ء فلم يطل أمد مخاصرته إياهم إذ بادروا إلى مفاوضته فی الاستسلام 
الذى لامهم الناس مر ن أجله فيما بعد ء وعتفوهم عليه أشد التعنيف » وقبلوا هم ان 
یسلموا القلعة بوهانیزا الذی اس لق یبرز الیپم عقسة وعشرون من أعظم ر جال 
1 قاتا ا باحافظة علیہم هم و خیوشم و جميع اسلحتهم 
وامتعتہم فى خروجهم إلى أى واحدة شاژوها من البلاد الثلائة : سال فک ۴ 


۶ - هکذا استسلمت مدينة لاسیرا . اة داك أمر جوهانیزا باحراج الدافعین 
عنہا من القلعة وان يقيموا على مقربة منه(' "" فى الصحراء » وعاملهم معاملة طيبة فى 
بادیء الامر » حتى لقد و صلهم بكثير من الهدايا » وظل مقيما على هذا الوضع معهم 
ثلاثة أيام وهو لاينفك عن رعایتهم الرعاية الجميلة » ثم انقلب علیپم کدابه على الغدر , 
من متاع » وساقهم إلى ولاشيا عراة حفاة » ۸ یمکن أحدا منہم من ظهر يركبه » بل 
رحلوا كلهم رجالا . 

م بعث فقراءهم وعامتهم ومن لیسوا بذوى خطر إلى اجر » اما من بقى بعدئذ فقد 


قطع رءو 


1 , و ۰ مال ضرار سض٤‏ . 


۱۷ 


و هکذا آدان ملك و لاشیا نفسه بهذه ا اة الفظيعة » و حاقت بايش خسارة کانت 
من افدح الخسائر التى لقیہا » ونم يكد جوهانیزا یفر غ من هدم القلعة و الدينة وتسویعهما 
بالارض حتی زحف مقتفیا اثر ا مرکیز وراح یطلبه . 


)٩۱( 
الوصی يخاصر ادرنة‎ 


۵ - خرج هنری وصی الامبراطورية على رأس کل من معه من الجند زاحفا بهم 
على ادرنة وضرب علیہم الحصار . والواقع انه بهذا اخروج زج بنفسه ون معه فى 
موقف اکتنفه فيه ا حطر الداهم » إذ جابپه من کانوا بالمدينة و خارجها ‏ و کانوا كثرة 
كثيفة » ومنعوهم من مغادرة معسکراتهم لشراء مایعتاجونه من اليرة أو العلف لدوابهم » 
ومن ثم فقد أحاطوا معسکرهم بالاسلاك والدافع » وأعدُوا بعض رجاهم ماية الذین 
فى الوراء » بینا آخذ الباقون فى مهاجمة الدينة . 

5 - وأعدوا الالات ا ختلفة وهياوا السلالم وغیرها من الات القتال » وصمموا 
على أنْحذ الدينة ولكنهم عجزوا عن ذلك لشدة مناعتبا و نجهیزها خير جهاز بمایکفل فا 
الدفاع عن نفسها » ومن ثم سارت الامور على غير مايشتبيه رجالنا » وأصيب الکثیرون 
منہم بالجروح الدامية » وأصاب حجر منجنيق جببة احد فرساننا البارعين وا مه بطرس 
دى براسيو حتی اشرف على الاك » ثم شاءت ارادة الرب ان يشفى فشفی ؛ فحمله 
رفاقه فى محفة بعيدا عن القتال . 

۷ - .ولا تبين رجالنا عجزهم عن التغلب على المدينة » رحل هنرى الوصى على 
رأس الجيش الفرنسی » فلاقوا مضايقة كبيرة على آیدی سكان الناحية والاغريق » فلم 
عنعهم فلاكٰ من متابعة السیر يوما بعد يوم حتى وصلوا 5-5-5 إلى مدينة بانفيل ء فحطوا 
رحاهم فیہا وآقاموا بها مدة شهرین » وشنوا منہا کثیرا من الغزوات من أجل المحونة 
فاغاروا على ديموث وماحوضا ‏ ورجحت کفتہم » وعلت یدهم . حيث اصابوا وفرة 
من ا ماشیة و الغناگم ال حمة » ماحمل ا حیش على الاقامة هنا حتی مستهل الشتاء » و کانت 
الا مدادات و الگونة تصلهم تباعا من رو ده ستو وغیرها من الدن الساحلية . 


۱۷ 


يد 
جوهانيزا يدمر فيليبوبوليس 
8> والآن. دعنا نترك الکلام عن مر ئ وصی الامبراطورية , ولتتحدث مَلیا عن 
عد يناك لتق و ونلغاریا: الق اس - 15 علد هن كل - عل اجر ؛ 
و غدر«۲۳۲) فى استسلموا له مطمئنین ال آمانه الذی اعطاهم ایاه . 
لقد زحف جوهانیزا بعد ذلك غلل سالونیکا وأقام بها فترة طويلة معمللا ید الفساد 
والتخریب فى جزء کبیر من تلك المنطقة . 


ویرمضه الامی على هلاك مولاه الامبراطور بلدوین وسواه من البارونات وعلی مصرع 
رجاله » و شحسر ايشا على ضياع قلعة « لاسیرا » من يده . 
۹ - ولا رای جوهانیزا أنه قد بلغ غایته من سالونیکا » وم يعد يستطيع أن ينزل 
بها اکثر ماآنزله ء انكفا عائدا بجميع قواته إلى بلادهم . 

اما من كان من البیزنطیین فى فيليبوبوليس التى كانت فى حوزة رينيه دی تريت اذ 
أقطعه اياها الامبراطور فقد سمعوا بہلاك الامبراطور بلدوين وكثير من باروناته وبضياع 
لاسیرا من يد المر كيز » وعلموا ايضا بماجرى لرينيه دی تريت من انصراف ابنه وابن 
اخيه عنه ومعهما ثلة من اتباعه » وأنه لم تبق معه الا شرذمة ضئیلون ء اقول انه لما عرف 
البيزنطيون ذلك ایقنوا ان لن تقوم للفرنجة قائمة ولن يعودوا الى سابق باسهم » کا 
انصرف جرع کبیر من جتتاعة الیو لیکان الى جوهانيزا واعلنوا استسلامهم له قائلين له : 
ية با وین و جعلتاها عالت ية » . 
۰ - فلما ترامی کا هلاقو يني علم رینیه دی تریت الذی كان مقیما: بالدينة این 
مطلع الپار » و جاء ال ضاحية سپا یسکنبا البولیکان الذین انضموا إل جوهانیزا ‏ 
و آضرم النار ق تلك امخلة » فاتی الریق على آکثرها . 


(۲۳۲) راجع فیما سبق فقرة رقم ۲۹ . 


۱۷۳۹ 


م غادر فیلیبوبولیس بعدئذ الى قلعة استانيماك التی کانت تبعد عنپا مسافة ثلائة 
فر اسخ فدخحل (۲۳۳) الناحية برجاله واحتل القلعة ء فاقام العدو على حصاره فيا زمنا 
طویلا قارب الثلائة عشر شهرا ذاق فیبا رينيه دی تریت ومن معه مرارة البؤس 
الشدید والجوع الضاری » حتی حملتبم ال جاعة الى أكل حوم خیلهم » يضاف إلى ذلك 
آنهم کانوا على مسيرة تسعة فراسخ من القسطنطينية » ومن ثم لم يكن هناك أدنى آمل فى 
الوقوف على اس من كان بالقلعة والمدينة . 


ا lees a re hE‏ ار 


شىء عمله بعد هذا الاستسلام أن أمر بقتلهم ء وكان أول من قتله منہم رئيس أساقفة 
الدينة ء ثم آمر أن تسلخ جلود کبار رجالاعها وهم أحياء » وألقی بعضهم حیا فى 

لنيران » وقطع رعوس اس ال ورین 

e.‏ بقی بعد لك فساتهم مصفدین نی الاغلال ےلآ بہدم المدينة هی 
رآ سوا رفسر ارجا و عر عا وار فى » و حرق قصورها العالية و بیو تہا الغنية و خر بها عن 
احرها و دمرها تدميرا . 

هکذا خربت مدينة غبار بو لیس العظيمة : إحدق ا مل ثلاث مدن فى امبراطور ية 


نے مین e‏ * 2 


00 
الوصى يقم الحاميات فيما بيده من الاماكن 
۳ — و الان خلنا جانبا من الکلام(:۲۳) عمن کانوا فق فیلیپو بو ليش وعن ز هة دی 
تریت ال جرد استانيماگ ولسد زان 2 الامبراطور بلدوین الذی ظل مقیما فا 


(۲۳۳) کات دخوله ایاها یوم د يانيع ۱۲۰۵ ای يوم الأحد 5 شوال عة ۱ی ) ویلاحظ ا اة 
« استانيماك » هذه تقع ف؛ بلغاریا ء کا یلاحظ من ناحية أخرى أن فیلوبو بولیس كانت من الاقطاعیات التى أخذ 
بلدوین - بعد تتویجه - یوزعها على کبار الصليبيين فکانت من نصیب « رینه دی تریت ». وهی تقع فى الاقلم 
البلغاری «انظر فى و جود تریت فى سنانیمالد فقرةه © فیما بعد 

8 وود ۶ عر 6 عن لتر القال + جا اخم تست مرا يولس » ولا ربا دق تریت 
اعرا ق ستانیتنا ۽ لاعود إلى هرک [ الم ع ای الامہراطور بلد اق ». 


NY 


الاقلم . وو کل آمر هذه الحافیة الى تیبری دی لوس الذی عهد اليه تحكومة الدینة«۱۲۳۰) 
وو کل الى بیبر دی تبرموند بان یکون الکونستایل » وآمدهما هنری وصی الامبراطورية 
عالایقل عن مائة واربعین فارسا و كتير من اوہ و ايالة . وھ نا عتابعة ارب ضد 
الاغریق لماية النواحی الواقعة من التخوم . 
۳ - اما هو ذاته فقد مضی مع بقية رجاله الى مدينة بیزیه(۲۳۱) وأقام بها شحنة 
بقيادة انسودی کیو ؛ و عهد اله عالایقل عن مائه و عشرین فارسا و بعدد کبیر من 
ا جنود الخيالة . 

و آقام البنادقة حامية فى مدينة احری هی ار کادیوبولیس . 

اما مدينة آبروس فقد آعادها اخو الامبراطور بلدوين الى تیودور براناس زوج 
اخت(۲۳۷) ملك فرنسا ء و کان تیوردور هذا اغریقیا وقف الى جانبنا موقفا كريا لم یقفه 
احد من البیز نطیین سواه . 

ودب من کانوا فى هذه الدن على محاربة الاغریق واکٹروا من شن الغارات علیہم ء 
غيل ین عاد هنری دات مع بقية ر جاله ال القس‌طت‌طیبیه . 


٤‏ - أما جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا فلم ینس أبدا أطماعه رغم ثرائه واتساع 
متلکاته » بل آلف قوة ضخمة من جماعة الکومان والولاشیین » حتی إا مضت ٹلا 
اسابیع على عيد الیلاد بعث ببؤلاء الرجال إلى رومانیا تجدة لمن فى ادرنة ودعوت ‏ 
فاشتد ساعد اعدائنا » و ازداد وا جراة و جسارة » وازدادت ثقتهم بانفسهم حتی اخذوا 
ئ شی الغارات على رجالنا . 


)۳°( وأصبح مصطلح هذا العصم الاقطاعی « الصعجال » 560600۵1 اما « الکونستابل » 02908016 فهونی 
الغالب قائد اخامية . 

(۲۳۰) هذا هو الاسم الیونانی و کذلك اتر کی © ولکنبا تعرف عند اللاتین باسم ۷۱2۷۵ و انظر ف ذلك :560008 .عا 
A History of the Crusades, Vol I11, (Gazetteer).‏ وتقع بيز يه هذه ی إقلم تراقیا قرب اواز القسطنطينية ۰ و يبدو 
آن هذه الدينة ظلت رق آیدی اللاتین حتی سنة ۱۲۲۸ حیث برد ذکرها ق الاتفاقية العقودة بين تیودور لاسکاریس 
واللاتین ء وقد نت الاتعاقبة سر حرية مور لتیار تی هنم القیتة ا. 

سد۴٣‏ عفش 50 فیلیب او جستوس مللك فرنسا . 


۱۷۸ 


)٩ ۶(‏ 
هزيمة الفرجة عند روسیوم 

۵ - قام الکونستابل تیبری دی تیرموند بغزوة فى آلیوم الرابع السابق لعید۲۳۸) 
سولاتنا القديسة مارى ابيع جوم 4 وظل را کبا طول الليل و معه مائه ای 
ان والولاشیون » ول يعرف أهل اث لقريه عجیثه هو ومن ام سیف 

ےعتیں بد ا اکل کے ہے ارک با ين » وتم هم 
را ین ال زا سيوع کا اضایوا من نعبر وغنیمه . 
8# = وف هنه الزيلة بالذات رکب الکومان والولاشیون اق سبعة الاف مقاتل 
یزیدون أو ینقصون قلیلا ‏ و کان هدفهم إلحاق الاذی بنا » ول یطلع علیهم الصباح حتی 
کانوا امام روسيوم التی عمدت حامیتها - و كانت قليلة العدد - إلى غلق آبواببا وتسلق 
اسوارها » فلما رای الگومان والولاشیون تلاك تراجعوا ال الوراء » سے |ذا هداز موم 
فى أن یدخل واياهم روسیوم فی أقصر وقت » وإدراكا منہم أنہم ببلوغهم إياها بر مة من 
۷ د حینذاك زحف علیہم الکومان والولاشیون » وانضم إلیہم الاغريق من أهل 
تلك الناحية » فصاروا فى حشد کثیف وقوة بالغة » و کروا على مؤخرة الفر مجة التی كان 
قوامها رجال « تییری دی لوس » الصنجال » الذی قد عاد إلى القسطنطينية فحل غله 
فی القيادة أخوه فیللان » فاحذ الکومان والولاشیون وحلفاژهم الاغریق فی تضییق 
اختاق على الصلیبیین » یں ایر ر سس عجاوم يي ناک هن حہم 
و تعالت الصم حات مدو یه 7 تشق أجواء الفضاء ويردد الأفق صداها » واکٹروا من القتل 
فل روجالا و تدمیرهم » واستطاعوا باعدادهم الضخمة ان یتغلبوا على قوات اندریه دی 
الجسيمة . 


(۲۳۸) ای یوم ۳۰ ینایر ۸۱۲۰ يزع الائنین ۱۸ جمادی الثانية ۲ عع . 
(eT 45‏ راجع فيما يو حاشية رقغم١٤٠‏ 5 


۱۷۹ 


۸ - عاودت الاأحزاب العادية هجومها کاقسی مايكون افجوم » وأضرى 
ماتکون الوحشية نی القتال > حتی لقد استطاعوا آن بحملوا أدى الفر جه الیهم. على الفر ار 
إلى كتيبة تیریموند الکونستابل » وزادوا فى مهم إياهم حتی آلزموهم جمیعا على الخروب 
إلى كتيبة شارل دی فرین 
ارتد الفرنجة على آعقابیم مکلومین ء واتجهوا نحو روسیوم التی أصبحوا یرونبا رأى 
العين » و ۸ يبق بيهم وبینہا غير نصف ميل » لکن ذلك لم ينع عدوهم من مضاعفة 
لاح کی دیلو سبيت او اق وحن سب رقيشا رهز 
جس ارہ كفة قومنا » وک امت ح فیہم ؛ وهلك اکثر جيادهم » فنفد 
تسروم :وم بعدو تزه سم ال سیت د ال رات تلاحقهم ویاخذ 
در ام / الا فدارت عم امن و رواو ب فلات انبم کانوا مثقلین 
بالسلاح » على حہ 0 هم کے جک م کی د ٰ لع ب انس فیہم مد بنحة 
ضار یه . 


4 - واسقاه | 

ماکان آشام طالع السيحية واتعس حظها فى ذلك الیوم !! 

سن راح بلاج وعشرون فارسا فی هذا الیوم مابین 0-1 4 ينج منہم غير 
عشرة انظلقوا لواذا إلى روسيوم وانضموا الى جماعتہم . 

کان بين القتلى تیر دی تينريموند الكونستابل وأورى الجزرى وكان فارسا بارعا 
معظما » وجون دی بومبون ) و آندرو دی آربواز > وجان دی شویزی » وجی دی 
لات وشارل فی فرین » وفیللین ات و تيبر السنکال » ولایستطیع هذا الکتاب ان 
یذ کر آساء جمیم من هلکوا وأسروا . 

هکذا شهد هذا الیوم فاجعة من أنكى الفجائع » ونائبة من آدهی النوائب التی حلت 
بالسيحية فى أرض ولاية رومانیا . 
۵ - ارق کل سی کرت ولاتوی والولافورت الى سو سد أت انا 
مار اد اه بالنطقة وبلغوا ماآملوه ہا ر زاستصوفوا علل ككير نی بل وق انت 
هذه النكبة فى االو“ السابق للیلة عید سیدتنا القديسة ماری کاندلاس . 

اما الذین قدرت شم النجاة من هذه ا جزرۃ فقد هربوا من مدينة روسينو هم ومن 


)أ یوم ۳۱ ینایر ۱۲۰ رك الثلائاه ۱۹ جادی الانية و .هم . 


۱۸۰ 


کانوا ہہ حالما ارخ الظلام سده له وظلوا مد ین طول ليلهم حتى بلغوا مد ينه 
رودوستو صباحا . 


(ھ۹) 
جوهانیزا يعاود امجوم ویخرب نابوی 

0١‏ - مع هنری وصی الامپراطورية بهذا ا بر المفجع وهو ماض فی موکبه ال 
هیکل سیدتنا بلاشرنای یوم الاحتفال بعید سیدتنا القديسة ماری کاندلاس . 

ویب آن عام آن الیأس اسان اذ كا عن الکثبرین من ف القسطنطينية ؛ 
واعتقدوا - وحق هم أن یعتقدوا - أن هذه البلاد لابد ضائعة من أيديبم ء و حینذاك 
عزم هنری وصی الا ميراطورية على وضع شحنة فى مدينة سلمبریا التی كانت على مسيرة 
يومين. من القسطنطينية » وارسل ال هناك ماکیردی سنت مینبولد مم کین فارسا 
قاجا . 
۲ - فرح جوهانیزا ملك ولاشيا أشد الفرح حين جاءه نبأ مافعله قومه من قتل 
ِأَسْر الجانب الاكبر من أحسن رجال ال حیش الفرنسی » لذلك بعث إلى كافة أرجاء 
بلاده حاشرين ینادون بجمع أكثر من يستطاع جمعه من الرجال ء وألف جيشا ضخما 
من الکومان والاغريق والولاشیین ودخل بهم منطقة رومانیا » فاستسلم له ال حانب 
الاعظم من مدنہا » ودانت له کل قلاعها ء وأصبح الجميع فى صفه حتی بلغ جيشه من 
القوة والباس » مانجاوز کل تصور ووصف . 
۳ - فلما سمغ البنادقة بقدوم جوهانیزا على رأس هذا الحشد الکثیف تر کوا 
أركاديا » وزحف هو بكل جيشه حتی جاء إلى ابروس٩‏ التی كان يقوم على حراستها 
الاغریق واللاتين معا » وكانت تابعة لفيرناس زوج الامبراطورة احت ملك فرنسا . 

أما اللاتين فكانوا بقيادة الفارس بیج دى فرانسورز وهو من منطقة بوفيزيه » فأمر 
جوهانيزا ملك ولاشيا بمهاجمة المدينة فهاججمها عسكره واستولوا علیہا عنوة . 
٤‏ - وصحب هذا الاستيلاء مذبحة كبيرة قتل فيا قوم كثيرون جاوزوا كل 
عد » واقتيد بيج دی فرانسورز أمام جوهانيزا الذى أمر بقتله فى الحال هو وجميع من 
معه من و جوه الاغریق واللاتین » آما من دونهم من الرجال والنسوة و کذلك الاطفال 


(۲۶۱) او نابولى کا فى بعض النسخ . 


۱۸۱ 


بد اس بان ید ا مكدان ر فی الاصفاد إلى والس . فلما فرغ من هذا كله قرر أن تدم 
تللق ب ا مدیبة, الراة اناصنیلقا وريب وغل غا سافلھا ٠‏ فلت لله طلار لاس ایت 
رو روم 

و اعلم أن e‏ على هذه الصورة . 


ر٦۹‏ 
نخریب مدینة رودوستو 
8 - كانت مدینه رودوستو تبعد عن سیف البحر اثنى عشر فرسخا : وهی 
شديدة الناعة واحصانة » بالغة الثراء » كبيرة الاتساع ء قد حصْا البنادقة بحامية قوية 
فا حسنو | تحصینہا » تم زاد من ذلك كله قدوم طائفة من سے الاشداء کہ ٠‏ 
و اضطربت امورهم۲۹۳) و كان الرب آراد زيادة بلواهم فاندفع البنادقة الى سفنهم یسابق 
یی مس یں ی یی ناس 
البعض منہم البعض الاخر 7 الجنود الخيالة ال و سن یس وفلاندرز وغيرهما 
من الاقطار فقد هاموا على و جوههم فى البلاد یطلبون الحياة فی الفر ار . 


9 - ولان ألى إلى اشامت وسعك لتعلم أن. ذلك ۸ يكن ذا جدوی علیهم ‏ 
رق ی نكبة آدی الیبا فرارهم(۲4۳ . 

“كاتنت سد شدیدع اللقاهة ات آسواز قوية وابراج حصينة ء لايجرؤ سو آبدا على 
الاقدام على غزوهاء بل إن جوهانيزا ذاته لم يكن يفكر فى الذهاب اليما ومنازلتہاے 
ولكنه زحف عليها حين مع - وهو على ) مسیرة يوم منها - بررت و را قسنم 
ج E‏ بد جد حو اوس راید 
إلى ولاشیا : 2 بخریپ الدینة ہروا ا 


.» جاء بعدها فى شو : « وادى بهم الفز ع إلى التخلى عن القتال قبل ان يبدا‎ )۲٤٢( 

(۲۳) 4 ترد هذه العبار ة ۲ نسحة سو ولکن جاء بعد‌ها « يالله با اعظم اخطب الذى ۲ کن م دا ع ابدا 
خدو ثه ». 

1A۲ 
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عم انا . 
۹۷( 
جوهانيزا یتابع الفتح والتدمير 
۷ - کان على مقربة من رودوستو هذه مدينة آحری تدعی « بانیدور » 


استسلمت له ؛ فامر بتخرییپا هى أيضنا تخریبا تاما »> وقضی على آهلها با قضاه على أهل 
رودستو فأخذهم آسری الى ولاشیا . 

تم زحف بعدئذ ال مدينة هرقلة الطلة علل البحر » و کانت میناء من أحسن الوانی ۽ 
وهی فى حوزة البنادقة الذين لم يتر کوا بها الا حامية صغيرة ضعيفة » أغرت جوهانیزا 
عهاجمبا فهاهها © واسول علا عد السیف ‏ واعمل فیپا مذبحة کبيرة . آما الذین 
قڈرّت م النجاة من القتل فسیقوا آسری الى ولاشیا کا آراد » ثم آمر بالدينة أن تدمر 
ليكو لق کاو ات سابقات ها من قبل » وجری علیہا ماجری عابيو يد حور اظیر . 
۸ - تم زحف بعد ذلك الى مدينة « دنیوم 13۸01111841 » الرائعة و کانت 
مديئة حصينة لکن م رز سگاسپا ع مقاو مته والوقوف ۲ و جيه والدفاع و 
أنفسهم » ومع ذلك فقد أمر بہدمھا وتسويتها بالأرض . 
وامر ببدمها هی الاآخری ایضا وتسويتها بالارض واخذ اهلها أسرى . 

هكذا كان يفعل بكل قلعة أو مدينة تستسلم له حتى ولو كان استسلامها له بامان 
اعظاها إياه » اذ كان يامر بہدم المبانى واسترقاق الرجال و سبي النساء . لم یؤثر عنه ابدا 
أنه احترم عهدا قظعه ؛ أو أمانا منحف أو اتفاقا أبرمة . 
68 - آخذ الكومان والولاشيون فى اعقاب ماذكرت لك فى اكتساح المنطقة 
ینتظر هم بمن تحت يده من استطاع ان یجمعهم ‏ و كان الغم قد بلغ به مهاه ء و اسخطه 
غاية السخط عجزه عن أن یجمع من الرجال من یکفی للدفاع عن أرضه » فلم يجد 
الکومان من یدفعهم عن الاستیلاء على الاشية فاحذوها أن و جدوها ء وأسروا الرجال 


A۳ 


والنساء والاطفال » وخربوا الدن والقلاع و کانوا سبب الدمار والوحشية اللتين ۸ 
۰ - بلغ الکومان والولاشیون مدينة ا مھا نتورا 81211158 الواقعة على بعد ائنتی 
از دحمت وکا گیا حتی ضاقت میم بسبب 50_00 من اهالى الضواحی الي حو ھا 
فاغار علیہا الکومان و آخذوها قسرا . وجرت مذبحة لم بحدث مثلها ابدا ف أى مدينة من 
الدن الق دخلو ها من قبل . 

ویجب آن تعلم آن جیع القلاع و الدن انی استسلمت طوهانیزا بعهد اما قد 
يم کت کب وتا بالاروض ۱ اق سا ابرق ال ولاشیا غل ااسورع ال عم + 
۱ - واعلم أنه لم يبق حول القسطنطينية فى مساحة قدرها رحلة خمسة أيام مكان 
م یصله التخریب ‏ سوی مدینتی بیز یه و سابریا القن کانظا ,هر المنة الگر نسكين. . 

آما مدينة یوید فکان ببا انسو دی کایو نی مائة و عشرین فارسا ٢‏ واما سابریا فقد 
اقام چا ماکیر دی سنت مينيهولد ق خمسین فارسا آما هنری آخو الامبراطور بلدوین 
فقد آقاء ق کی عع بلیۃ ا 

ولتعلم أن قد قلت المتونة عندهم حتی کادت ان تفنی لابم ۸ یکونوا يملكون: خارج 
القسطنطينية | کثر من هاتين الدینتن 


(۹۸) 
الاغریق ينضمون لاصلیبیین وجوهانیزا يخاصر دیوتیکا 

تارق ا ضد الفر عة - اقول رای هو لا ء الاغریق مدی تخر يبه قلاع بلادهم ۾ مدنا » 
ولسوا فیه د احترامه ای عهد من العهود الي ابرمها معهم ) فاعتبروا انشسهم 
وھ ر وا بم اسلموا انفسهم للهلاك » وراحوا یقلبون الامر فيما بین بعضهم 
و البعض الا عر ا إن دہ !ا سجرن من اللاسار بادرنة ودوت = سین يخزد 
الما - مااأنزله عن غيل ببقية الدن الاحری . وآأنه انا خربت هاتان الدینتان فقد 

ضاعت رومانیا ملك لاد سك . 
۳ م ب لذلك اختاروا من بینہم فى ہے ع م ال ور لق وتاس ف 
القسطنطينية لقتسم نی منه ان یتو سل إلى ھنری -- آحی الا مر اطور فنوس ون - وا لی 


۱۸ 


البنادقة لعقد الصلح معهم » وأن یکونوا جمیعا يدا واحدة » ویخبرونہم أنہم بدورهم 
سیردون ادرنة ودعوث ال الفرغية ؛ ویعدونہم بوقوف الاغریق عن بكرة ابهم ال 
جاتب هنری حتی یعیش البیز نطیون و الفر كة فى وفاق : لحمته الصداقة و سداه الودة . 

لدلات عقد. ق. القسطنطینية ملس تتاول اجتمعون فيه الوضوع من شتی نواحيه › 
لبرناس وزو جته الامبراطورة اسر فیلیب هلات فرنساد*؛۲) وان یکون برناس فی دة 
الا مبراطور و الامپراطور یة(*؛۲) . 

هکذا كان الاتفاق(:+۲) الذی ارتضاه الجميع ء و هکذا عمد السلم بين الاغریق و الفر نجة . 
٤‏ - اما جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا الذی آقام طویلا فی رومانیا وظل يعيث 
فسادا فی الاقلم طول ایام الصوم الکبیر وفترة طويلة بعد عيد الفصح۲۶۷) ء فقد یمم 
وجهه بعدئذ شطر أدرنة وديموث » مُجمِعًا عزمه على أن يوفع با ATH‏ 
الاقلم ایر ین سن قبل . 

فلما رأی من معه من الاغریق سالا الطريق الودی به الى ادرنة احذوا ف التسلل 
م جیه اناا وا غپارا فى طوائف تضم الواحدة منہا عشرين شخصا أو ثلاثين أو او ق > 
بل و مره روس مائة شخص 


£ 


۵ ۲ © و لا وصل جوهانیزا إلى ادرنة وہ وقف آمام آبواببا طلب يمن بها أن یفتحوها 
لیدخلها کا دخل أخواتٍ ھا من قبل » ولکنهم رفضوا سژاله وقالوا له : « ايها الماك 
سرع استسلمنا لك وثرنا ضد الفرجة آقسمت يكال مقدس أن تحمینا وتبسط علینا ظل 


. » عبارة « الامبراطورة ات فیلیب للع فرنسا € غير واردة افى « شو‎ )٤ 
(۵؛ ۲) جاء بعدها فى نسخه شو : « ورسم القوم حطوط هذا الاتفاق و امضاه اخانبان . ومن مر انعقد السلام بين‎ 
. » الاغریق و الفر غيفة‎ 
کات دراغی هذا الاتفاق هى ما أبداه جو‌هانیز | من و حشية فى حربه . ومن طغیان فى تدمیره للمدن والقری‎ )۲۰( 
سے اراز الیونان . ۴ لقب. بازیل الثانی جرار البلغار . وشن م عنند آهال < دیوتیکا » و © آدرنة » ال‎ 
لراجع ) رئیسا اظلی جس لغ البعدقة: خابط تناز لبج ر ا کن‎ ١ الاعتراف شور و براناس و او فرناس کا( تسمیه بعض‎ 
حقوقھا ؛ 8 اة لتیو دور هذا  و کان هذا الا اہ من اللاتين و البنادقة والاغریق ا فقد قام تیودور براناس بتجنید‎ 
مسمائه محارت جعلهم فی خدمه اللاتين » وقام من جهته بحماية البنادقة فى ناحیته . ثم كان أهم ماخ عن ذلاك‎ 
الاتفاق هو أن جوھانتزا فشل فى حصاره ديموتيكا وقام هنرى الوصى بدفع الولاشيين الذين فروا امامه الى العمق من‎ 
Robert Lee Wollf : The Latin Empire of Constantinople 1204 - 1261, (in : 561008 : 0°. بلغاریا ء راجع‎ 
cit. Vol IH), pp. 203-04 
زلاع ۲) وذلك بیع ۲ ار ۰< الما رک ۲۷ فسان 1۰۲" ه).‎ 


۱۸۵ 


الامن » ولکنك ۸ تبر بقسمك بل خربت کل بلادنا » رک موقنون تام اليقین آنك 
فاعل بنا مافعلته بسوانا » . 

فلما مع جوهانیزا قالتہم هذه ضرب الحصار على دعوت ‏ و نصب حوضا ستة عشر 
منجنیقا کبیرا وغیر ذلك من شتی الات ا حصار وراح يعيث فسادا فیما حوها . 
5 - وبعث من فى دعوث آدرنة برسل من قبلهم ال القسطنطينية لقابلة هنری 
وصی الامبراطورية وفیرناس » طالبین منہما - من أجل خاطر الرب - البادرة إلى إنقاذ 
قورت اس کانت تعانی رذ ذاك آهوال ا حصار » فلما مع من بالقسطنطينية هذه الاخبار 
اججموا راہم علق اہر كدج 

غير انه كان هناك كثيرن لم بیجرؤا ان یشیروا با حروج من القسطنطينية » ممايؤدى إلى 
وضع الأقلية المسيحية الباقية بها موضع ا خطر ء ومهما يكن الأمر فقد استقر الرأى فى 
اة 2ت 17 علستے لہ ارق للیعرت واخ عل لرن : 
۷ د اع الکردینال الذی كان البابا قد عي نائبا عنه باللاسطاتطينية فی الدعوة 
بين الصلیبیین خاربة العدو ‏ ووعد الذین يخرجون منیم لقتاله فیقتلون بالغفر ان التام . 

ومن ثم خر ج هنری من القسطنطينية ومن كان تحت قيادته وطوع آمره من الرجال ء 
ومن استطاع جمعه منہم » وزحف بهم على مدينة سلمبریا » حتی إذا بلغها ظل معسکرا 
آمامها نمانية أيام بلیالیپا . و کانت الرسل تاتیه كل یوم من أدرنة ملتمسین منه العطف 
علیهم والرحمة ےم شض لانقاذهم د لے لامحالة هالکون عن بكرم آیپم اذا ا يسرع 


هو لنجد تیم . 
)٩۹(‏ 
زحف اللاتن لنجدة دعوت 
۸ - حينذاك عقد هنری مجلسا مع باروناته وأخذ یتشاور وایاهم فى الأمر وماذا 


یفعلون » فاتفقوا على الذهاب إلى مدینة بيز يه العظيمة اس حصینة ؛ ومن ثم نفذوا ماأجمعوا 
آمر هم عليه » وجاؤها فعسکروا آمامها لیلة۲۹۸ الاحتفاء بعيد مولد سیدنا یوحنا 
العمدان . 


(YT SA)‏ و ذلك يوم ۳ یو نیو ب له 5 احمعة ٣‏ ذو القكادة ۰۲ سہ)۔ 


NA 


وی اليوم الذى عسکروا فيه أمام الدينة جاءتهم رسل من ادرنة قالوا فنری خی 
الا مپراطو ر بلدوین : « عولانا » ؛ لیکن معلوما لديك آنك إن لم تنجد مدینة ديموث فإنها 


لن تستطیع القاومة أكثر من ثمانية » رتسم لجوهانيزا الذى نقبت مجانيقه أسوار 
البلد فى آربعة مواضع » واستطاع رجاله || لصعود مرتین عيبا © . 


4۵4 - الق مشار ری اتی آن يشيروا با ینبغی عليه اتخاذه » فتکلم 
الکثیرون من هنا وهناك » و تشعبت بهم الاقوال شعابا متباينة ولك قالوا فی الیہایة له : 
« مولانا بلدوين » أما وقد جئنا ووصلنا إلى هذا الحد فسوف يكون لنا العار ونس 
الذی یلاحقنا ولن نقدر جل الیکا منه اذا عن ل مض كلما لتجدة دموث . قير 
آمرك مات بھی کل واحد سا الاآن » ویعترف » ویتناول قربانه » ثم نرتب بعد ذلك 
صفو فنا و نز حف با لقال » . 


وشرعوا يخصون من معهم فکانوا أربعمائة ئة فارس لایزیدون عن ذلك واحدا ان لم 
یکونوا دون هذا العدد قلیلا » ولذلك استدعوا إل یم الرسل الذین کا تس اسب 
من آدر نة وسالوهم عن كيفية وضع الأمور بها » وعن عدد الرجال الذین مع 
جو هانیزا ) ؛ فأجابوهم إن معه مالایقل تن آر باون الف جندی فى" کامل سلاحهم ۽ سوی 
الشاة الذین لایعرفون شم عدا . 


۰ - فیارباه .. ای معر كة خطيرة تلات التی تقابل فیها فة قليلة فة كثيرة !! . 

امشاحة فى آنبا معركة یکتنفها ال حطر من کل جانب » ومع ذلك فقد بادر الجميع 
صباح يوم عيد القدیس یوحنا العمدان وانجزوا اعترافهم وتناو لوا القربان » حتی اذا 
كان الغد آخذوا ی الزحف عل البلد . 

كان على القدمة جوفری مارشال رومانیا وشعبانیا ومعه ماکیر دی سنت مينيبولد . 

آما انظر یق لثانی فکان بقيادة کونون دی بیئون و میلز البرابانتی . 

وآما الفریق الثالث فکان بقيادة بابین الأو ولاق وبطرس دی براسیو . 

وأما الفریق الرابع فکان بقيادة آنسو دی كايو . 

و آما الفریق ا-خامس فکان بقيادة بلدوین دی بو فو ار . 

و آما الفریق السادس فکان بقيادة میتز . 


یا 


)€( أي يوم ۲۵ يونيو ١۱۲۰م‏ (= الاحد۱۷ ذو القعدة ۲ ۰ ھ). 


۱۸۷ 


وأما الفریق السابع فکان بقيادة هنری أخى الامبراطور بلدوين . 
و آما الفريق الثامن فکان مولفا من الحار بین اکن بقيادة ولتر دى المكووفاق ۱ 
آما رئ دی لوس السنکال فکان عل موّخرة الیش 
۱ - وخرجوا على هذا الترتیب راکبین جیادهم ومغذین الزحف مدة ثلاثة 
أیام » ولم یعرف جیش قبله یتقدم للقتال یطلبه ویسعی إليه وهو محاط بمثل هذا اخطر 
الذی بیحیط بروّلاء ا حاربین اذ كان ا حطر یتہددھم من جهتین : 
اما الأولى فقلة ماهم عليه م : ن الاد مع كثرة رجال علوم كثرة هائلة . 
وأما الثانية ة فعدم ثقت 7 کو الذر. ن حالفوهم بالأمس القريب بما عاهدوهم 
به من نصر تېم إياهم ومدهم بالمساعدة الصادقة التى عاقدو هم علیہا . 
وف : ےھر ار وی حيو TE‏ - اوقت حاجتیم 
- ال صف جوهانیزا ایق گان - کا اہ - مشک صل امنا رت . 


¥ 

الصلیبیون يتعقبون جوهانیزا فى ارتداده 
۷۲ م حين مع جوهانيزا أن الفرنجة قادمون ۸ يجسر على الوقوف حيث هو 4 ييل 
عمد إلى تدمير مامعه من الات ا حرب » وقوض معسکره وانسحب من آمام دعوث . 

وأعلم أل ایا انا رت هدا الامر معجز ه 1 ۳ ۶ 
فلما کان الیو م الرابع من هذا احادث وصل هنرى وصی الخبوراطوريا أمام ادر نه 
ہی عسطزة علو کر ہم ها ء وکان نروله وجنده فی مرج من آحسد ن مرح 
العام > ولا ۳ أهل ايد حیشو قوس علیپم هبوا للقائه مهطعین رافعین آمامهه 
صلبانہم » واظهروا ضز السوڑز مالامزید عليه ومام ير مشله من قبل آبدا » وحق شم 
الشرور لانہم کانوا حتی هذه اللحظة فى وضع يتبدد هم ا خطر فيه من کل انیا . 


7 = ضر جات لتیار إل السا بات جو‌هائیرا قن آنزل. عسکره ع قلعة 
تسمی بقلعة رودوستو ل فلما طلع الصباح حرج جیش الفرنجة زاحفا يل تلك الناحية 
طلبا للقتال » فلما علم جوهانیزا بخبرهم قوض خیمه وارتد على آعقابه إلى ملکته , 
و لکن الفر نجة ظلوا يتعقبونه مدة خمسة آیام و هو لایتوقف عن الضی قدما فى ارتداده . 
حتی [ذا کان الوم احامس عسکر الفرنجة لي بقعة جمیلة جدا تجاور قلعة اسها م ۲ 
واقاموا عندها ثلانه ایام ۱ 


۱۸۸ 


٤‏ - وحدث فى هذا الکان ان انفصل عن الیش فريق منه کانوا قد أبلوا البلاء 
الحسن من قبل » وانضمت إلیہم طائفة من الرجال الشجعان » لشجار كان قد دب بي 
وبين هنرى أخى الامبراطور بلدوين » وتَرّعُم هذه الطائفة المنشقة بلدوين دی بوفوار » 
وانضم اليه هيج دی بیومیتز » وولم دی جومینیز » ودرو دی بورین » وبلغ عدد 
الفر سان آلذین انفصلوا مع هذه الجماعة قرابة خمسين فارسا ء دون آن یفکروا آبدا فى 
ماقد یزدی إليه انشقاقهم من آن الذين خلفوهم وراء‌هم قد لایجدون لرا علی البقام 
بعد دلگ فى هذه جا متربص بهم . 


بهم 


6 ۰ ۱( 


8 - اوقت اعیز هنری وصی الامبراطورية فی مشاورة من بقی معه من 
لبارونات » فاتفقوا على متابعة الزحف » فعاودوه مدة يومين » حتی اد رکوا و ادیا رائعا 
كأجمل ماتكون الروعة ء نزلوه قرب قلعة یدعونہا مونياك استسلمت لهم طوعا فأقاموا 
عندها خمسة ایام . 

تم قالوا اہم ماضون لانقاذ رینیه دی تریت الذی کل خاصرا فی ستانیمالگ مدة 
طالت حتی بلفت ثلالة عشر شهرا ۱ ولذلك بقی هنری وصی المبراطوریة کے العسکر 

مع ابجزء الا کبر من جيشه » علی حین مضی الباقون قدما اتخلیص رینیه دی تریت فى 
ستانیمماك . 


= ویجب أن تعلم أن هوّلاء الذين ساروا قدما » إنما كان يكتنفهم ا حطر 
الشديد » وقل أن حدث أن خرجت مثل هذه النجدة فى مثل هذه الظروف السيعة ‏ 
کشر كشر ها الاھوال من كل جانب عن أنيابها » وظلوا يتابعون زحفهم ثلائة أيام بلیالیہا 
عبر بلاد اعدائهم . 

كان فى هذه الطائفة التى خرجت للنجدة کونون دی بیثون و جوفری فلهاردوان 
مارشال رومانیا وثعبانیا وماکیر دی سنت مینيپولد » ومیلز البرآنانتی » وبطرس دی 
راسيو ء وبابین الارلینی ء وانسو دی كايو »> وتییری دی لوس » وولم دی بیرشوا ‏ 
و من البنادقة بقيادة كرو فالیر ع وظلوا سائرین حتی بلغوا قلعة ستانيماك 


ہے لسر 


وأصبحوا جد قریبین منها قربا یس علیہم رؤیتہم إياهاا دیس ” 


(۲۵۰) کان ذلك ۴ یو لیو ۲۰م و ضر الحجة ۲ (e‏ 


۱۸۹ 


۷ = کان رینیه دی ثروتا عل الأسوار فشاهد الطليعة التی كانت بقيادة جوفری 
الما رشال وغیرها من الکتائب تتقدم فى أحسن نظام » وم یکن یعرف من هی ولایدری 
من هم هؤلاء ا القادمون » ولاعجب إن هوشك فى أمرها إذ مضت عليه حقبة طويلة م 
يسمع فیہا خبرا ما عَنَا » وتبادر إلى ذهنه الظن بأننا جماعة من البيزنطبين ن قادمون 
لحصارہ . 
8 , - 9ء ندب جوفری مارشال ره مانیا و شعبانیا فئة مغينة من 
و ای ۳۱ ۳۹ للتقدم امامنا اھ مسب 5 
ہے تہ ور موه و نییان راکو سان 
بعضهم البعض الاخر . 
- استقر البارو نات فی مدينة طيبة جدا واقعة عند سفح القلعة التی کانوا قد 
حاصروها من قبل ء وقالوا حینذاك إنہم طالا معوا بقوم یعحدئون بأن الامبراطور 
بلدوین مات فى ام جوهانیزا ولکنہم لایعتقدون فى صحة هذا اخبر . 

Er Î‏ من FF‏ بس بارا و۳ الصادق فاخبرهم بان لامبراطور 
قن رای )٥۶۳۹‏ و سپفاڈ علموا حقيقة الامر » فحزنوا عليه حزنا شديدا وو جدوا للفاجعة 
مسا اا ولوعة موجعة وطال بکاژهم علیه ۽ ولکن ماکان زنهم آن برد الراحل . 


۰ - وآمضوا لیلتیم هذه ف الدينة » ثم رحلوا عنها ف الخد وخلفوا ستانیماك , 
و ظلو | راكبين مدة يومين حتی إذا كان اليوم الثالث وصلوا الى العسکر الواقع تحت قلعة 
مونياك الواقعة على نهر أرتا حيث كان فى انتظارهم هنری أخو الامبراطور » ففرح 
الجيش بنجاة رينيه دی تريت الذی خلص من حبسه » ويرجع الفضل الأكبر فى ذلك 
رن سے غلاسوا بيه لچ ذهبوا إليه غير ابپین بجسامة الا عظار ال تہددھم . 


(۲۵۱) الك [ كيان عم سیت المولدة من 1 أتراك و أمهات يو نانیات . 

J (e‏ عنم الله نقط نا کید عفد الاين أن الامپراطور بلدو ین دی فلاندرز وه الت فى آکر عو قافا واكاك 
اش به حتی الان الال بكرت فر اکر »فان ثم سیصبح آخوه هنری الو فن زائ اظو زا مکانه منذ العشرین من 
اشن > ۰ ۱۳۲ "نز ي تقال إن سر‌سائیرا اصر غلل فتله بیده وااققذ من 0 0 .0 


۱ 


۱۹۰ 


(۱۰۲) 
تتو هنری امبراطورا وخروجه غاربة جوهانیزا 

٩‏ + عزم البارو نات حينذاك على الرحیل إلى القسطنطينية حيث یتوجون هنری 
اخی لامبراطور بلدوین ویلبسونه التاج وینادون به امبراطورا علیهم ‏ واتفقوا على ان 
قر اق هنه البلاد فیرناس وجميع إغريقها بالاضافة الى أربعين فارسا يخلفهم هنری 
وصی الامبراطوریة مع فیرناس . 

ومن تم مضى هنری وصی الامبراطورية مع بقية البارونات إلى القسطنطينية تخب بهم 
جيادهم یوما بعد یوم ء حتى جاژها فاستقبلهم من بها أحسن استقبال » وتوجوا هنری 
امبراطورا فى فرح عظم واحتفال فخم فی كنيسة القدیسة صوفیا وذلك یوم الاحد«۲۶۳) 
التا ی للاحتفال بعيد سیدتنا القدیسة مارى فی شهر أغسطس » وكان ذلك فى عام ألف 
ومائتین وستة من مولد سیدنا عيسى المسيح . 
۲ - فلما مع جوهانیزا ملك ولاشيا وبلغاريا بتتوي الامبراطور فى 
القسطنطينية » وبقاء فیرناس فی منطقتی ادرنة ودعوث جمع أكبر قوة استطاع جمعها , 
وم يكن فیرناس قد آعاد ترمیم مادم من آسوار ديموث التی دمرها جوهانیزا بما رمتا به 
مقالیعه ومناجیقه » و کان قد آقام بها حامية صغيرة » ومن ثم زحف جوهانیزا على ديموث 
واستولى علیہا وخربہا وسواها ھی وأسوارها بالأرض فتلاشت کان لم تن الأمس » نم 
جاس فی آرجاء البلاد فسادا . وعاث فیپا تخریبا ء آخذ معه الرجال والنساء والأطفال , 
جریا علیپم الاسترقاق » وحینذاك القن من رق ادرنة من الامبراطور هنری آن ہے 
لنجدتهم بعد أن رأوا ضياع دعوث على هذه الصورة الوحشية . 
۳ - حینذاك استدعی الامبراطور هنری کل من استطاع استدعاءه من الناس ء 
وخرج بهم وبكل مانحت يده من العسکر من القسطنطينية زاحفا تجاه ادرنة التى کان بها 
اذ ذاله جوهانیزا ملت و لاشیا > الذی ما کاد یسمع بزحف الا مپراطور عليه حتی ارتد 
إلى بلاده » ولکن الامبراطور هنری تابع زحفه حتی وصل إلى آدرنة وعسکر فى سهل 
خارج الدينة . 
٤‏ - حینذاك جاءه إغريق تلك النطقة وأخبروه ان جوهانیزا ملك ولاشیا قد 
جل معه الرجال والنساء » واستولی عل الاشية + يأف حرب دوت وأفسد ماحوها من 


را ۱ی و يوم الاسر العشر ین من اعسعلس ۱ ۲۲۰ ۶( ویوافعه اکان من ڪرم سنه 1 )د 


انیس × وانه لازال عن . مسافه مسبر 5 يوم » فانباهم الا مپراطور أنه ماض ۂ ف آل 6 
ايسايس لو رسکی یک ھی ر خلیص النساع 
+ تت می جاسم کو یر اربعة یام 
حتی جاء ومن معه إلى مد ینه اجھا فیروا Veroi‏ . 


۵ ۶ ۶ - فلما رن بالد‌ینة جس ن الامبراطور هنری اخذا ق الاقتر ہو جوز 
سس وفروا إلى اعلبال » فقدم الإأشس اط ہکال, عيفد ڑ سگر أمام المدينة › 

حزن فیا مال مرید. مقه من ا لحبوب واللحوم وغير ذلك من كل مایعتاج اليه ء لذلك 
ما هو وجيشه مدة وت و لرجاله باجتياح الأرض التى حوها » فحصلوا على 
غنيمة و فيرة جدا من | رن و الابقار و ابحاموس وسواها من الاشية . ٹم رحل الامبراطور 
7-7 مدينة فيروا بكل مامعه من الغنيمة میمما شطر مدينة اخری على سیۃ دم وا 
منہا ا مھا بلسنون 811501011 اله ریپ چو ام سیردا ہی » فو جدھا 
هنری حافلة بکل مايحتاجه رجاله من ضروريات الحياة وضرب معسکرہ 


ey 
ظهور الامبراطور على جوهانیزا واسترداده الأسرى‎ 
الرجال والنساء الذین استرقهم‎ ۷۷۷۷۷۷٣۳۰ ثم جاعت‎ - 444 
جوهانیزا موجودون فى واد بیعد عن مکانه هذا بثلائة فراسخ فقط . وأنه وضع هناك‎ 
ضا ماکان قد اسول علیہ من الغنام و الاسلاب و العر بات وا ماشیة والاغنام » فقرر‎ 
هقتری سیت الگ آن ی من معه من اغریق ادرنة ودعوث للذهاب إن هذا الوادی‎ 
و استرداد الأسرى والغنائم ء , وآهر أن تتح فى خرو جهم هذا فرقتان من الفرسان ؛‎ 
ف ف الامر فى الغد وفق ماقرره الامبراطور » و اسلمت لدع ادي ال ان ,إل‎ 
و اس ۵ ای هنری امبراطور القسطتطينية . وااکریر الى ماکیر دی سنت‎ 


و 


(4 فم جو اسقاش بن بلدوین الخامس وإن قيل انه ابن غير د شرع اله سآ و۸ اکن کو هذا عيبا للر جل فى الطبقات 
العليا عجتمع العصو الوسطى . هذا وقد شارك استاش فى الحرب الصلیبیة الرابعة وصارت له قيادة بعض تاپا o‏ 
3 رخ تا ابنة د وا حب » اہیووس «. 


۱۹۲ 


سره مق یات ور سر عر می والاصابة فى 
رجال ہے وجيادهم ¢ ولکن رهه الرب فضت آن ور سک للفر ۳۵ 4 فاستنقدوا 


00 


۸ - رت کیہ مضہ پ عفر مسر ید 
الف رجل وامرأة وطفل » و کان مااستو لوا عليه من ا لعر بات امحملة علابسهم e‏ 
وغير ذلك من الغنيمة یقدر بثلاث الاف عربة » و كانت مر ری - وهم اق 
عودتہم ال العسکر e‏ رس طو لا » ہے اسمںڈ5 لیلاے ففر ح 
مود باچیش 7 لے این 21 ی مامعهم من او نیج 
سا هم و ا سر وجل فى السیر حتی 
بلغ ادر نة 

سا 
48 - ثم أطلو ق سراح من آنقذهم من الرجال والنساء » فانطلق کل منم الى مهبط 
ی أو الى البقعة اله اس انها . 

أما یی ہد راعی السوية وف سیف 
لیری مدی الدمار الذی حل با ۾ عما إذا کان ف الامكان تر میمها من جديد ع 
ےک کر آمامها و ورأی هو و بار و ناته آن لاجدوى من محصینہا من جراء الوضع الذی 
الت إليه وصارت عليه إذ ذاك . 


)۱۰١( 
اقتراح زواج هنری من ابنة اثر كيز‎ 
وتخريب الصلیبین بلاد عدوهم‎ 
ثم وفد على العسکر زمتل سپ #لي تار کی وھا دو جز کرات اد‎ - ۰ 
البارون آوتودی لاروش جاء ليتحدث فی شان زواج ابنق**۲ بونيفاس مركيز دی‎ 
مونتفرات من الامبراطور هنری » وهو زواج كان قد جرى الحدیث بشانه من قبل بين‎ 
الاثنين » وذكر البارون أيضا أن العروس جاءت من لباردیا حيث كان أبوها قد بعث فى‎ 
. استدعائها عن هناگ وآنبا موجودة الات ى سالونیکا‎ 
فأخذ الا میراطور فى استشارة رجاله فا معو | على وجوب مصادقة الطرفين بی هذا‎ 
. الزواج » وإذ ذاك عاد الرسول أوتودى لاروش إلى سالونيكا‎ 


0۸ + _- جمع الا مبراطور مرة ثانية ر جاله الذین کانوا قد ذهبوا من قبل إلى فيرنوا 
ولاشیا و بلغاریا » فوصلوا إلى مدينة ا مھا فیرم واستولوا علیبا ودخلوها » و اصابوا فيا 
غنيمة كبيرة أخذوها لانفسهم ء ولبثوا فیها ثلاثة أيام ء نم اجتاحوا النطقة واستولوا على 
اسلاپ ضخمة و خربوا مدينة اسها « اکویلو ۵ » . 


۲ — فلما كان الیوم الر ابع رحلوا من فیرم و کانت مدينة رائعة لاتدری ایہما بز 
الاخر : جمال منظرها ام حسن موقعها » 6 کان ےا عیون ماء حارة للاستحمام تعد 
أجمل حمامات حارّة فى العالم ء فامر الامپراطور بحرق الدينة و تخرییہا » وحمل رجاله منہا 
درنة وبقوا قی ا النطقة سی عید جمیع القدیسین۳۷» حیث ۸ بعد ی مقدورهم 
سے بويع یا ہے ہے سرت سد هو و جمیع بارو ناته الذين 
أجهدهم القتال کل الاجهاد » و عموا و جوههم شطر القسطنطينية » و استخلف عل 
الاغريق فى ادرنة رجلا من رجاله ا مه بطرس دی رادينجهام فى عشرة فرسان . 


)١55(‏ هی الاميرة اجنس دی مونتفرات ابنة المر كيز بونيفاس ‏ وقد تم الزواج فى كنيسة ايا صوفيا بالقسطنطينية فى 
احتفال يليق بمقام زوجها وأبيبا » ولکنها لم تلبث طويلا حتى ماتت فتزوج الإمبراطور هنری من ابنة بوريل ابن أخى 
جوهانیزا والذی تول عرش البلفار سی ۱۲۰۷م کے ۸۱۲۱۸ . آما اوتودی لا روش 806۳6 فده فکان تابعا 
ناس کن بوئیفاس صاحب سالونیکا فى بلاد الیونان » کا کان ق الوقت ذاته یعرف بدوق اننا » انظر فیما بعد 
الفقر تین ۵۷ ۰ ٩۵۸‏ . 

(AT وذلك يوم أول نوفمبر ۱۲۰۹م (= ۲۵ ربیع الأول‎ )١55( 


۱۹٤ 


(۱۰۵) 
الامبراطور يعاود محاربة لاسکارس 


۳ -- ی هذا الوقت كانت هنال هدنه بين یه دور لا سکاریس - جا 2 ماو ر اء 
الیسفور من ارض تر کیا - وبين الامبراطور هنری » لکن تیودور ۸ يراع هذه اهدنة 


المراعاة الواجبة » إذ طالا شجببا » لذلك عقد الامبراطور محلسا اذن له فی أن ینفذ من 
٤‏ ۔ ع 

من الضیق ء و كان الامبراطور قد اقطعہ(۲۴۷) بعض النواحی فى تلك ا جھات » وارسل 

میه ايضا 5 ال رلیائی ¢ و آ سم دی كايو 4 واستاش WN)‏ اا الا مپراطور و جانبا حر 


. ثم زحفوا الى ولاية ا مھا سکیزا‎ - ٤ 

وهی شبه جزيرة ف البحر الذی تطل عليه الا من ناحية واحدة ‏ و کان الطریق ال 
دخوها قد حصن ف القديم بالاسوار والابراج واشنادق المملؤة بالماء » لکن ذلك كله 
. 

هكذا دخلها - جيش الفرنسيين » وشرع بطرس دی براسيو إن إغاذة محصین تلاك 
الناحية التی امہ الامبراطور اياها » وبنى قلعتين » وشق طريقين یژدیان إليها » 
وحصنیما » ثم مضی رجاله يجتاحون أرض لاسکاریس » وأصابوا غنيمة کبری و کثیرا 
من ا اشیة وأحضروا ذلك كله الى جزیرتہم . 

حینذاك كر تیودور لاسکاریس عل سكيرا ؛ و نشبت معارك ضارية وساو شات جمة 
نجمت عنما خسائر اصابت الفریقین على السواء » وحسبك أن تعلم أن القتال فی تلك 
النواحی كان وحشیا میتا . 
686 - والان دعنا من الکلام عمن کانوا فى سکیزا » ولنأعذ فى احدیث عن 
تیبری دی لوس السنکال » و کانت نیقومیدیا تابعة له وهی على مسيرة يوم واحد من 
نيقية الکبری عاصمة بلاد لاسکاریس » فذهب تییری إلى هناك فى جمع کبیر من رجال 
لامبراطور ووجد أن قلعتها قد دمرت » ولذلك فقد سور كنيسة أيا صوفیا وحصنها 
وکانت كنيسة عظيمة الضخامة والکبر رائعة ا حمال » وثقفل ا حرب إلى هذا الکان . 


(۲۵۰۷) الضمیر هنا عائد عل تیودور لاسکاریس . 


7ھ 


(۸ ۲ ) راجع ما سيق 4 حاشية رقم 6 ۲:۵ صفحه 


)٠١5( 
مكاسب بونيفاس وزواج ابنته بالامبراطور‎ 

9 - فى هذا الوقت رحل م رکیز بونيفاس دی مونتفرات من سالونيكا ومضی 
إلى لاسيرا التى كان جوهانیزا قد خربپا فأعاد بناءها » کا أعاد بعد قليل بناء قلعة ا مھا 
دراما 10۲٥80168‏ الواقعة فى وادى فيليبى » واذ ذاك خضع له الاقلم الواقع حوها ودخل 
فى طاعته وأقر حكومته » أما هو فقد أمضى الشتاء فى هذه الناحیة . 

۷ - وطال به الوقت هناء ومضی عيد الیلاد > ثم وفدت بعدئذ إلى 
لایر نظیر راوتا فو می عر تقوو له ,أن ارين کے بستا ابق اق سدور 
حملتہا إلى مدينة أبيدوس حيث هی بها الان » ومن ثم فقد بعث الامبراطور هنری 
یوما بعد یوم حتی بلغا ابیدوس رھیا السيدة ابنة ار كر » و کانت فتاة اهلا الثبت 
صالحة » رائعة ا حاسن » جمعت بین شرف الاصل و جمال الخلقة » فقدما لها التحية نيابة 
عن مولاهما الامیراطور هنری وجاءا بها إلى القسطنطينية فی موكب زانه التوقیر العظم . 
۸ - عقد علا الامبراطور هنری فى كنيسة القديسة صوفیا وذلك یوم 
الا حد(۲۰۹) التال لعيد صوم سیدتنا القديسة ماری دی کاندلاس ٠»‏ وم العقد فى جو 
لاه الغبطة والسرور » وأشرق فى أببة فخمة ولبس الائنان التاج » وأقيمت حفلات 
الزواج فی قصر بو کولیون کاعظم ماتکون الاحتفالات » وأليق ماتکون بزواج : احَدُ 
طرفیه الامبراطور » وطرفه الاخر ابنة ا مرکیز بونیفاس التی عرفت باسم الامبراطورة 
اجنس . 


(۱۰۱۷) 
لاسکاریس حالف جوهانیز ا 
9 - ما تیودور لاسکاریس الذی کان حارب الامبراطور هنری فقد بعث فى 
اثناء ذلك رسلا من قبله إلى جوهانیزا ملك ولاشیا وبلغاریا » یذ کرون له على لسانه أن 
جمیع قوات الامبراطور هنری مشغولة بقتاله فى الجانب الآخر من الضیق الواجه 
ار گیا » ماترتب علیه و جود الامبراطور فى القسطنطينية فى فة قلیلة من رجاله » و آعلمه 


(۲۹) وذللك یوم ٤‏ فبراير پا تھ پک الا حد رابع رجب ۰۰۳ ھہ 3 


1۹٦ 


أن الوقت قد ان لأخذ الثأر من الامبراطور » وعرض علیه آن ینوم هو وایاه 8 وقت 
آمامه السبل » ولایستطیع محاربتهما معا لقلة من تحت يده من العسکر . 

و کان جوهانیزا قد استخدم من قبل طائفة كبيرة من ا حاربین الکومان حتی أصبحوا 
يؤلفون جیشا جرارا » فدعاهم للانضمام إلى قواته » فساروا إليه استجابة لدعوته » ثم 
عمد الان إلى جمع قوة ضخمة من الولاشیین و البلغاریین » وقد استغرق ذلك كله فترة 
طويلة من الوقت حتی صرنا فی مستہل شهر الصو م(٦٦۲)‏ ۱ 
۵ 5 ہے شرع ماکیر دی سنت مینیہولد فى بناء قلعة عند کراکاس الواقعة على خلیج 
فی البحر يبعد ستة مراحل من نيقوميديا تجاه القسطنطينية ء کا أخذ ولم دى سين فی 
تحصين قلعة أخرى عند كيبوتوس الطلة على خلیج نیقومیدیا على ا جانب الآخر والشرفة 

ویجب أن تعلم أن الامبراطور هنری لم يقصر فى تقوية ماحت يده ء فبذل غاية 
البارو نات الذین اف تلك النطقة : کل فى ناحیته . 

ويشهد جوفری فلهاردوان مارشال شعبانیا - ومملى هذا الکتاب - أنه لم يمر على قوم 
قط مامر على هو لاء من حبرة » وم گار طائفة ما كابدته هذه الطائفة من انزعاج 
ي الي 5 ونان لان اليش کان موزعا فى اما کن عدة متفر قه . 


(۱۰۸) 
لاسکاریس و جوهانیزا بحاصران بعض الدن فی المملكة اللاتينية 

١‏ - رحل جوهانیزا بعد ذلك بکل قواته عن ولاشیا واستصحب معه فى هذا 
الرحیل من انضم اليه من الکومان الذين کانوا يؤلفون فى الحق جیشا كثيفا وقوة 
ضخمة » ودخل بمولاء و هولاء رمانیا . وانساح الکومان ۴ الا قلم و اجتاحوه حتی 

بلغو! آبواب القسطنطينية . 
آما هو نفسه فقد حاصر ادرنة ونصب ثلائة وئلائین مقلاعا أحذت تقذف الاسوار 
و الابراج با محجارة » وم يكن داخل ادرنة سوی الاغریق وبطرس دی رادینجهام الذی 


قى ای یوم ۷ مارس ۱۲۰۷م (< الاربعاء + شعبان ۰۳ هد ). 


۱۹۷ 


کان سے انید یں ۰ من الفر سان(۲۱۱) » ثم تلقى الامبراطور ھنری 
سی رن ساس رض من قبلهم ينبو نه فیا بخہر محاصرتهم بقوات جوهانيزا 


۲۳ - عم می می سو و وین 
الوجودة فى الناحية الأعرى ماو راء البسفور كانت مبعثرة هنا و هناك » وزاد الطین بلة 
والورقشی مزا 01 تناع القوانیه كات تس أشن رر لص > کار انف 0 
تحارب فيبا » ولايستطاع تكليفها بأكثر مماهى قائمة به » على | حين أنه لم يكن معه 
:ہیجہایسوہ نیب جب ہنجوراو- بوي کرای 
للحرب خلال الخمسة عشر یوما التالیة لعيد الفصح ی چیا ہج جس 
من الرجال » وبعث رسالة إلى رجاله الوجودین فى سکیزا يطلب منهم النجىء اليه : 
فشر عوا بقدو ل اليه عو .طر یقن البحر , و كان من جاءه أخصوم اسعاش وو ایی کی 
فى اغلب رجاهما ء وم يبق فى سکیزا سوی بطرس دی براسیو وبابین الارلیانی فی فثة 


۳۴ھ ہمت الاقيار للن. رور الاسکارنے عضار رنه , وآ الامپراظور 
رئ اضر غج اوذ االلمتة إل امعان رال » وان گان لایشر یق آي رارق 


یسلك : آیخارب فى هنذا الجائب ام ذاك ؟ هذا بالاضافة إلى ماهو ية من كرب مقم 
وخوف عظم م ارب ے وناك تن الال ق گال کہہے تفه نکاس 
غلك قرح کو گور ل رل حلقه کا منبا ع وعسگر قن آبراب سگیزا جررسے 
امامتها كثير من العار لك بين اليونان والفرنجة ء تبادل فیہا الجحانبان الانتصارات والخزاتم , 
توالت علیپما الا رباح واخسائر . 

ولا راف اکا أن الدينة تکاد تکون خالية می النام نآلا حي اگما سب ؛ 
سن کت اخانب الا كير هن جيشه و سفنه » و بعث بدلك كله إلى قلعة کیبوتوس ال 
تشرف على اليابسة من جهة والاء من جهة احری » والتی کان ولم دی سین يعمل على 
تقویتہا ماوسعه الجهد » فحاصرها الغیرون برا وبحرا يوم السبت(۰۳") السابق للصوم 


ى ۰ 1 


الک 


9 A 


. ۲ راجع ما سبق . كمرة رقم‎ TTS 


e 8‏ 104 سازسل ا ۱۱۷رد ال ن ج اک 


۱4۸ 


64 - کان بداخل القلعة آربعون من أحسن الفرسان بقيادة ماكير دی سنت 
مینپولد ‏ ولکن القلعة ذاتبا ۸ تكن قد استکملت بعد تحصبينها ؛ ما مكن العدو من 
محاربة من را بام يوف وا حراب » وه ضاعف من شراسة هجماته الضارية برا وبحرا ع 
وظل يراو حها با هجوم الذى استمر يوم لیے ۷ کته . 

وا لحق ان ر جالنا احسنوا الصمود امامه و الدفا ع عن انفسهم دفا ع الا بطال ٤‏ و یشهد 
هذا الکتاب أن ۸ يحدث قط أن دافع خمسون فارسا عن آنفسهم دفاعا مجيدا مثلما 
دافعت هده القلة ضد الكثرة افائلة » و يتجلى هذا ؛ فی الجراح اله لتی أصابت جمیع الغرضان 
چس نبا اي بر مت ی 1 ناد اس جوز کی و مر 


البرابانتی . 
ہو 
بلدوين باجم اسطول لاسكاريس 
٥‏ - قبل أن تبدا هذه المعركة صباح السبت جاء الى القسطنطينية رسول على 


عجل فوجد الامبراطور هنری فى ہے بلاشرناى جالسا إلى مائدة طعامه فقال له : 
« مولای الامبراطور : اعلم فى آن جر يباجم رجالك ا موجودین فى كيبوتوس › 
وقد ضيق عليهم الخناق رار را 2 م تمبض ہے سید و تسعفهم بالنجدة 
العاجلة » فانہم , لا حالة تون ازن ۰ سیک عن بكرة اہم ا 
$3 - كال مع الا مپراطور کل من کونون دی بیئون و جوفری فلهاردوان مار شال 
اسا پر سر سس لیہو اده ہر ری ملسا م یطل بل 
سرعان ماانفضوا بعد ان تباحثوا الامر » زذھب بعله: ال الغا ور كب انعدی السشن 
الكبيرة » أما الباقون الذين کانوا معه فقد اتفقوا على أن يأخذ کل واحد منہم السفينة 
التی یصادفها » ثم نودى فی کافة أرجاء الدينة أن بضی کل رجل من آهلها فيتبع 
الامبراطور فى هذه اللحظة التى يعانى فیہا الشدة ویصاحبه حمیع لانقاذ رجاله الذین 
سیفنون عن بكرة أيهم إن لم يَهُبُوا إلى إسعافھم » فكنت إذ ذاك ترى مدینة القسطنطينية 
بأجمعها کانہا خلیة نحل ولكنها تعج بالبنادقة والبيازنة وغیرهم من الاقوام البحریین الذين 
کانوا فی عجلتبم يطأ بعضهم البعض الاخر عن غير قصد » وینسلون سيراعا من کل 
حدب وصوب إلى مراکبپم و آغربتهم وشوانیپم » وصاحبهم فى دخو فته السفن الفرسان 
الصلیبیو ن اف کی را »و كان الفریق الذی يتم ذلك يبادر فی الابحار 
فی إثر الامبراطور . 

۱۹۹ 


۷ - داب اللاحون على التجديف ماوسعهم الجهد والقوة طول الليل حتى تبلج 
اصبحوا بعد قليل من شروق الشمس جد قريبين من كيبوتوس : یرونہا رؤيا العين » 
فحاص ها الیش يرا وغرا وم تخمض أن اتلاك الليلة غين اد من کانوا داعلی 
الحصن ؛ بل ظلوا عا کان عل ا حراسة طول الین لاینظر ون 9 مابہم من مراف او 
۸ - رامع ااکراظان آن الاغزیق, قد لقربوا میں آسوار الدينة ابی کادوا أن 
يصاقبوها ء وأ رادت يدا وچ یو ی اہ اما 
و بعض البيازظة و الفرسان » ا الامبراطور فإذا کل مامعه من اه 5 سٹ 
عشرة سفينة مابین صغيرة و كبيرة » على حين كان لدی عدوه ستون و احدة ‏ ورغم 
عدم تكافء القوتين فقد رأى رجالنا ایی لو ظلوا کاهم فى انتظار وصول بقیتهم فان 
ری رحن سی ؛ اد ذال ! یی حصي ند 00 سو ی ال بر 7 


بم على و 


۹ - لذلك ضموا سفتہم بعضها إلى بعض وتقدموا بها صفا واحدا » وكان الكل 
علیہا فى کامل سلاحهم ودروعهم ء وقد زر کشوا خوذاتهم ء فلما رانا الاغريى قافن 
ارد و کانوا على و شك مهاجمة القلعة آدر كوا ان النجدة قد وانت اخحاصرین ‏ ومن ثم 
لوا جانبا هجومهم غل القلعة وانصرفوا لصدنا » وانسحب جیشهم الضخم 
کک کے وی ع ۷+ 

ولا رك الاغریی الت كيا فالس او اللاسرااظور و رحالہ عااسن غرحا آکندا 
لارجعة فيه عا لى قتاشم 2 > لايصرفهم عن ذاك أن أمر ع فانہم انسحبوا تاه ۳۳ 
الموجودين على اليابسة عساهم ينجدونهم بالأقواس والسهام وا جائیق 


۰ - اقترب الامبراطور منہم كل الاقتراب بسفنه السبع عشر ودنی منهم دنوا 
شدیدا حتی اخذت تطرق ممعه فى وضوح صیحات القادمين من القسطنطينية » و ماكاد 
اللیل يرخى سدوله حتى كان كثير من هذه السفن قد جاء » وأصبح معظم سطح البحر 
قد غشاه الفر نجة الذين صار لحم من القوة فيه مالاتدانیه قوة العدو » وأمضوا لیلتہم هذه 
لم ینزعوا عنیم سلاحهم ولادروعهم ‏ واألقوا مراسیپم 6 ثم اتفقوا عل آن ییاغتوا العدو 


الوجود على الساحل باشجوم قبل أن یس لسر و أيضا علق سفته وذللك حین پدشق 
الظلام عن أولى تباشير الصباح . 
عير انه ما کاد اليل یه سم عل الا تتصاف حتی سحب الا غریق سقنہم ال الشباطىء 


a 
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ثم قوضوا خیمهم وفروا هاربین . 
۹۹ - فرح الامبراطور هنری وعسکره أشد الفر ح بالنصر الذی آتاهم الله یاه » 
وائلج صدورهم أنه نصر يسر هم إنقاذ جماعتہم » فلما كان الصباح قصد الامبراطور 
وصحبته باروناته إلى قلعة کیبوتوس ووجدوا رجاهم قد اوصبهم الرض ‏ وا حت علیپم 
اروا من اجله أو ییپذلوا النفس ف اسلف به . ومن ع جمعوا رجالا تېم كلهم 
و هکذا عاد الا مپراطور هتری, ال القستطنطينية , 


(۱۱۰) 
جوهانیزا یرفع احصار عن آدرنة 

۲ - اما جوهانیزا ملك ولاشیا الذی كان یحاصر أدرنة فلم یعط نفسه شیئا من 
الراحة إذا نصب مقالیعه - وکان لدیه منها الکثیر - فراحت ترمی حوائط الدينة 
وأبراجها باحجارة ء لاتکف عن ذلك ليلا ولا نهارا حتی اُحدثت بها کثیرا من الدمار » 
ثم آمر جماعة الهندسین من رجاله أن ينبضوا لملغمة الاسوار وتقویضها » ومطی براوحها 
سڈ باشجمانت, پک کہا و احدة آثر افرع ؛ فدافع من بها من الاغریق واللاتین عن 
آنفسهم آحسن دقا ع واقسوا من الامبراطور هنری أن يعيب بنفسه ویساعدهم 
پرجاله » و حذرو ه ی هالكون إن قر افر عن بم آو تاي عن مد یده ال 3 
فانز عج خاطره جزعا ارفض له صبره » وتساقطت نفسه حسرة حين ذهب لمساعدة 
رجاله فی ادرنة على ا حانب الاخر ء فاغتنم تیودور لاسکاریس الفرصة وشدد من 

ضرباته العنيفة عق تلك الناحية فحملت الضرورة الامبراطور عل الانسحاب . 


۳ - هكذا بقی جوهانیزا طوال شهر ابریل ۱۲۰۷ امام آدرنة وأوشك على 
الاستیلاء علا » حتی انه هدم آسوارها وآبراجها فى مکانین . واشتبك رجاله و تحار بوا 


اس 


شجهاته عليا. رق فة١‏ راستسل. اة زر" معا ين مج :؛ 
ودافعوا عن آنفسهم خير دفاع ء واستمر القتل وال جرح فی الطائفتين . 
۹٤‏ - ثم تجلت مشية الرب + و کان ماقدره وآراده ین أعلن الکومان عزمهم ألا 
یقیموا بعدئذ مع جوهانیزا » و کانوا قد اجتاحوا البلاد » واصابوا غنيمة کبری » و عادوا 
یہ امام ادرنة بکل اسلابهم . ثم صارحوه أنيج راجعون إلى بلادهم ء وانصرفوا 
وم يكن ف استطاعة جوهانیزا ان یبقی بدون الکومان آمام مدينة ادرنة فرحل عا 
راو 
هملاع ان آن هذا ۳ عد آية كبرى و < یرفع ا لحضار عن مدينة 
له ما ویش اس یھ | مشيكة رب » ذلك ان من بأدرنة انا 
دائمی الا-حاح و التوسل الى الامبراطور والتوسل اليه ان ینجدهم » واستطعفوه من اجا 
حاظر الرب ان ینہض إلیہم على جناح السرعة » فما وسعه ذلك » وساد الیقین امهم لابد 
ملاقون نہایتہم اما قتلا أو أسرا لولا ان ارتد عنہم جوهانيزا ملك ولاشيا . 


051 

الامبراطور يرغم عدوه على رفع الحصار عن سكيزا 
۹ھ - کان الأسراطور قد ظا عدته للرحیل با گر سن لدیه من القوات إل ادرنة 
حدة وی انم ون جاءه آشام حر و قع علیه وفوع الصاعقة مر داه آن اسکیریون 
0 قاقد رية تیودور لاسکاریس قد دحل مضیۃ ق أبيدوس ی بر ر الدردتیل عل 
الارلیانی » وانه يخاصر الدینة بغرا © ولاسکاریس بحاصرها برا » وزاد من جزع 
الامبراطور مامیعه هن.. ن لت ال مطلقلة سكير زا قد اروا ضد بطر س راق اتکی بر ؤ عدا 

حذوهم أهل مرمرة وأنزلوا به ضررا كبيرا وقتلوا كثيرا من رجاله . 
البنادقة » فا جمعوا عم 4 اد , ینجده ا فى الحال بطر س دی براسیو و بابین الارلیای 


ورجالهم هلکوا عن اخرهم ء وضاعت البلاد من أيديهم ولم يستطيعوا ها استردادا , 
ومن ثم بادروا إلى تسليح أربع عشرة سفينة ووضعوا بها أعظم البنادقة قدرا ء وكذلك 
جمیع بارونات الامبراطور . 
۸ - فکان فى إعودى. السفن کونون دی براك ورجاله » رق الثانية جودفری 
فلهار دوان الارشال ورجاله » وف الثالثة ماكر دی سنت ينولك ورجاله + وفی الر ابعة 
میلز البربانتی ۽ وض اشاس انسو دی كايو » وفى السادسة تیبری دی لوسی سنکال 
رومانيا » وف السابعة ولم دى برشوى » وف الثامنة أستاش اُخو الامبراطور ۲٦۴‏ . 
وهکذا وضع الامبراطور شرق قى كل هذه السفن أحسن من لدیه من الرجال ‏ 
فلما آقلعت المراكب من ميناء القسطنطينية قال الذین أبصروها إنه لم يبزها أى أسطول فی 
اہ او اب رجا . 


۹ - ایت السفن من علیبا فی میاه الدردنیل میممة شطر سکیزا : ولست 
أدرى کیف مع بخبرها اکر ن ان بحریه تيودور لاسحازپس ع ولاك .لقن اه 
آنه هب فغادر سکیزا وفر هاربا فى الدردنیل » فخرجت سفننا الأحری ف اثره تطارده ‏ 
وظلت هکذا مدة يومين ولیلتین قطعت فیہا آربعین ميلا فیما وراء مضیق افى » حتی إذا 
زع آنبا لن تستطیع وراک کرت عائدة ييل گرا » وق جات ,نا برس دق تراد 
وبابین الا ولیانی, . 

اما تیودور لاسکاریس فقد انفصل عن الدينة وعاد إل ملکته » وبپذا سلمت 
سکیزا 17 سهعت الاو وعاد من بالسفن ال القسطنطينية وتاأهبوا للزحف من جدید 
عل شاک 


(NY 
لاسكاريس يحاصر نيقوميديا والامبراطور یخلصها مرتین‎ 


 - ۰‏ بعث تيودور لاسکاریس بمعظم قواته إلى بلاد نيقوميدية » وحينذاك اقس 
رجال تییری دی لوس - الذین کانوا قد فرغوا من تحصین کنيسة القديسة صوفیا 


- ۰ 5 - - 1 8 - ۰ 5 0 وه اه 5 مر داح ۲ 
5559) یال هل من هذه القائمة انه ۸ يدبصس بالققال سوی جماعات الغر نسیجن > اما البنادقة فلا تو جد نمه إشارة السم ما 
یس 22 5 7 ۹ ۰ ةر( ١ 57 1١‏ ته ت ۰ 5 o‏ 
يدل على ان اللاتین و حدهم کانوا هم الذی. یتحملون عبیء اقفر نب و کان دور البندقية انی شاد الفتح و التقسم انيع 
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نایا 


لے لن یستطیعوا لس لف ہے در لاسیما وقذ سوا القونت » فاوقق الى بل 
الامبراطور الذی أرغمته الحاجة اللحة والصيبة الکبری - هو ورجاله - على الانصراف 
مرة ثانية غن فكرة الذهاب إلى آدرنة و خافہم علی أن یعبروا مضیق الدر دنیل إلى انانب 
الاسیوی با کثر من استطاعوا جمعه من نیقومیدیا . 

۱ - فلما ڈیا ضع قرع یدوز لا سکاریش بان الا مراطور زاحف علیهم تر كوا تلك 
لناحية التى هم فیا وارتڈوا إلى نيقية الکبری . فلما عرف الامپراطور ذلك تشاور هو 
ومن معه فاتفة ى الراس. عل آن یقم فی نیقو میدیا تیبری دی لوس سنکال رو مانیا ا وأن 
یقم معه فرسانه سور ہو جس د رھ بگرع ماكو کي بصت مورا ف 
کراکس . رات ییقی ولم دی بیرشوی زا وگنگ غل ۵ ويل لكل منہم الدفاع عن 
الناحية ال هو فا . 

۲ - ثم عاد الامبراطور هنری ومن بقی معه من رجاله إلى القسطنطينية ء 
یا بار وهی ود ابی يتأهب هذا الز حف حدث أن خرج 
ذات یوم ااست‌گلل تور ج اك المقم فى نیقومیدیا » وولم دى پیز راز ور ااا ال 
طلب الكلاً » وعرف خبرهم رجال تيودور لاسكاريس - وكانوا کثرة - فاغاروا 
علیہم فجأة ء وكان رجالنا قلة مستضعفین » وبدا القتال و اشتبکوا بالایدی » وهالتت 
القلة أن عجزت عن الصمود آمام الکثرة . 


۳ - لقد قاتل تیبری دی لوس فى ذلك الیوم هو ورجاله قتالا آظهروا فيه ايات 
البسالة » و فنونا من اه ای سا الأرض هرقن من فوق جواده ولکن 
ر جاله ۰ يهب الي | رکابه إياه » وحدث نفس الامر لولم دی برشوی فعاد إلى 
امتطاء جواده و لجا . 

6 - ولقد ضاعف العدو الضغط على الفر نجة وضايقهم مضايقة شديدة أعجزتهم 
نہیں ارک سب اة راع رک خی لین مضابا جرح عمیق قي وجهه ب وقد 
أوشك أن بلفظ انفاسه حتی خیف عليه أن يموت فى لحظته » ووقع فى الاسر مثله معظم 
رجاله » لم ينج منهم(۲۳۹ الا طائفة ثفة قليلة وجدت الحياة فى اهرب . کذلك اسدات ض بة 
سیف ود اورت سی اوس فان ل لوق ار شه إل الاه سرا مرف ادق و معظم 


6 ان هنا حتی اخر الفقرة غير وارد فف نسخه « مز ». 
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رجاله وم ينج منہم إلا القلیل أيضا . آما ولم دی برشوی فقد جرح فى يده » ولکنه فر 
من العر كة متطیا صهوة جواد صغير . 
۵ - ولقّد لا الذین قیضت شم اغ دہ الفرعة إن کنيسة سنت صوفیا . 
ویقول ملی هذا الکتاب انه م من یلقی باللوم على من سبب هذه النكبة ( دون ان 
یدری آکان ذلك حقا آم کذبا ) ل فارس میں اسعه انسو دی رض الذی تخل عن 
مولاه تیری دی لوس وتر که فی میدان القتال على الرغم من انه كان یقود رجاله و کان فى 
الوقت ذاته س له . 
1 - امام | مکنوا ابد کس سای فى نيقوميديا ء لاسیما 
و کیف اس هم آنفسهم حوصروا ف کنيسة ایا صوفیا ق نیقومیدیا ۽ واضافوا ال ذلك 
بو نوم بت ap‏ او ام ی جر 
سر ار ید آن سر ےوہ پر البسفور 7 او لك الذین فى نیو میدیا . 

و هکذا توقف ال حف الى آدرنة برع آعری . 
۷ - حينا عبر الامبراطور البسفور صف قواته ورتب رجاله و آعدهم للحرب 
و سار بم عدة أيام حتی بلغ نیقومیدیا > فلم يكد يسمع بخبر قدومه تیودور لاسکاریس 
الان كان لایر البلد هو واخوته حتی انسحبوا وعبروا ا حبل الشرف على الناحية 
الاحری قاصدین نيقية . 
زاخر بالطعام والیرق ‏ و اس رجاله بالانطلاق فی تلك الارجاء واکتساحها , ذلك لن 
سکانپا کانوا قد اروا من قبل و کردوا » مغتنمین ماسععوه من آسر القوم للصنجال تير 
زس ساب سا ن رجال الا مپراطور من الا ستیلاء على كثير من قطعان الماشية ع 


(۱۱۳) 
اشدنة مع لاسکاریس 
الامبراطور يغزو ثملكة عدوه 

۸ - آقام الامبراطور بعد ذلك خمسة أيام فى السهل ا جاور لنیقومیدیا ء وفى أثناء 
اقامته هذه جاءته ول یغور لانیگار یش یعرضون عليه - باسم مولاهم - عقد هدنة 
السا عاساتا ‏ طا عله تسلیمه طديقة سکیا فلج كنيسة متا رقا ف 
نیقومیدیا خدمها > عل آن یقوم لاسکاریس - |زاء هذا - بان یرد علیه کل من عنده 
من رجال الامبراطور الذين وقعوا فى آسره سواعفی هزیته الاخيرة او فى غیرها من 
اللعارك + و کانوا کثرة کبيرة . 

اخذ الامبراطور فى مشاورة رجاله الذین آخبروه انبم لایستطیعون اللپوض خر تین ف 
وقت واحد ‏ وای کل الیر شم آن بخسروا هذه اخسارة التی یفرضها صلم 
لاسکاریس من أن یفقدوا ادرنة وجمیع البلاد التی فى آیدیہم . 

وزادوا على ذلك فبینوا له آنهم بقبوهم هذه ا حدنة یکونون قد بذروا الشقاق والنازعة 
فی صفوف آعدائهم » وحلوا عروة تحالفهم » یعنون بذلك مابین جوهانیزا ملك ولاشیا 
و بلغاریا وبين تیودور لاسکاریس ‏ وکان کل منهما فى لحظتهما هذه صدیقا للاخر ‏ 
ری تا لوق ان ام . 

حسم الأمر على هذه الصورة » وعقدت اطدنة بین الجانبين ء وإذ ذاك استدعی 
هنری إليه بطرس دی براسيو من سکیزا فاستجاب له وجاءه » وتمكن الامبراطور - 
بعد لأى - من مله على أن يقبل وضع سكيزا فى يديه یدبر آمرها كيفما شاء » ففعل ‏ 
فسلمها هنری بنفسه - هى وکنيسة سنت صوفیا إلى تيودور لاسکاریس ليدم 
مىك . 

هکذا تمت ا دنة وسوی الحصنان بالارض وأطلق سراح تيبر دی لوس وجميع 
اتر اضر ون . 
۹ = انکفاً الامبراطور هنری ال القسطنطينية و وماکاد یلها حتی آعلن عزمه 
عل الذهاب إلى آدرنة عل رأس آکبر عدم من اند الاين حت قرم فحشد جیشه فى 
سلمبریا استعداد للز حف والقتال » ولکن انقضی زامن طویل قبل نشوب ال کا التی 
جرت فى مستپل شهر یولیو سنة ۱۲۰۷ ء أى بعد آسبو ع أو مایقاربه من عيد القدیس 
یوحنا العمدان » حيث خرج الامبراطور وظل یزحف بضعة أيام وصل بعدها الى أدرنة 


۱ 


حیث ضرب خيامه فى السهول الواقعة خارج البلد الذی انطلقت مواكب أهله 
لام حییب بالامبراطور ونحيته » و کانوا ف ضفة كبيرة و شوی عارم لقدومه . 

7 سس ہو ےہ ود ود ہیں a‏ ا رجف 
لاک سد وي مہ یری مما يهو جار ماگ 
جو هانیزا ) وظل فی زحفه هذا آربعة آیام سويا ء حتى إذا أطل الیرم نز بلغ سفح 
جبا ل ولاشیا حیت ترقد .فيه مدينة یسمو نہا یولوا کان جوهانیزا قد آسکنپا من ان ول 
اهلها الذین بها الان » فلما رای سکانہا جيش الفر نجة قادما علیهم » جزعوا فتركوها 


0ب 
الامبراطور ب یتکبد الخسائر فى رجاله 


6۰ - عسکر للامبراطور هنری وجنده آمام الدينت وانطلقت فی آرجائها 
جماعات تطلب الذخيرة فاستولت على كثير من الثیران والأبقار والجاموس وغيرها من 
الأنعام » وكان مااستولوا عليه كثيرا جدا » حتی إن القوم الذین , ض جوا الیش ×۷ 
ادرنة - و کانوا فقراء جوعى وس سوا تهم التى امنْتَصحبوها معهم مملؤة 
بالغلال وغیرها من ا حبوب ؛ ووجدوا ایشا وفرة غزيرة من الأكونة » فحملوا انبا 
ماقدروا عليه ع ٠‏ کا أوسقوا من ذلك جميع ١‏ لعربات الاأحری التی استولوا لم علیہا » و بقی 
الجيش كله هناك ثلاثة أيام ء كان الباحثون عن ۹ ونة خلاهٰا يخرجون کل يوم مفتشين 
عنہا مر س ااعطاة کافت اجبلية ترق وعرة خشنة » فهلك الكثيرون من خرجوا 
يلتمسون ا ٰیرة » إذ خاطروا فى جنون فماتوا ! . 


۹ ے- واخیرا ارسل الامبراطور انسودی كايو حراسة الباحثين عن المحونة » کا 
رسل اام استاش واين اخیه تیر دی فلاندرز » و کذلك ولتر الذی هو من 
سکورتاری » وجون بلیود » وقد ذهب أربعتهم حراسة من ذكرنا ء ودخلوا أرضا 
موحشة جبلية » فلما آرادوا العودة بعد أن اکتسحوا مااکتسحوا وجدوا سکانما 
الولاشيين قد تجمعوا زمرا ‏ وأقاموا من بینهم حراسة شديدة على السالك والدروب 


1 
أ 


جيادهم » فلم تتيسر النجاة لمن بقى منہم الا بعد جهد جهيد وقتال عنيف اضطر فيه 
فرساننا إلى التخلى عن خیوفم والحرب رجالا ء ومع ذلك فقد استطاعوا بفضل الرب 
أن يعودوا الى معسكرهم ولكن بعد أن تكبدوا خسائر ضخمة . 


7 > وف الیوم التال غادر الامبراطور هنری وعسكره مدينة يولوا وعادوا من 
نفس الطريق الذی جاءوا منه » وظلوا سائرين بضعة ایام وصلوا بعدها الى ادرنة 
فجمعوا فا الغلال والذخيرة التى عادوا بها ء وأمضى الامبراطور أسبوعين بعدئذ فى 
السهل الذی تشرف عليه المدينة . 


)۱۱۵( 

بونیفاس یعلن ولاءه للامبراطور 

وفلهاردوان یعلن تبعیته لبونیفاس 
۳ - حدث ف هه الام آن الررکیز دی مونتفرات ( الذی کان فی لاسیرا بعد 
أن أعاد ترمیمها و تحصینبا ) شن بعض الغارات على نواحی النطقة ا حیطة بها » وأوغل 
حتی بلغ مدينة مسینو وأدخل کل البلاد فى طاعته واحدة بعد أخرى » فلما تم له ذلك 
بعث برسل من لدنه إلى الامبراطور هنری ينبؤونه على لسانه برغبته فی الاجتاع به 
و احدیت لیه » وأنه سوف یلقاه عند شاطیء ار الذی یجری أسفل ابسالا . 

ول تكن قد أتيحت هما فرصة اللقاء والتحدث مع بعضهما منذ فتح الفرجة للبلاد » 

ذلك لل رجال السوء مشوا بالشر بینهما » وجعلوا لقاء آحدها بالاخر آمرا مستحیلا ۽ 
ولکن حین علم الامبراطور ورجال مجلسه بوجود الر كيز فى مدينة مسینو غمرتہم 
الفرحة ء ورد الامبراطور عليه مع رسله بانه سوف يمضى لقابلته ومحادثته فى الیوم الذى 
یره لاق . 


6 - ومضی الامبراطور إلى هناك مع رجاله بعد أن ترك وراءه کونون دی بیثون 
مع مائة من الفرسان فى آدرنة حفظ الناحية وماحوها » ثم كان اللقاء فى الیوم المضروب 
وفی الکان السمی بینهما » وكان سهلا فسیحا رائعا قرب مدينة ابسالا » ودخله 
الامبراطور من ناحية » ودخله ال رکیز من الناحية الأخرى » و کان اللقاء القاء لقاء بہجا 
یرفرف ور اجوائه السرور عو ہگن ذلك بالامر الستغرب , لأن کلا منهما ۸ بر الاخحر 


دک الم رکیز الامبراطور عن أخبار ابنته الامبراطورة أجنس » فلما انبأه انها تنتظر 

دی ا ادا VFT‏ ۱ ای 
8 = 6 خبر اطرکیز بط ین موم مس رومانيا a‏ 

یں آصبح لارشال ره للم کیر د دون أن ۳۳۹ E‏ ایم عبن ۲ 
ولائه لامبراطور القسطتطينية هنری . 

وهكذا بقى الامبراطور وار کر مده يو مین فى سعادة کیرة ق اپ الا و قالا انه 
من جدید . 

غ اتفقا على آن یکون اللقاء التال بینهما فى السهل شر لادرنة فی نباية الصیف ف 

شهر اکتوبر » ومعهما كل قواتہما ء لیزحفا معا على جوهانیزا ملك ولاشیا لحربه » ومن 
OE‏ بت ها ا سید > فمضى المر كيز الى مسینو » ويمم 


0۹۹۹ 

4۹٦‏ - حا ناد افر كير ال مشیتر نو یئ ار جديا نزولا على 
نصيحه إغريق وت سور ری ا نے ہے 
مسر ه يوم واحد » فر کب وجاس خلال الدیار » حتی إا کان عائدا ال مدينته تجمع 
البلغار وأبصروه فی قوة صغيرة » ومن تم کروا من جمیع الجهات وباغتوا مؤخرته » فلما 
مع المر كيز صراخ رجاله وصیحات فزعهم بادر ولیس معه غير ره فی يده ء وامتطی 
صهوة جواده دون ان یسر جه » وانطلق ؛ * عضي ۱3 جاع اق عت افر یقاتلون 

لؤعرت بالایدی کر علیهم كزة ردتهم آل الوراء “كيز . 
۷ - کل أله لح فى مطاردتهم » فعاد احدهم فطعنه فى ذراعه دون الکتف 
فجر ده جر حا نزف منه دمه » وكانت طعنة ميتة » فلما رأى رجاله ماحدث زایلتہم 


۲۰۹ 


شجاعتهم » ونزل بهم من ال خوف ماخلع قلوبہم ء فتخبطت بهم السبل فماعادوا یدرون 
مایق . 

فأما الذین کانوا بجواره من رجاله فقد لوه بینہم وآسندوه »> ولکن ازداد التزف 
حتی آغمی عليه » فلما فقدوا الأمل من حياته داخلهم اليأس فانفض آکثرهم من حوله ؛ 
و خبطوا لایدرون مایفعلون > فدارت علیپم الدائرة وحاقت بم افزیه . 

وأما الذین ظلوا مع المركيز - و کانوا عددا قلیلا جدا - فقد قتلوا عن اخرهم . 

ثم عمد البلغار الى رأسه فحرّوها وآرسلوها إلى جوهانیزا ء فکان ذلك اعظم غبطة 
اهترت لما نفسه فى حياته . 

توا 1۵8 .. ۲] 

ماکان أشأم وقع هذا اخطب ا حزن على نفس الامبراطور هنری وجميع اللاتین 
الوجودین نی الامبراطورية : رق کانوا و بنادقق اذ فقدوا - فى هذا امامت 
التعس - رجلا كان من انبل الر جال » وبارونا من اکبر البارونات قلبا و وفارسا من 
اعظم الفرسان فى الدنيا كلها .. !! 

ولقد وقع هذا الحادث المبكى فى سنة ألف ومائتين وسبع من مولد عيسى المسيح . 


۳۹۰ 


مطابع ما ری ا مللك عبر الع رز جهث 


میج وق هذه الطبعة محفوظة لصاح جامعة ا ملك عبد العزيز بجدہ . غير 
جزء من أجزاء هذا الکتاب أو خزنه فى أى نظام للمعلومات أو نقله على أية هيئة 
استنساخه آو تسجیله باية وسيلة الا بان كتانى من صاحب حق الطبع . 


. ینصب اھتام الاستاذ الدکتور حسن حبشی - مترجم هذا الكتاب - على وثائق العصور 
الوسطی بشقیها الاسلامی والغریی : وقد ساهَمَ سعادته فى میادین التأليف والترجمة وحقیق 
الخطوطات » ووضع فى ذلك حتی الان تسعة عشر كتابا . 

وقد درس سعادته بمصر واجلترا وفرنسا وایطالیا وحصل على دبلوم فى التربية وعلم 
النفس . وعلى درجة البکالوریوس فى الاداب من جامعة القاهرة بتقدیر ممتاز . والاجستیر 
بنفس التقدير عن حركة الافاقة الاسلامية فى القرن السادس افجری . 

واختارته جامعة عين شمس للتدریس بها ومبتعثا ھا إلى بریطانیا فدرس للماجستیر وحصل 
على درجة الدكتوراة فى التارع من جامعة لندن : ثم اختیر للتدریس فی كلية سوث ایلنج 
بلندن . 

وتدرّج سعادته فى سلك التدريس الجامعى أستاذا مساعداً فمشاركاً » فأستاذ کرسی التاريخ بكلية الاداب کا اختير عضوا فى - 
التطوير الجامعى بمصر وعضوا باللجنة العليا للترقيات العلمية الجامعية بمصر . وشغل مثل ذلك حينا فى جامعة الملك عبد العزیز يبا 
وفى غير ذلك من لجان علمية وأدبية . كا اعيرت خدماته للخارجية مستشارا ثقافیا بباکستان وإلى جانب معرفته الانجليزية والفرز 
فهو يعرف أيضا اللاتينية والفرنسية القديمة . وترجم من كل هذه اللغات . کا حقق كنيرا من الخطوطات التی شر بعضها والب 
الآخر فى طريقه للظهور ان شاء الله . 

وهو يشارك الان فى التدريس بجامعة الملك عبد العزيز استاذا بقسم التاريخ فى كلية الاداب . 


LOO 


